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بعد »أنا بكره إسرائيل«... يغني »عايزين دستور جديد« تأييدا للسيسي

نائبة في البرلمان المصري تتساءل: ما هو الإسهام العلمي
لشعبان عبد الرحيم لتمنحه جامعة بنها »درع كلية طب«؟

أقرّت بمعاقبة ضباط متقاعدين »مخطئين«... وطلبت العودة إلى أصول »الدستور«

رسالة مثيرة جدا من ملك الأردن إلى مدير المخابرات الجديد

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
أثار منــح جامعة بنها المصريــة درع كلية الطــب للمغني 
الشعبي شــعبان عبد الرحيم، جدلا واسعا، وصل إلى أروقة 
البرلمان. وعبد الرحيم، مطرب شعبي مصري، عرف بارتدائه 
ملابــس تتضمــن العديد من الألــوان، إضافة إلى سلاســل 
ضخمة، ويعتمد فــي أغانيه على لحن واحد، يســتخدمه مع 
كل الكلمات التي يرددها، وكانت آخر أغانيه »عايزين دستور 
جديد«، تأييدا للتعديلات الدســتورية، ومن أغانيه »أنا بكره 

إسرائيل وبحب عمرو موسى«، و»هبطل السجائر« .
وكان الدكتور جمال السعدي رئيس جامعة بنها، كرّم عبد 
الرحيم، بمنحه درع كلية الطب، مــا دفع إيناس عبد الحليم، 
وكيلة لجنة الصحة في مجلس النواب المصري إلى تقديم بيان 
عاجل، أمس الأربعاء، إلى رئيس الــوزراء الدكتور مصطفى 
مدبولي، ووزير التعليــم العالي الدكتور خالــد عبد الغفار، 
متســائلة عن »أسباب تكريم الفنان الذي لا يوجد لديه إسهام 

علمي يستحق التكريم عليه، وأنه لا يمكن قبول هذا الأمر«.
وأضافت: »الجامعــة صرح للعلم ومــكان لتكريم العلماء 

والباحثين الذين أثــروا العلم وقدموا ما يفيد البشــرية، ولا 
يمكن أن تكون مكانا لتكريم أي شخص«.

وأضافــت: »لا أعلم ماذا قــدم الفنان، مع كامــل الاحترام 
له، حتى يتم تكريمــه في الجامعة، هل يوجد ســبب منطقي 
يبرر مثل هذا الأمر، هل هنــاك قواعد للتكريم وإقامة الحفلات 
وتســليم دروع الكليات، أم أنها ترجع لهوى رئيس الجامعة، 

وهو أمر يتطلب معالجته فورا حفاظا على قدسية الجامعة«.
وتابعت: »الجامعة حاولت الرد علــى انتقادات المتابعين، 
بــأن تكريمه جــاء بعدمــا أنهى جميــع الفحوصــات له في 
مستشــفى الجامعة، وعــرض عليهم إقامة حفــل خيري في 
استاد بنها الرياضي، على أن يخصص عائده بالكامل لصالح 
المستشــفى الجامعي، بعدما شاهد على الطبيعة حجم وأعداد 

المرضى المترددين على الأقسام العلاجية المختلفة«.
وتســاءلت: »هل فكرة أن يتبرع شــخص للجامعة تجعله 
يســتحق التكريم، يجب أن تكون هناك قواعد ملزمة ومحددة 

لتكريم الشخصيات العامة في الجامعات«.
الســعيد رد على عبد الحليم قائلا: »الموضوع أخذ أكثر من 

حجمه«.

عمان ـ »القدس العربي«:
تضمنت رســالة ملكية أردنية في غايــة الأهمية والإثارة، 
ثلاث رسائل أساسية تعبر عن تدشين »محطة جديدة« في أداء 
الدولة وكبار الشــخصيات العامة، وحتــى كبار أركان العائلة 
المالكة، في مرحلة وصفها الملك عبد الله الثاني شــخصيا بأنها 
حساســة جدا وصعبة، وتتطلب أقصى الجاهزية للحفاظ على 

ثوابت الدولة والدستور.
وأقرت رســالة ملكية نادرة ولأول مــرة في محطتها الأولى 
المهمة بحصول »أخطاء وتجاوزات« في جهاز المخابرات العامة، 
أهم الأجهزة الأمنية، وهو ما لم يحصل ســابقا علنا في تاريخ 

المؤسسة الأمنية.
ووجه الملك رســالة لمديــر المخابرات الجديــد اللواء أحمد 
حســني، تضمنت الإقرار بحصول تجاوزات مــن »نفر قليل أو 
فئة قليلة« من أبناء جهاز المخابرات، حيث أعلى هؤلاء من شأن 
مصالح خاصة وضيقة على حســاب مصالــح الوطن وثوابت 

الدولة.
 وأبلغ الملك الجنرال بأنه »تم التصرف مع هؤلاء« والمقصود 
علــى الأرجح ثلاثة ضباط كبار من المؤسســة نفســها أحيلوا 

الشهر الماضي إلى التقاعد.
ومن المرجح أن المعنيين بالنص الملكي هنا ارتكبوا مخالفات 

كبيرة لم يتــم توضيحها، وهو مؤشــر يبــرز لأول مرة أيضا 
ويوحي باحتمال إجــراء تحقيقات ومحاكمات لأفراد وعناصر 

في الأجهزة الأمنية.
وفي الرســالة الثانية المهمة في توجيهات الملك للمخابرات 
مســاء الأربعاء، تمت الإشــارة إلى ضــرورة الالتزام بمبادئ 
الدســتور في الظهور والعمــل العام، ومن جميــع الأفراد مع 
الإشارة إلى حصول تجاوزات في السياق من الصعب السكوت 

عليها بعد الآن.
ويبدو حسب مراقبين أن الإشارات تلك لها علاقة بشخصيات 
رفيعة المســتوى حيث الالتزام التام بالدستور حتى من أفراد 

العائلة المالكة أنفسهم.
ومن المبكر الإشارة لتغريدات ساهمت في إقلاق الرأي العام 

مؤخرا.
وفي الرســالة الثالثة المهمة يوجه الملــك بمرحلة جديدة لا 
تشــهد تجمعات لمصالح فردية على حســاب النظام والقانون 
والدولــة، والمقصــود على الأرجــح اجتماعــات ذات طبيعة 

مناطقية تتم فيها الإساءة للدولة وثوابتها.
وكان ملــك الأردن قد أقــال مدير المخابــرات العامة اللواء 
عدنــان الجندي بعد تكريمه وترفيعه لرتبة فريق، في إشــارة 
إلى أن القصر الملكــي يوبخ بعض الضبــاط المتقاعدين، لكنه 

يفصل بين مخالفاتهم وبين مديرهم العام المقال.

 دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
نزح نحو 140 ألف شخص منذ شهر شباط/ فبراير في محافظة 
إدلب ومحيطها، بالتزامن مع بدء قوات النظام السوري وحليفتها 
روســيا تصعيدهما في المنطقة الواقعة بمعظمها تحت ســيطرة 
فصائــل جهادية، وفق ما أفاد متحدث باســم مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون الإنســانية. وقال ديفيد سوانســون لوكالة 
فرانس برس »منذ شباط/فبراير، نزح أكثر من 138,500 شخص 
من شــمال حماة وجنوب إدلب«. وأشار إلى أن بين هؤلاء 32500 
شــخص فروا بين الأول والثامن والعشــرين من نيسان/أبريل. 
وانتقل النازحون إلى مناطق أخرى أكثــر أمنا في محافظة إدلب 

وكل من حمــاة وحلب المجاورتين. وعاين مصــور لفرانس برس 
حركة النزوح من المنطقة على متن شــاحنات محملة بالحاجيات، 
بينما كانت الطائرات الحربية الروســية والســورية تشن أمس 
أكثــر من 35 ضربة جوية على أرياف إدلب وحماة، شــمال غربي 
سوريا، تركّز معظمها على التجمعات السكنية والمنشآت الخدمية 
والطبية، مــن ضمنها 19 برميلا متفجرا من قبل قوات النظام على 
المنطقة.    واتهمت الخارجية الأمريكية روســيا والنظام السوري 
باســتهداف المنظمات الإنســانية مثل متطوعي الخوذ البيضاء 
أثناء محاولتهم إنقاذ الضحايا في العديد من هذه المناطق »بشكل 
صارخ«، ودعــت جميع الأطراف إلى الوفــاء بالتزاماتها بتجنب 

الهجمات العسكرية واسعة النطاق.   )تفاصيل ص 4(

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
فــي وقت تواصل فيــه الجمود في المفاوضــات بين المعارضة 
السودانية، والجيش الممسك بالسلطة، خرجت الإمارات بموقف 
حول ما يحصل في البلاد، إذ قال وزيــر خارجيتها أنور قرقاش 
إنــه »لا حاجة لمزيد من الفوضى«، في حين أمهل الاتحاد الأفريقي 
المجلس العسكري مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة 

مدنية، وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان. 
وأوضح قرقاش عبر حسابه على« تويتر« أن »الدول العربية 
تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان«، مشددا أنه »لا حاجة 

لمزيد من الفوضى«.
وزاد: »من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا منظما 

ومستقرا في السودان«.

وبــين أن »هذا الانتقال يــوازن بين تطلعات الشــعب وكذلك 
الاستقرار المؤسسي، دون أن يوضح معالم الانتقال الذي تقترحه 

تلك الدول«.
وربط بين ما يحدث في السودان ومخاوف من فوضى جديدة، 
حيث حذر قائلا: »شهدنا فوضى شاملة في المنطقة، ومن المنطقي 

ألا نحتاج إلى المزيد منها«.
ويتقاطــع كلام قرقاش مــع تصريحات غالباً مــا تصدر عن 
قيادات المجلس العســكري في الســودان وتحذر من الفوضى، 
وآخرهــا أمــس، حيث جدد المجلس العســكري تأكيــده »بعدم 
الســماح بانزلاق البلاد نحــو الفوضى«، محذرا مــن »عمليات 

التخريب والانفلات الأمني«.
في ســياق متصل، أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العســكري 
مدة 60 يوماً إضافية لتسليم الســلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه 

سيعلق عضوية السودان. 
في الســياق، حذر زعيم حزب »الأمة« الســوداني المعارض، 
الصادق المهدي، قادة الاحتجاجات من اســتفزاز أعضاء المجلس 
العسكري، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية، 

كما يطالب المتظاهرون.
إلى ذلك، أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العسكري السوداني 
مدة 60 يوماً إضافية لتسليم الســلطة إلى هيئة مدنية وإلا فإنه 
سيعلق عضوية الســودان، وذلك بعد عدم التزام المجلس بمهلة 
سابقة. وأعفى رئيس المجلس العســكري، عبد الفتاح البرهان، 
مســاء أمس الأربعاء، الأمين العام في رئاسة الجمهورية، محمد 
محمد صالح محمد عثمان، من منصبه.  جاء ذلك في قرار أصدره 

البرهان، حسب بيان للمجلس العسكري. 
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي«

من رشيد خشانة:

تتجــه أنظــار الليبيــين اليوم إلــى فندق 
دُعي  حيث  طرابلس،  العاصمة  في  ريكســوس 
أعضــاء مجلس النواب عــن المنطقتين الغربية 
والوسطى للاجتماع، بحثا عن حل للأزمة التي 
اندلعت مــع هجوم قوات خليفــة حفتر، القائد 
العســكري للمنطقة الشرقية، على طرابلس في 
الرابع من الشــهر الماضي. وســيُعتبر اجتماع 
اليوم صحيحا إذا توافر النصاب وهو 101 نائب 
من مجمــوع النواب البالغ عددهــم 200 نائب. 
وكان الجناح المؤيــد لحفتر في مجلس النواب، 
برئاسة المستشار عقيلة صالح، نقل مقر البرلمان 
إلى مدينة طبرق في المنطقة الشــرقية، ما حمل 

نواب المناطق الأخرى على مقاطعة الجلسات.
وكشــف تحقيق لقناة »بي بي ســي عربي« 
البريطانية قيام عناصر من القوات الخاصة في 
»الجيش الوطني الليبــي« بقيادة خليفة حفتر 
بتنفيذ عمليات إعــدام لمقاتلين، كما تبين مقاطع 
فيديو وصور. وتظهر هذه المقاطع انتهاك حرمة 
القتلى مــن مقاتلين إســلاميين ومدنيين  جثث 

وتشويهها.
وعثر التحقيق أيضا علــى أكثر من 20 مقطع 
فيديو وعــدد من الصور، تظهــر جميعها إهانة 
وتشــويه الجنود لجثث المقاتلين الإســلاميين، 
ويمكن أن تُصنف هذه الصور المنتشرة لأغراض 

الدعاية ضمن »جرائم الحرب«.
وقد تم تحديد هوية عشرات الجنود المشتبه 
بهــم بارتكاب هذه الأعمــال. وكان معظمهم من 

عناصر لــواء الصاعقة، النخبــة الخاصة لدى 
ميليشــيا الجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه 
الجنرال خليفة حفتر، الذي يحاول الســيطرة 

على البلاد برمتها.
وعلى المســتوى السياسي قال عضو مجلس 

الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية، 
ليندسي غراهام )جمهوري( أمس إنه »من المهم 
أن تعزز الولايات المتحدة التزامها بحل سياسي 
في ليبيا وترفض الجهود التي يبذلها أي طرف 
للاســتيلاء العســكري، في رد غير مباشر على 

المكالمــة التي أجراهــا الرئيس ترامــب يوم 15 
الجاري، مع قائد الجيش في المنطقة الشــرقية 
اللواء المتقاعد خليفــة حفتر، والتي فُهمت على 

أنها تشجيع على عملية غزو طرابلس. 
)تفاصيل ص 9(

باريس ـ »القدس العربي« 
 من آدم جابر:

في حــوار علــى قنــاة »فرانــس 24« تحدثت 
الصحافيــة الســعودية علياء الهذلــول عن حجم 
الانتهاكات التي تتعرض لها شقيقتها لجين الهذلول، 
الناشطة الحقوقية، وغيرها من معتقلي الرأي داخل 
ســجون النظام الســعودي، بما في ذلك التعذيب 
والعقــاب الجماعــي . وأكــدت أن شــقيقتها لجين 
تعرضت للتعذيب الشــديد، مشــيرة إلى أن رجالا 

أخذوها من السجن ونقلوها إلى مكان لا يوجد فيه 
أحد، حيث تعرضت هناك للصعــق بالكهرباء على 

رأسها وفخذها وصدرها. 
وأضافت الهذلــول أن شــقيقتها كانت »تصحو 
دائما منتصــف الليل على رجل بقربهــا يحاول أن 
يلمس الأماكن الحساســة في جسدها ويوجه إليها 
كلمات بذيئــة«، وأنه »فِي فترة مــن الفترات كانوا 

يحاولون التحرش بها في عز رمضان«.
وأكدت: »ســعود القحطاني هو من أشرف على 
التعذيب والتحرش الجنســي، وهدد أختي بالقتل 

والتقطيع بعد اغتصابها«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:
دعا الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع 
الوطني، قائد أركان الجيش الجزائري، إلى الحوار 
البناء مع مؤسسات الدولة، باعتباره المنهج الوحيد 
للخروج من الأزمة، مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى 
المخاطر التي تتهدد البلاد، في إشــارة إلى سنوات 
الإرهاب والعنف التي عاشــها الجزائريون، وأشاد 
بالشــخصيات السياســية التي قبلت التحاور مع 
ممثلي مؤسســات الدولة، بغرض التوصل إلى حل 

للأزمة القائمة في البلاد.
وحاولت أمس بعض الشــخصيات السياســية 
تنظيــم مظاهرة فــي مدينة الجلفة لإعــلان الدعم 
والمساندة للجيش، وهي المظاهرة التي فشلت فشلا 
ذريعا، ليس لأن الجزائريين لا يدعمون المؤسســة 
العســكرية باعتبارها مؤسسة جمهورية، بل لأنهم 
يرفضون أي محاولات للتســلق أو تحويل الأنظار 
عن الأهداف الحقيقية للحراك الشعبي، الأمر الذي 
جعل السياسية المثيرة للجدل نعيمة صالحي والتي 

كانت من أكبر المطبلين للرئيس الســابق، تُطرد شر 
طردة من قبل ســكان ولاية الجلفــة الذين لم تنطل 

عليهم محاولة ركوب الموجة.
من جهته قال حــزب جبهة القوى الاشــتراكية 
إن قائــد أركان الجيش لا يريد أن يفهم أن الشــعب 
الجزائري لا يثق فــي خطاباته الأســبوعية، لأنه 
»يحافــظ علــى حكومــة غيــر شــرعية ويحتفظ 
بمؤسســات مصطنعة وفاقدة للشرعية، ويتحدى 
كل المطالب الشــعبية، ويزرع الشكوك في الحاجة 

الملحة للذهاب إلى انتقال ديمقراطي حقيقي«.
من جهته كان محمد جميعي قد انتخب أمينا عاما 
لحزب السلطة الأول، حزب جبهة التحرير الوطني،  
في دورة استثنائية للجنة المركزية عقدت، الثلاثاء 
في جلسة مغلقة، وقد جاء انتخاب جميعي مفاجئا 
بل صادمــا، على اعتبار أن الأخيــر من أبرز وجوه 
المرحلة الســابقة وتعيينه علــى رأس الحزب جعل 
الكثير من المراقبين يؤكدون أن لا شيء تغير، بل إن 
هناك من  أعضاء الحزب من يعتبر جميعي أسوأ من 

بوشارب. )تفاصيل ص 9(

الرباط ـ »القدس العربي«:
قال الناشــط الحقوقي المغربــي أحمد ويحمان، 
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، إنه تعرض 
لتهديد بالقتل من طرف الفصيــل الطلابي للحركة 
الثقافيــة الأمازيغية، فــي حال دخولــه إلى كلية 
جامعية في مدينة بني ملال/ وســط البلاد، لتقديم 
عرض حول »صفقة القرن« ضمن ندوة طلابية حول 

القضية الفلسطينية.
وأوضح ويحمــان أن أفرادا مــن فصيل الحركة 

الثقافية الأمازيغية أعلموا الكاتبة العامة للكلية بأن 
دخول ويحمان لفضاء الكلية من أجل تأطير الندوة 
سيعني »موته«، واصفين إياه بـ»الإرهابي«، مشيرا 
إلى أن الندوة كان من المفتــرض أن تنظم بعد ظهر 
يوم أول أمس الثلاثــاء، وأن الكاتبة العامة للكلية 
اســتدعت اللجنة المنظمة للندوة من أجل إخبارهم 
بتهديدات الحركة الأمازيغيــة، لافتا إلى أن منظمة 
التجديــد الطلابي مصرة على تنظيــم الندوة، في 
حين يصر فصيل الحركة الثقافيــة الأمازيغية على 

عرقلة هذا النشاط عبر التهديد بقتل المحاضر.

بغداد ـ »القدس العربي«:
تظاهر العشــرات من أبناء مدينــة البصرة )في 
أقصى جنوب العراق(، مســاء أمس الأربعاء، أمام 
القنصليــة الكويتية فــي المدينة الغنيّــة بالنفط، 
كويتية  محلية  شــخصية  »تطاول«  على  احتجاجا 
على نســاء البصرة، الأمر الــذي دفع المحتجين إلى 
إنزال العلم الكويتي عن ساريته في مبنى القنصلية.
يشــار الى أن ضابط شــرطة من قبيلة العوازم 
قام قبل أعوام بقتل إعلامية كويتية بســبب اتهامها 
لنســاء من قبيلة العوازم بالعمل كراقصات، وبعد 
موافقة أهــل الضحية مؤخرا على قبول دية بملايين 
الدولارات كشرط للتنازل عن المجرم أطلقت قبيلته 

قبل أيام قليلة حملة كبــرى لجمع تبرعات، وخلال 
حفل لتشــجيع أبناء القبيلة على التبرع قال زعيم 
قبيلة العوازم فلاح بن جامع »ليس لدينا راقصات، 

وإنما الراقصات قدمن من البصرة«.
وعلمــت »القدس العربي« من مصــادر متطابقة 
)صحافية، وشــهود عيان( بأن العشرات من أهالي 
المدينة نظموا مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة 
الزعيــم عبد الكريم قاســم، حتى مبنــى القنصلية 
الكويتية في منطقة الكورنيش وسط المدينة، حيث 
تجمعوا هنــاك. وطبقا للمصادر فــإن المتظاهرين، 
رددوا هتافات تندد بالإســاءة إلى نساء البصرة، 
وطالبوا باعتذار رسمي من الكويت لأهالي المحافظة 

عموما، ولنسائها على وجه الخصوص. 

طائرات للنظام وروسيا تقصف ريفي حماة وحلب بالصواريخ والبراميل المتفجرة

الأمم المتحدة: نزوح نحو 140 ألف شخص جراء التصعيد في سوريا

»المجلس العسكري« يعفي أمين عام الرئاسة... والمهدي يحذر المتظاهرين من »استفزازه«

السودان: الإمارات تتذرع بـ »الفوضى« لدعم الجيش... ومهلة افريقية جديدة لتسليم السلطة للمدنيين  

إقالة وزير الدفاع البريطاني
بتهمة »تسريب أسرار الدولة« 

■ لندن ـ الأناضول:   أعلنــت الحكومة البريطانية، أمس 
الأربعــاء، عن إقالة وزير الدفاع، غافين ويليامســون، عقب 

إدانته في تحقيق حكومي اتهمه بـ»تسريب أسرار الدولة«.
وجاء فــي بيــان للحكومــة نقلت عنــه هيئــة الإذاعة 
البريطانية BBC أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي طلبت إقالة 
ويليامسون بعد التحقيق.  وذكر البيان أن ماي »فقدت الثقة 
في قدرته على الاضطلاع بمهام عمله والحفاظ على أســرار 
الأمن القومي«. وأضــاف أن الإقالة جــاءت »بعدما تبين أن 
غافين ســرب معلومات جرت مناقشتها خلال اجتماع لمجلس 
الأمن القومي بشأن خطة للســماح لشركة هواوي الصينية 

ببناء شبكة الجيل الخامس الجديدة في المملكة المتحدة«. 

»بي بي سي«: قوات حفتر تتفاخر بجرائم حرب وحشية على مواقع التواصل الاجتماعي

ليبيا: اتصال أمريكي بـ»الوفاق« للتأكيد على رفض
الخيار العسكري... واجتماع للبرلمان في طرابلس اليوم

علياء الهذلول: شقيقتي لجين تعرضت للتعذيب 
والتحرش والقحطاني هددها بالتقطيع بعد اغتصابها

الجزائر: قائد الجيش يدعو مجددا إلى الحوار...
و»جبهة القوى الاشتراكية«: الشعب لا يثق في خطاباته 

خلال محاولته تقديم ندوة حول »صفقة القرن«

تهديد بالقتل لرئيس »المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع إسرائيل« 

العراق: متظاهرون ينزلون العلم الكويتي في قنصلية 
البصرة احتجاجا على إساءة زعيم قبلي لنساء المدينة

إيران تحرّم برنامج
»من يربح المليون«

■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: أصدر 
المرجــع الشــيعي الإيراني ناصــر مكارم 
الفائز«،  »كن  برنامج  ضد  فتوى  الشيرازي 
لأنه يعكس المقامرة المحظــــــورة شرعا، 
انســحبت كذلك على برنامج »من سيربح 

المليون« الشهير.
وحقق برنامــج »من ســيربح المليون« 
نجاحا كبيــرا لهيئة الإذاعــة والتلفزيون 
الإيرانيــة، إذ حصــل على نســبة متابعة 

عالية، بعد بثه عام 1998.
وقالت وســائل إعلام محلية إن الفتوى 
أكدت أن مثل هذه العــروض تقوض ثقافة 

العمل الجاد والمنتج في البلاد.
عروض  الشــيرازي  فتــوى  وشــملت 
نقديــة  مكافــآت  تقــدم  التــي  الألعــاب 
للمتســابقين والجمهور، مؤكــدا أن ألعاب 
الحــظ غير مســموح بهــا في الشــريعة 

الإسلامية.

مقاتلون مؤيدون لحكومة الوفاق في قاعدة عسكرية في العاصمة طرابلس أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أحيا عمال العراق، أمــس الأربعاء، ذكرى عيدهم العالمي، 
وســط مطالبات بضمان حقوقهم وعائلاتهم، لا سيما أولئك 
الذيــن يعملون في القطــاع الخاص، كونهــم محرومين من 
الحقوق التقاعدية، ولا تتوفر لديهم أي ضمانات لاســتقرار 

عملهم في المهنة.
رئيس الوزراء العراقي، عــادل عبد المهدي، قال في بيان، 
إن »الأول من أيار/ مايو، هو مناسبة لإعلاء قيمة العمل الذي 
بدونه لن يترســخ الاســتقرار الاقتصادي والأمني«، مشيرا 
إلى أنها »مناســبة مهمة أيضاً لتعزيز كل الجهود من اجل أن 
تكون بيئة العمل ســواء في القطاع الخــاص أو العام، بيئة 

صحية وقانونية«.
وشدد على أن »تحمي بيئة العمل حقوق العمّال، وتمنحهم 
الضمان المطلوب في التقاعــد والحماية من البطالة والعلاج 
والصحة  الســلامة  شــروط  وتحقيق  المهني،  والاســتقرار 
المهنية، والتدريب والتطوير المســتمرين، وتهيئ لهم محيطاً 

يراعي حقوقهم وحقوق عائلاتهم«.

التزام بالمواثيق العالمية

وتابع: »ليس أفضــل من الأول من أيار/مايو، كمناســبة 
عالمية لتأكيــد العراق الالتزام بالمواثيــق العالمية التي تنظم 
بيئة العمل وتحمي أطر العمل النقابي في مختلف مســارات 
النشاط العمّالي من أجل ضمان التنمية المستدامة التي نعوّل 
عليهــا في تعزيز تقــدم العراق الذي انتصــر على الإرهاب، 
وأعاد الأرض والبشــر إلى كيــان الدولــة العراقية، وأنهى 

وجود دولة الُخرافة وكل ما علق بها من جرائم بشعة«.
وأشار إلى أن »العراقيين هزموا تنظيم داعش من أجل أن 
يربحوا واقعهم ومستقبلهم واستقرارهم، ومن أجل أن تكون 

علائم الإزدهار هي السمة الأولى للعراق بين الأمم«.
رئيس الجمهورية برهم صالح، دعا في الذكرى الســنوية 
لعيد العمال العالمي، إلى »تحسين مستواهم المعاشي وتفعيل 

نقاباتهم للحفاظ على حقوقهم«.
وقــال في بيان، »إننــا ننتهز هذه المناســبة، لنحيي بكل 
تقدير واعتــزاز دور عمال العــراق وتضحياتهم الغالية من 
أجل نيل الحرية و التحرر من الظلم والاســتعباد، ولنتطلع 
من خلال سواعدكم، يا بناة النهضة ورواد الحضارة، إلى غدٍ 
أفضل ينعم فيه شــعب العراق بحياة حرة كريمة، ومستقبل 

آمن يسود فيه الخير والسلام والرخاء«.
وأكد أن »المرحلة المقبلة تتطلب حشد كل الجهود والطاقات 
لإعادة بنــاء وإعمار المدن التي تعرضــت للتخريب والدمار 
من قبــل عصابات داعــش الإرهابية، وســيكون في طليعة 
من يضطلعون بهذا الدور والواجــب الوطني، حملة معاول 
البناء وصناع الحياة، عاملات وعمال العراق من خلال العمل 
المتواصل لدفع عجلة الإنتاج والتطــور، إيمانًا أن العمل هو 

السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في المجالات كافة«.
 وتابع: »نؤكد بهذه المناسبة ضرورة إيلاء الطبقة العاملة 

الاهتمام والرعاية، وتحســين مســتواهم المعاشي، وإيجاد 
فــرص العمل التي تســتوعب هذه الطاقــات وتوظيفها في 
عملية التنمية«، مشــددا على ضرورة »تفعيل عمل النقابات 
العمالية للدفاع عنهم وعن حقوقهم، كذلك العمل والتنســيق 
مع مجلــس النواب لاقرار التشــريعات الضرورية للنهوض 

بواقع الطبقة الكادحة أسوة في بلدان العالم«.
كذلك، خاطب رئيــس البرلمان محمد الحلبوســي، عمال 
العراق قائلًا: »في الوقت الذي نهديكم أجمل التحية والتقدير 
والعرفان؛ نشــدُّ على أيديكــم بيومكم هــذا وندعوكم فيه 
إلــى مواصلة ما تبذلونه من جهدٍ وعطــاء؛ لكل ما فيه الخير 
والتقدم لبلدنا الحبيب، فأنتم من تمثلون الركيزة الأساسية 

للبناء والإعمار في هذه المرحلة المهمة«.

وأضــاف في بيــان، »كذلــك نؤكــد أن مجلــس النواب 
ماضٍ نحو إقرار التشــريعات التي من شــأنها أن تسهم في 
توفير ســبل العيش الكريم لجميع العمــال وتضمن حقوقهم 

المشروعة«.
برلمانياً أيضاً، أكدت النائبة عن كتلة »الإصلاح والإعمار«، 
إقبال عبد الحســين، إقرار قوانين مهمة فــي مجلس النواب 

تصب في صالح العمال خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت في بيان أصدرته لمناســبة عيــد العمال العالمي، 
أن »البرلمان سبق وأن صوت على قانون العمل رقم 37 لسنة 
2015 والذي يحوي الكثير من الضمانات للعمال، لكن تنفيذه 
لايــزال محدودا جــدا لغاية الآن من قبل بعــض الدوائر في 

القطاع العام والخاص«.

وبينــت أن »قرار مجلس الوزراء رقــم )413( اعتبر الحد 
الأدنــى من رواتب العمــال 350 ألف دينــار )290 دولاراً(«، 
مؤكدةً أن »هذا المبلغ بالكاد يســد رمــق العامل في ظل غلاء 
المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها هذه 

الشريحة«.
وألمحت إلى أن »مجلس النواب ســيناقش المقترحات التي 
تقدم بها ممثلو النقابات العمالية برفع أجور العمال الى 500 
الف دينار )416 دولاراً(، والعمل على توفير الســلامة المهنية 

والتجهيزات وشمولهم بمخصصات الخطورة«.
ونبهت إلى أن »بعض الدوائر تغبن حقوق هؤلاء العمال، 
خصوصاً في قطاع التنظيف والذين تتأخر رواتبهم لأكثر من 
شهرين،« داعية تلك الدوائر إلى »حسم هذا الموضوع بأسرع 

وقت ممكن وصرف رواتب هذه الشريحة شهرياً«.
أما رئيس الوزراء الســابق، زعيم ائتلاف »النصر« حيدر 
العبــادي، فقال في »تغريــدة« له في المناســبة: »العمل هو 
الحياة، والعمّال صنّاعهــا،.. وكلما ارتقى العمل ليكون قيمة 
وهدفــا كلما ازدهرت الحيــاة وتكاملت«. وأضــاف: »أبارك 
للعمال عيدهم في الأول من أيار/مايو، وأدعو لتحقيق أفضل 

شروط العمل لعمالنا، بالعمل تزدهر الأوطان«.
فيما دعا رئيــس ائتلاف »دولة القانــون« نوري المالكي، 
مؤسســات الدولة إلــى »الالتزام بقانون العمل ومســاندة 

الطبقة العاملة وأصحاب الأجور المؤقتة«.
وقــال في »تغريــدة« علــى صفحته الرســمية في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »تويتــر«: »أتقــدم بأحــر التهاني 
والتبريكات إلى بناة الوطــن، المرابطين في مواقع العمل من 
عمال العراق الأفذاذ، وأدعوهم في عيدهم المجيد إلى تحقيق 
الانتصارات في ميادين البناء والإعمار، أتمنى لهم الانتصار 
والنجــاح في ميــدان العمل كما انتصــر أخوانكم في ميدان 

الجهاد ضد الٍارهاب«.

على الدولة مساندة العمال

وأضاف: »أطالب مؤسسات الدولة كافة بمساندة الطبقة 
العاملــة وأصحاب الأجور المؤقتة، والالتــزام بقانون العمل 
النافــذ وتكييف ظروف العمال وفق بنــوده، والوقوف على 
مشــاكلهم وانصافهم تقديــراً لدورهم وجهودهــم في بناء 

الوطن فهم بواسل ملحمة البناء«.
كذلك، دعــا رئيس تحالــف »الإصلاح والإعمــار« عمار 
الحكيم، إلى تشــريع قوانين عادلة تنصــف العمال وتخلق 
مناخا ملائما لســوق العمل، فيما أكد أن الحكومات تتعرض 
في مثــل هذا اليوم لاختبــار حقيقي في كيفيــة تعاطيها مع 
العمال. وقال في بيــان، »باركنا لكل عمــال العراق والعالم 
بمناسبة عيد العمال العالمي، وأعلنا خلال حضورنا الاحتفاء 
الرسمي بهذه المناســبة والذي نظمه الاتحاد العام لنقابات 
العمــال في العــراق وقوفنا مــع عمال العراق فــي همومهم 

وتطلعاتهم ومشاكلهم«.
وأضاف: »دعونا إلى إنصافهم عن طريق تشريع القوانين 
العادلة وخلق الفرص والمناخ الملائم لســوق العمل، وأكدنا 
أن في مثل هذا اليوم تتعرض الحكومات لاختبار حقيقي في 

كيفية تعاطيها مع عمال بلادهم«.
وأعرب عن أسفه »لوجود نسبة كبيرة من شبابنا عاطلين 
عن العمل في بلد مثل العراق مليء بالفرص في كل جوانبه«، 
مشــددا على »أهمية أن يكون القطاع الخاص منافسا للقطاع 

العام في تحريك عجلة الاقتصاد والقضاء على البطالة«.
كما دعا إلى »حــراك حقيقي للحركة النقابية في العراق«، 
مؤكــدا »نحن في تيــار الحكمة الوطنــي وتحالف الإصلاح 

والإعمار على استعداد تام لدعم هذا الحرك وتقويته«.
وأكد على »ضرورة التنسيق الجاد بين النقابات والوزارات 
ذات العلاقة لكي نصل إلى اللحظة التي نعلن فيها القضاء على 

البطالة وتوفير العيش الرغيد للمواطنين«.

290 دولاراً الحد الأدنى لرواتبهم... وسعي برلماني لرفعها إلى 416 دولاراً

عيد العمّال العالمي يكشف تحدياً جديداً أمام حكومة العراق وبرلمانه:
ضمان التقاعد والحماية من البطالة أبرز المطالب

 ناشطات من رابطة المرأة العراقية يتظاهرن بمناسبة عيد العمال العالمي وسط بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يعمل زعيــم التيار الصــدري، مقتدى 
الصدر، على تبني الدولة العراقية الحلول 
التي اقترحها أخيراً، بشأن إخراج العراق 
من تبعات وعواقب الصراعات في المنطقة 
الأمريكي  الإيرانــي  »الصــراع  خصوصاً 
الإيراني  والصــراع  جهة،  من  الصهيوني 
الســعودي مــن جهة أخــرى«، وذلك من 
خلال إرســالها إلى رئاســتي الجمهورية 

والبرلمان.
رئيــس كتلــة »الإصــلاح والإعمار«، 
النائب صباح الســاعدي، قــال في بيان، 
الجمهورية  رئيــس  تســليم  هامش  على 
برهــم صالح، بيــان الصــدر الأخير إن 
»موقع رئيس الجمهورية بما يمثله من رمز 
لوحدة الدولة، وبما مكلف به دســتوريا 
عليه،  والحفاظ  العراق  سيادة  حماية  من 
وبمــا يمتلكه برهــم صالح مــن مقبولية 
واسعة يمكن أن يقوم بتفعيل هذه الحلول 
وتشــكيل اللجــان والوفــود الرســمية 
والشعبية التي أشار اليها الصدر في بيانه 

التاريخي«.
أما صالــح، فقد أعرب عــن قلقه »إزاء 
تطورات المنطقة وتنامي الصراع والأزمات 
فيها«، مؤكــدا على أهميــة »الحلول التي 

طرحها السيد وواقعيتها«.
 وأشــاد »بمــا يتمتــع به الصــدر من 
إهتمام في المصلحة الوطنية العليا للبلاد 
وتقديمهــا علــى أي مصالح أخــرى، وما 
يمتلكه )الصدر( من تأثير كبير في المشهد 

السياسي والشعبي في العراق«.
القرار  »اســتقلال  أهمية  على  وشــدد 
الســيادي العراقي والحفاظ على العراق 
وسيادته ومصالحه من خلال ابتعاده عن 
سياسة المحاور«، داعيا إلى »موقف وطني 
موحد على المســتوى السياسي والشعبي 

بخصوص ذلك«.
كذلك، سلّم الســاعدي، رئيس مجلس 
النواب، محمد الحلبوســي، بيان الصدر، 
وأكد على »ضرورة العمل الجاد والسريع 
من أجل تفعيل الحلــول المقترحة من قبل 
السيد الصدر ووضعها موضع التطبيق«، 
المعنيــة  الرســمية  المؤسســات  داعيــا 
والفعاليات السياســية والجماهيرية إلى 
»التحرك الســريع في هذا الصدد نظرا لما 
تمر به منطقة الشــرق الأوسط من ظروف 

وأوضاع وتنامي الصراعات فيها«.
يأتي ذلك في ظل الأزمة الدبلوماســية 
التي يشــهدها العراق مع البحرين بسبب 
بيــان الصدر الــذي دعا فيــه إلى تنحي 
عيســى،  بن  حمد  الملك  البحريني  العاهل 
والرئيســين، اليمنــي عبد ربــه منصور 

هادي، والسوري بشار الأسد، فوراً.

وأبــدى الصدر قلقــه مــن »تزايد« ما 
وصفها بـ»التدخلات« في الشأن العراقي، 
داعياً إلــى »عدم زجِّ العــراق في الصراع 

الإيراني الأمريكي الإسرائيلي«.
الأمريكية  السفارة  كما هدد باستهداف 
فــي بغــداد إذا »تورط« العــراق بصراع 
م 10 مقترحات،  واشــنطن مع طهران. وقدَّ
المسلحة  العراقية  الفصائل  انسحاب  منها 
المنتمية إلى »الحشد« وغيرها من سوريا، 
وإغلاق الســفارة الأمريكيــة في العراق، 
إلى جانب تنحي القادة الثلاثة المذكورين.

وطالب، مــن العــرب، أن يكونوا على 
قدر المسؤولية، في مواجهة اتحاد »ترامب 
ونتنياهو«، مشــيرا إلى أن ذلك يكمن في 
إنهاء الطائفية، والتحلي بروح الإســلام، 
السياسات  وترك  والإنسانية،  والعروبة، 

العدائية، حسب قوله.
وعلــى إثر ذلك، هاجــم وزير خارجية 
البحرين، الصدر، الأمر الذي خلّف موجة 

من ردود الأفعال السياسية والشعبية.
وفي آخر التطورات بهذا الشأن، أعرب 
مجلس الــوزراء الســعودي، أول أمس، 
البحرين  بين  متينــة  لعلاقات  تطلعه  عن 

والعراق يسودها الاحترام المتبادل.
وأشار إلى »رفضه التدخل في الشؤون 
الداخلية لمملكة البحرين وكل ما من شأنه 
المساس بســيادتها وأمنها واستقرارها«، 
معبراً عن »تطلع الســعودية إلى علاقات 

متينة بــين البحرين والعراق، يســودها 
الاحترام المتبادل وبما يســهم في تحقيق 

الأمن والاستقرار الإقليمي«.
ســناء  النائبة  قالــت  الأثنــاء،  فــي 
الموســوي، عن تحالف »الفتــح« بزعامة 
هــادي العامــري، لـ»القــدس العربي«، 
»نحن ضد أي تصريح يمس أبناء الشعب 
العراقي والقيادات السياســية الوطنية، 
كما نرفض المســاس بالمرجعية الدينية«، 
مشــددة على أهميــة أن »يتخــذ مجلس 
النواب إجراء ضد هــذه الانتهاكات التي 

تمس المراجع الدينية والرموز الوطنية«.
النائــب عــلاء الربيعي، عــن تحالف 
»سائرون« المدعوم من الصدر، لـ»القدس 
العربي«، قــال إن »ما حصــل من تجاوز 
وزير خارجية البحرين على رمز من رموز 
العراق، مقتدى الصــدر، هو أمر مرفوض 
ومســتنكر«، مبينــاً أن »جميــع مكونات 

الشعب العراقي استنكرت ذلك«.
وأضــاف أن »مجلــس النــواب طالب 
البحريني  الســفير  باســتدعاء  حينهــا 
العاصمة بغــداد وتســليمه مذكرة  فــي 
احتجاج لما بدر مــن حماقة وزير خارجية 
البحرين«، مشــيراً إلــى أن الصدر »يمثل 
طموحات العراقيين، بالإضافة إلى مواقفه 
المناصرة للشــعوب المظلومة في ســوريا 
واليمن والســودان، والبحرين على وجه 

الخصوص«.

تحالف »الإصلاح والإعمار« يحثّ صالح والحلبوسي
 على اعتماد رؤية الصدر لإبعاد العراق عن الصراعات

بغداد ـ »القدس العربي«:

قرر مجلس النــواب العراقي، التصويت على قرار حل 
مجلس محافظة نينوى، في جلســة اليوم الخميس، بعد 

طلب قدمه 178 نائباً.
وحول هــذا الطلب، قــال النائب عن كتلــة »الاتحاد 
الوطني الكردســتاني« حســن آلي، فــي تصريح أورده 
إعلام الحزب، إن »مجلس النواب سيصوت على قرار حل 
مجلس محافظة نينوى، في جلســة الخميس )اليوم(«، 
مرجّحاً في الوقت عينه أن »تكــون هناك معارضة للقرار 
من قبل بعض الكتل، لكن أغلبيــة أعضاء مجلس النواب 

يؤيدون حل مجلس محافظة نينوى«.
وأشار إلى أن »الطلب جاء بعد شبهات الفساد الإداري 
التي طالت مجلس محافظة نينوى، وهناك أطراف عديدة 
طالبت بضرورة حــل المجلس«.  كذلك، دعــا النائب عن 
محافظة نينوى، أحمد مدلول الجربــا، أن »لا يكون ملف 
حل مجلس المحافظة صفقة سياســية أو ورقة للضغط من 
قبل أطراف معينة للحصول على مكاســب«، لافتاً إلى أن 
»ملف حل المجلس إذا لم يتم عرضه في جلســة الخميس 
للتصويت فذلك يعني أنه ملف سياســي بحت، إن حصل 

العكس، فهو يسير في الاتجاه الطبيعي«.
وزاد: »رؤيتنا فــي قضية حل مجلس محافظة نينوى، 
هو التركيــز على النظرة القانونية لهذا الموضوع وهل هو 
من صلاحية مجلس النــواب أم لا«، مبينا أن »الأمر الآخر 
هو أننا لا نريــد أن يكون ملف حل مجلس المحافظة مجرد 

صفقة سياســية أو ورقة للضغط من قبــل أطراف معينة 
للحصول على مكاسب«. 

وسبق للوزير الســابق، والنائب الحالي عن محافظة 
نينوى محمد إقبــال الصيدلي، أن انتقــد عمليات تدخل 
الآخرين من خــارج المحافظة في صناعة واقع سياســي 
جديد، مشــيراً إلى أن عمليات بيــع مناصب في المحافظة 
بلغت ذروتهــا. وأوضح، في بيان أصــدره أول أمس، أن 
»عمليــات بيع المناصــب في نينوى بلغــت ذروتها بفعل 
الأطراف التــي تحاول اقحام نفســها اليــوم من خارج 
المحافظة لفرض وصايتها من جهة وجعل نينوى ســاحة 
لعملياتهم المشبوهة والممولة من مال السحت السياسي«.

وطالب، الرئاسات الثلاث بـ»أخذ دورها ومسؤوليتها 
القانونيــة والإنســانية لحماية أهالــي المحافظة الكرام 
وايقاف هذه المهزلة التي انكشــفت ولــم تعد خافية على 
أحد«. ودعا إلــى »إيقاف عدد من أعضاء مجلس المحافظة 
الغارقــين بملفات الفســاد والتقصيــر، والذين يعطلون 
مرحلة البنــاء بعد التحرير ويســاهمون مثلما ســاهم 

الإرهاب قبلهم بتدمير مدننا وتخريب أرضنا«.
الخبير القانوني طارق حــرب، قال أمس الأربعاء، إن 
حل مجلس المحافظة بقرار برلماني يحتاج إلى أسباب، أما 

حل مجلس المحافظة بقانون فلا يحتاج إلى أسباب.
وزاد: »ليس للبرلمان المبادرة إلى حل مجلس المحافظة 
بقرار وليس بقانون، دونمــا تقديم طلب للبرلمان من ثلث 
عــدد أعضاء مجلــس المحافظة أو طلب مــن المحافظ عند 
تحقق حالة الإخلال الجسيم بالاعمال والمهام الموكلة إليه 

أو مخالفة الدســتور والقوانين أو فقــدان ثلث الاعضاء 
لشروط عضوية مجلس المحافظة طبقاً لأحكام المادة )20( 

من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل«.
وأوضــح أن »الحالة الســابقة إذا تولــى البرلمان حل 
مجلس المحافظة بقرار فلا بد من توفر الشــروط السابقة 
لكي يمارس البرلمان سلطته في الحل، أما إذا تولى البرلمان 
حل مجلس المحافظة بقانون فأنه يتم الحل بالقانون حتى 
ولو لم تتوفر الشــروط الســابقة، لأن إصدار القانون لا 
يحتاج إلى أســباب في قانون آخر وإنما يستند البرلمان 

إلى صلاحيته المقررة في الدستور في إصدار القوانين«.
عضــو مجلس محافظة نينوى، بنيــان الجربا، أكد أن 
»إجراء مجلس النــواب من الناحيــة القانونية مخالف 
للقانون والدســتور وحســب مــا أكده لنا شــخصيات 
حكومية«، معتبرا أن هذا الإجراء »بمثابة ضغوطات على 
مجلس محافظة نينوى لاســتحصال مكاســب سياسية 

لجهات سياسية«.
وأضاف أن حــل مجلس المحافظة »ســيضر بمحافظة 
نينوى ومصالح شعبها وخصوصا ان نينوى تمر بأزمات 
وظروف صعبة«، مشــددا علــى أن »كان من الأجدر على 
الحكومة  ومســاندة  دعم  والسياســيين  النواب  مجلس 
المحليــة في المحافظة لتمكينها من القيــام بواجبتها تجاه 

شعب نينوى في هذه الظروف الصعبة«.
وأكد رفض »هــذا الإجراء حرصا على شــعب نينوى 
والمحافظــة، لأن هــذه الخطوة ليســت إيجابية في هذه 

المرحلة ولا تجدي نفعا«.

البرلمان يتجه لحلّ مجلس محافظة نينوى
 في جلسة اليوم وسط جدل قانوني  

الموصل ـ »القدس العربي«: 

تضاربت الأنباء حول توزيع كتب تبشــيرية مسيحية، 
من قبل منظمات وجمعيات، تعمل داخل مخيمات للنازحين 
فــي الموصل، ففيما أكد البعض تســلمه هــذه الكتب، نفى 

آخرون.
أبو مهيمن، أحد سكان مخيمات الجدعة، قال لـ»القدس 
العربي«: »جاء موظفو إحدى المنظمات إلى المخيم، وقالوا 
إنهــم جاءوا من أجل الســلام ونشــر المحبة والتســامح 
بين النــاس ومن ثم قاموا بإعطائنــا كتيبات تحتوي على 
مواضيع دينية مســيحية وطلبوا منــا قراءتها والإطلاع 

عليها دون أن يطلبوا منا اعتناق الدين المسيحي«.
وأشــار إلى أن »الكتيــب يحتوي علــى مواضيع مهمة 
وجميلــة تتعلق بحيــاة المســيح عليه الســلام وأعماله 
الصالحة والدعــوة إلى عمــل الخير ومســاعدة الفقراء 
والمحتاجين«. مواطن آخر يدعى بشــار عرضت عليه هذه 
الكتيبات من قبــل موظفين يعملون في إحــدى المنظمات، 
وفق ما قــال، مضيفا: » أعلمونا أن هــذا الكتيب يتكلم عن 
حياة المســيح أقرأه لأنــه يدعو إلى المحبــة والوئام ونبذ 

العنف والإرهاب ولن تخسر شيئاً إذا قرأته«. 
وزاد: »لقــد قرأته وتعلمت منه كثيرا عن حياة المســيح 
عليه الســلام ورســالته التي تدعو الى حب الناس ونبذ 

العنف والكراهية«.
واعتبر أن »لابد من نشر مثل هذه الكتب للناس من أجل 
التقارب بين الأديان والوصول إلى أهداف وغايات مشتركة 
بين الأديان التي أساســها المحبة والتســامح والإخلاص 
وعــدم البحث وراء ما يمزق ويشــتت الناس وما يحرض 
على القتــل«. لكن، منتصر الذي يســكن في مخيم الجدعة 

)3( نفى تســلمه أي كتاب أو منشــور يدعــو إلى اعتناق 
الديانة المسيحية، وذكر أن »المنظمات الموجودة الآن مهمتها 

إنسانية بعيدة عن الأديان والمذاهب والطوائف«.
وبــين أن »هنــاك منظمات تســرق حصــص النازحين 
وأرزاقهــم هي التــي يجــب أن تعاقب وتلاحــق وتحظر 

نشاطاتها«.
ووفق ما أكد »مشــكلات المخيمات بــدأت تتفاقم وتزداد 
والحل الأمثل لإنهاء هذه المشــكلات هي إعــادة النازحين 
إلى مناطقهم وإغلاق هذه المخيمات التي باتت مصدر خطر 

للبلاد كونها أصبحت مكاناً للجهل والبطالة«.
 وأشــار إلى أن »من حق أي منظمــة أن تطرح أفكارها، 
ما لم يكن فــي تلك الأفكار، ما يدعو إلــى القتل والتخريب 

والإرهاب«.
المتطــوع فــي إحــدى الفــرق الاغاثية فــي المخيمات 
عبدالرحمن محمد قال لـ»القــدس العربي«:  لم يتم التأكد 
من وجود جمعيات تبشيرية في المخيمات، غير الجمعيات 

والمنظمات الاغاثية«.
وبين أن »جميع المنظمات التي تعمل في المخيمات، هدفها 

إنساني وإغاثي بحت، بعيد عن الدين والسياسة«.
لكنه استدرك: »ربما كانت هذه المنشورات التي وزعت، 
جاءت عن طريق شخص يعمل خارج إطار العمل الإنساني 
والإغاثي وهذا لا يؤخذ على باقي المنظمات«، مبيناً أن : »لا 
يوجد أي شــيء يثبت تورط منظمة فــي هذا العمل وهناك 

رقابة على جميع المنظمات التي تقدم الخدمات للنازحين«.
وحسب مراقبين،  تشهد مخيمات النازحين ارتفاعاً كبيراً 
في معدلات الأمية والبطالة وانتشار الجهل، خصوصاً بين 
الأطفال، بسبب عدم وجود مدارس كافية، إضافة إلى عدم 

استقرار سكان المخيمات وتنقلهم من مخيم إلى آخر.

تضارب أنباء حول توزيع كتب 
تبشيرية مسيحية في مخيمات في الموصل 

نائبة عن ائتلاف المالكي: وزير عراقي أبرم عقدا مع نفسه في لندن
■ بغداد ـ »القدس العربي«: أبدت النائبة عن ائتلاف »دولة القانون«، عالية نصيف، أمس الأربعاء، استغرابها مما اسمته »قيام وزير الكهرباء 
لؤي الخطيب، بإبرام مذكرة تعاون مشــترك مع نفســه، من خلال إبرام مذكرة بين وزارته ومعهد العراق للطاقة في بريطانيا الذي أسسه الوزير 

قبل أن يتولى منصبه بمدة طويلة«، مطالبة الجهات الرقابية المعنية بالكشف عن حيثيات الموضوع.
وقالت في بيان، إن »وزارة الكهرباء متمثلة في دائرة التدريب وبحوث الطاقة، أبرمت مذكرة تعاون مشترك مع ما يسمى معهد العراق للطاقة 
يــوم الخميس الموافق 2019/4/25،  وقد قوبلت هذه الخطوة بموجة انتقادات من الناشــطين والكتّــاب الذين أكدوا أن الوزير لؤي الخطيب الذي 
يحمل الجنســية البريطانية هو الذي أســس هذا المعهد قبل مدة طويلة من تســلمه منصبه، ثم جاءت الخطوة المباركة عندما أبرم الخطيب مذكرة 
تفاهم مع السيد لؤي الخطيب«.  وأضافت: »لقد تحدثنا عن هذا الموضوع منذ أكثر من شهرين، وأوضحنا الأسباب والدوافع التي تجعل جهات 
عليا في الوزارة تعطي أهمية كبيرة لهذا المعهد«. وبينت أن »مكان المعهد المذكور هو العاصمة البريطانية لندن، ما يجعله وفق القانون جهة اجنبية، 
ويُخضع نفاذ هذه المذكرة الى موافقة رئيس مجلس الوزراء او التخويل بالموافقة، استناداً الى المادة 3 الفقرة ثانيا من قانون عقد المعاهدات رقم 
35 لسنة 2015 بحكم كون المعهد المذكور متواجداً في بريطانيا، كما أنه عبارة عن شركة صغيرة ليس لديها تأريخ أو شهرة تستدعي أن تذهب إليه 
الــوزارة لتوقيــع مذكرة تفاهم معه، في حين هناك خبراء عراقيون في مجال النفط والطاقة ملأوا العالم، وإذا كان الوزير جادا في عمله، فالأجدر 
به استقطاب هذه الكفاءات والاستفادة منها في حل أزمة الكهرباء«.  وشددت على ضرورة »قيام الجهات الرقابية المعنية بالكشف عن حيثيات 
هذه القضية، وهل هناك موافقة أصولية من قبل مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم التي أبرمت مع هذا المعهد«، مؤكدة أنها »حصلت على الأدلة 

التي سوف تعرض على ممثلي الشعب خلال الاستجواب«.

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: قال وزير الداخلية الاســبق، 
والقيادي فــي المجلس الأعلى الإســلامي، باقــر الزبيدي، أمس 
الاربعاء، إن زعيم تنظيم »الدولة الإســلامية« أبو بكر البغدادي 
تم نقلــه بطائرات دول كبــرى مع مجموعة من قيــادات التنظيم 

الأجانب إلى منطقة آمنة.
وزاد، في بيان، إن » التسجيل الأخيرللبغدادي صوّر فعلا في 
ســوريا، لكنه البغدادي تم نقله بطائرات دول كبرى مع مجموعة 
من قيادات التنظيم الاجانب إلى منطقة آمنة لاســتكمال الُمخطط 
المرســوم له منذ البدايــة بزعزعة امن الــدول الإقليمية وبعض 
الدول الكبرى«، منوها أن »ســيتم اســتخدام القيادات الوسطى 

والدواعش الذين تم أســرهم في الباغوز والرقــة لتفتيت تركيا 
بالتنسيق مع قوات قسد وبرعاية دولية«. وأضاف أن »البغدادي 
خرج من ســوريا والعراق فــي الوقت الذي توقفــت فيه معارك 
الباغوز لفترة من الزمن وركز الإعلام حينها على خروج النســاء 
والأطفــال الى المخيمات«. ورجــح أن »يكون البغــدادي، أما في 
شمال افغانستان لأجل فتح جبهة آســيا الوسطى أو تم نقله إلى 
أفريقيا لإستكمال مشــروع الربيع الأفريقي الذي فشل السيناريو 
الأول له فتم الإستعانة بالخطة البديلة«، مشيرا إلى أن »ما جرى 
ويجري في ليبيا والجزائر والسودان هو خطوة في هذا المشروع 

وسيتبعها تونس والمغرب ودول إفريقية«.

وزير الداخلية العراقي الأسبق: 

البغدادي وقادة »الدولة« نقلوا إلى أماكن آمنة بطائرات دول كبرى
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

 فــي وقت تواصــل فيه الجمــود فــي المفاوضات بين 
المعارضة السودانية، والجيش الممسك بالسلطة، خرجت 
الإمارات بموقف حول ما يحصل فــي البلاد، إذ قال وزير 
خارجيتها أنور قرقاش، إنه »لا حاجة لمزيد من الفوضى«، 
في حين أمهل الاتحاد الأفريقي المجلس العســكري مدة 60 
يوماً إضافية لتسليم الســلطة إلى هيئة مدنية، وإلا فإنه 

سيعلق عضوية السودان. 
وأوضح عبر حسابه على »تويتر«، أن »الدول العربية 
تدعم انتقالا منظما ومستقرا في السودان«، مشددا أنه »لا 

حاجة لمزيد من الفوضى«.
وزاد: »من المشروع تماما أن تدعم الدول العربية انتقالا 

منظما ومستقرا في السودان«.
وبــين أن »هذا الانتقــال يوازن بين تطلعات الشــعب 
وكذلــك الاســتقرار المؤسســي، دون أن يوضــح معالم 

الانتقال الذي تقترحه تلك الدول«.
وربط بين ما يحدث في السودان ومخاوف من فوضى 
جديدة، حيــث حذر قائلا: »شــهدنا فوضى شــاملة في 

المنطقة، ومن المنطقي ألا نحتاج إلى المزيد منها«.
ومع الإعلان عــن تولي عبد الفتاح البرهان، رئاســة 
المجلس العسكري الســوداني، أعلنت الرياض وأبوظبي 
موقفهما تجاه أحــداث الإطاحة بالرئيس عمر البشــير، 
متأخرا، عبر دعمهما للأول ومجلســه وخطواته، قبل أن 
تقدما في 21 أبريل/ نيســان الماضي، دعمــا ماليا قيمته 3 

مليارات دولار للسودان. 
وعدّ مغردون ما كتبــه قرقاش »تدخلا مرفوضا من أبو 

ظبي في شؤون الخرطوم«.
وقال مغرد » شــكرا ولكن الكلمة للشعب السوداني«، 
فيما أشــار آخر إلى أن »الســودانيين من أوعى الشعوب 
العربية، وأدرى بكيفية الانتقال السياســي الســلمي من 
غيره«. وبيّن ثالث: »الفوضى هي دعم مجلس عســكري 
لاســتمرار الأنظمة الشــمولية في المنطقة، لكن الشــعب 
الســوداني هــو صاحب الكلمــة الأخيرة بدولــة مدنية 

ديمقراطية وإن كانت تقلق مضاجعكم«.
ويتقاطــع كلام قرقاش مع تصريحــات غالباً ما تصدر 
عن قيادات المجلس العســكري في الســودان وتحذر من 
الفوضى، وآخرهــا أمس حيث جدد المجلس العســكري 
تأكيده »بعدم الســماح بانزلاق البــلاد نحو الفوضى«، 

محذرا من »عمليات التخريب والانفلات الأمني«.
وفي مؤتمر صحافي مشــترك لرئيــس أركان الجيش، 
هاشــم عبد المطلب، مع نظيره في دولة جنوب السودان، 
قبريال ريال، في العاصمــة الخرطوم، أوضح  أن الجيش 
»ســيظل وفيا للشــعب ولن يطلق رصاصة واحدة على 

الشعب إلى حين إنجاح ثورته«.
وزاد: أن »الجيش الســوداني ســيظل وفيا للشعب، 
وســيقف إلى جانبــه بعيدا عــن التخريــب والانفلات 

الأمني«. 

من حق الناس العيش في أمان

وأضاف: »من حــق كل الناس العيش فــي أمان، ولن 
نترك البلاد للفوضى«.

وذكر بأن زيــارة رئيس أركان الجيش في دولة جنوب 
السودان، تأتي في إطار المشاورات المستمرة بين البلدين.

وأشار أن رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، 
أول مــن هاتف رئيس المجلس العســكري الانتقالي، عبد 
الفتــاح البرهان، وأكــد وقوف بلاده مع إرادة الشــعب 

السوداني في التغيير.
قبريال ريال قال إن بلاده حريصة على ضرورة تحقيق 

الأمن والاستقرار في الدولتين.
وأضــاف »لن نســمح بزعزعة الأمن والاســتقرار في 

السودان«. 
في ســياق متصــل، أمهــل الاتحاد الأفريقــي المجلس 
العسكري مدة 60 يوماً إضافية لتسليم السلطة إلى هيئة 
مدنية وإلا فإنه سيعلق عضوية السودان، وذلك بعد عدم 

التزام المجلس بمهلة سابقة.
وكان الاتحاد الأفريقي هدد بتعليق عضوية الســودان 
بعد أن أطاح الجيش بالبشــير بعد ثلاثة عقود من الحكم. 
وأمهل المجلس العســكري 15 يوما ابتداء من 15 نيسان/

إبريل لتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.
وفي بيــان، قال مجلس الســلام والأمن فــي الاتحاد 
الأفريقي إنه »يلحظ بأســف بالغ أن الجيش الســوداني 
لم يتنح ولم يســلم الســلطة الى هيئــة انتقالية يقودها 

مدنيون«.
وحســب البيان، ســيمنح الاتحاد المجلس العسكري 
»مهلة إضافية حتى 60 يوما لتســليم الســلطة إلى هيئة 

انتقالية يقودها مدنيون«.
وجــدد »ايمانه بــأن أي انتقــال يقــوده الجيش في 
الســودان ســيكون غير مقبول بتاتــا، ويخالف الإرادة 
والتطلعات المشــروعة للشعب الســوداني، والمؤسسات 
الإنســان  حقوق  واحتــرام  الديمقراطيــة  والعمليــات 

وحريات الشعب السوداني«.
وفي 11 أبريلنيســان الجاري، عزل الجيش السوداني 
عمر البشــير، من الرئاســة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، 
على وقع احتجاجات شــعبية متواصلــة منذ نهاية العام 

الماضي. 
وشــكّل الجيش مجلسًا عســكريًا انتقاليًا، وحدد مدة 
حكمه بعامين، وســط خلافات مع أحزاب وقوى المعارضة 

بشأن إدارة المرحلة القبلة.
في الأثناء، طغــى الجمود على مفاوضــات المعارضة 
والمجلــس العســكري. وتطالــب قــوى إعــلان الحرية 
والتغييــر، بـ»مجلس رئاســي مدني«، يضطلــع بالمهام 
الســيادية في الدولة، و»مجلس تشــريعي مدني«، يقوم 
بالمهــام التشــريعية الانتقالية، و»مجلــس وزراء مدني 
مصغر« من الكفــاءات الوطنية، يقوم بالمهــام التنفيذية 

للفترة الانتقالية.
وأصدرت قوى »إعلان الحريــة والتغيير«، بياناً أمس 
الأربعاء، طالبــت فيه بتغطية إعلاميــة » للتفاوض« مع 
المجلس العســكري في الســودان ليكون كل شــيء أمام 

الشعب.
وقالت: »حوارنا مع المجلس العســكري حوار شــفاف 

وفــوق الطــاولات، ونطالــب أن يكــون أمام الشــعب 
والإعلام«.

وأضافت »حوارنا وتفاوضنا مع العســكري مبني على 
وعده الذي قطعه أمام الشــعب والإعــلام بأنه حوار مع 

الطرف الُمستحِق بهدف تسليم السلطة للمدنيين«.
وفي 24 أبريل/ نيســان الماضي، قال المجلس العسكري 
إن »قوى إعلان الحرية والتغيير دورها ريادي في صناعة 
الثورة وقيادة الحــراك حتى اقتلاع نظــام المخلوع عمر 

البشير«.
وأوضحــت قوى التغيير وفق البيــان أن »الذي حدث 
في جولات التفاوض السابقة يشير أن المجلس العسكري 
يبحث عن شــرعنة نفســه ونظامه عبر إلبــاس الحكم 
العســكري طابعاً مدنيــاً مزيفاً مع الإبقــاء على وجوده 

كحاكم فعلي ومسير للدولة«.
وأكدت أن »مماطلــة ومراوغة المجلس العســكري لن 
تكســبه أية شــرعية، وأن تصريحاته حول قوى إعلان 

الحرية والتغيير غير مسؤولة وتتسم بعدم المصداقية«.

»لن نسمح بحكم العسكر«

ولفتت إلى أن »محاولات العسكر في التشبث بالسلطة 
تحت ذريعة الحماية أو حفظ الأمن هي أسطوانة مكررة«.

كمــا قالت إن »محــاولات المجلس العســكري تصوير 
الدولــة وصلاحيات  إدارة  تفاوضنا معه حول وســائل 
ن من الــذي يريد أن  ل، يبيِّ مؤسســات الحكم بأنها تغــوُّ

ل«. يتغوَّ
وزادت » لن نسمح بحكم العسكر في بلادنا، ولن نسمح 
باستبدال طاغية بطاغية«، مشددة على »استمرار أدوات 
المقاومة الســلمية من المظاهرات والمواكب والاعتصامات 

في كل انحاء البلاد حتى تسلم السلطة للمدنيين«.
وأشــارت إلى أن أدوات العمل الســلمي لديها تشــمل 

»الإضراب السياسي، والعصيان المدني«.
وتصاعدت المواجهة بين المجلس العسكري والمعتصمين 
في ســاحة الاعتصام عقــب إعلان المجلس العســكري، 
الإثنين، أن الجانبين اتفقا على فتح بعض الجسور المغلقة 
والســماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس، 

وهو ما نفته قوى التغيير. 
كما تبادل المجلس العســكري وقوى التغيير، الثلاثاء، 
اتهامات بشــأن التفاوض وعرقلته والقفــز فوق أجندة 
التفاوض.  وعقــد الطرفان عددًا مــن الاجتماعات خلال 
الأيام القليلة الماضية، دون التوصل لنتائج حول ترتيبات 

الفترة الانتقالية.

» الحرية والتغيير« تطالب بتغطية إعلامية للتفاوض وتتمسك بالمقاومة السلمية 

الإمارات تتذرع بـ»الفوضى« لدعم الجيش على حساب المتظاهرين... ومهلة افريقية جديدة للمجلس العسكري

الصادق المهدي يدعو المتظاهرين إلى عدم استفزاز الجيش
حــزب  زعيــم  حــذر   : ب  ف  أ   - درمــان  أم   ■
الأربعــاء،  أمــس  المعــارض  الســوداني  »الأمــة« 
قادة الاحتجاجــات من اســتفزاز أعضاء المجلس 
إنهــم  وقــال  الحاكــم،  الانتقالــي  العســكري 
سيســلمون الســلطة قريبا إلــى إدارة مدنية، كما 
يطالــب المتظاهــرون. وقــال: »يجب أن لا نســتفز 
المجلس العســكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، 

أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة«.
ألا  »يجــب  المخضــرم  السياســي  وأضــاف 
نتحداهــم بطريقــة تجبرهم علــى إثبات نفســهم 

بطريقة مختلفة«.
وفــي عــام 1989 أطــاح الرئيــس المخلــوع عمر 
البشــير بحكومة المهدي المنتخبة في انقلاب بدعم 

من الإسلاميين.
ومذاك يحارب المهدي البشــير سياســياً، وفي 
كانــون الثاني/ينايــر ألقــى بثقلــه وراء الحركــة 
الاحتجاجيــة التــي أدت فــي النهاية إلــى اطاحة 

الجيش بالبشير في 11 نيسان/إبريل.
لكــن الجيــش يقاوم نقل الســلطة إلــى حكومة 
مدنيــة يطالــب بهــا المحتجــون الذيــن يعتصمون 
بالآلاف أمام مقر القوات المسلحة وسط الخرطوم.
ويأتي تحذير المهدي وســط توقــف المحادثات 
بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي يضم 

10 ضباط حول تشــكيل المجلس المدني العسكري 
المشترك الذي سيحل محل المجلس العسكري.

ويرغب المجلس العســكري في تشــكيل مجلس 
مدني عســكري مشترك من عشــرة أعضاء بينهم 
ســبعة ممثلين عــن الجيش وثلاثة مدنيــين، إلا أن 
قــادة التظاهرات يرغبــون فــي أن يتألف المجلس 
المشــترك من 15 عضــوا غالبيتهم مــن المدنيين مع 

سبعة ممثلين عن الجيش.
وزاد المهدي: »أعتقد أن هناك بعض المؤشــرات 
إلــى أن بعض أعضــاء المجلس اســتفزتهم بعض 
التصريحات من المعارضة التي يبدو أنها قللت من 

دورهم«.
وأضاف »إذا اســتفزينا القوات المســلحة التي 

أسهمت في التغيير، فإننا نبحث عن المشاكل«.
وأعرب عن تفاؤله بأن الجيش ســينقل السلطة 

إلى المدنيين.
وقال من منزله في أم درمان، الواقعة على ضفة 
نهر النيل المواجهة للخرطوم »ســينقلون الســلطة 
التنفيذيــة إلــى حكومة مدنيــة إذا قدمنــا حكومة 

مدنية موثوقة وقابلة للحياة«.
وقــال إن ذلــك »يعــود إلــى أنهم يعلمــون أنهم 
إذا اختــاروا في النهايــة الدكتاتورية العســكرية 

الصادق المهديفسيصبحون في نفس وضع البشير«.

■ جوبــا ـ الأناضــول:   طالما كانــت جماعات »النيقــرز«، وتعني 
)الزنــوج(، تمثل هاجسًــا أمنيًا كبيرًا للســلطات فــي دولة جنوب 

السودان، ومصدر إزعاج للأسر والمجتمعات المحلية. 
وتتورط تلك المجموعات أو العصابات التي تتشــكل من مراهقين 
من الجنســين، في أعمال قتل ونهب وتخريــب واضطرابات أمنية، 
تنتهي غالبًا بمحاكمتهم والزج بهم في الســجون.  وتضم جماعات 
»النيقــرز« فــي العاصمة جوبــا مجموعــات من الشــباب معظمهم 
مراهقــون لا تتجــاوز أعمارهــم العشــرينات، ينحــدرون مــن كل 
الجماعات العرقية في البلاد، ويشــتهرون بارتداء ســراويل جينز 
واســعة منسدلة لأسفل، وقمصان وتيشيرتات عليها صور مطربي 
»الراب« و»الهيــب هوب« من الأفارقة الأمريكيــين الذين يحاكونهم 
بأزيائهــم.  وعادة ما يقومون بتصفيف شــعرهم على طريقة لاعبي 
كرة القدم المشــهورين، وأحيانًا يستخدمون الشعر الملون المستعار، 
وتزين أعناقهم سلاسل فضية ونحاسية كبيرة تتدلى حتى منطقة 
البطــن؛ لكن أخطر ما في الأمر أنهــم يتحركون دائمًا في مجموعات 
كبيــرة مســلحة بالأســلحة البيضاء مثل الســواطير والســكاكين، 

وأحيانًا يحمل البعض أسلحة نارية. 
وفــي العاصمــة جوبا، ينقســم »النيقرز« إلى ثــلاث مجموعات، 
هــم: »لوســت بويــز« أي )الأولاد الضائعــون(، و»أوت لــوز« أي 
)الخارجــون عن القانون(، ومجموعة »ميامــي«، ويتجمعون خلال 
العطلات الرسمية؛ خاصة يومي السبت والأحد، وكذلك في الأعياد 

الرسمية. 
ويقوم هــؤلاء المراهقون بإيجار قاعات مغلقة أو أندية ديســكو، 
وســط وغربــي العاصمــة، لإقامة حفــلات نهارية صاخبــة، حيث 
يشعرون بحريتهم التامة ويعاقرون الخمور المستوردة، والمخدرات 

المهربة مثل الحشيش و»القات« وغيرهما من حبوب الهلوسة. 
وغالبًــا ما تنتهي تلــك الحفلات بأعمال عنــف وفوضى؛ خاصة 
حينمــا يكتشــفون وجــود عناصر تابعــة لجماعات أخــرى بينهم، 
وعندما تتدخل الشــرطة لفض أحداث الشــغب تحدث اشــتباكات 
ومواجهات في شوارع المدينة، ويسقط ضحايا من المواطنين خلال 
الاشــتباكات التي ســرعان ما تنتهي بهروب البعض وإلقاء القبض 

على آخرين لتقديمهم للمحاكمة. 
وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرســمي باسم الشرطة في دولة 
جنوب السودان، دانيال جاســن: »تعتبر ظاهرة انتشار عصابات 
)النيقــرز( مــن أكبــر المهــددات الأمنيــة التــي تواجه الشــرطة في 
العاصمة جوبا وبقية ولايات البلاد؛ وذلك بســبب الجرائم وأعمال 

الفوضــى التي يقومــون بها«. وأضاف أنهم »يتســببون في ترويع 
أمن المواطنين في المدينة، إذ تسببت المواجهات بينهم منذ عام 2012 
فــي مقتل أكثر مــن 30 من أعضاء المجموعات إلــى جانب جرح نحو 

200 منهم، بينما أصيب أكثر من سبعين بعاهات مستديمة«.
ويتركز وجــود جماعات »النيقرز« في عدة أحياء ســكنية غربي 
ووســط العاصمــة جوبا، وتتــراوح أعــداد المجموعة بــين ثلاثمئة 

وخمسمئة فرد من الجنسين. 
ولكل مجموعة هيكلها الخــاص، حيث يقود كلا منها زعيم واحد 
يجري اختياره بالتوافق بين أفرادها بناء على قدراته القتالية وقوة 
شــخصيته القياديــة، ويخضــع الجميــع لتوجيهاته، وله حاشــية 
ترافقــه وتوفر لــه الحماية، وهي بمثابــة القيادة العليــا التي تضم 

أقوى أفراد المجموعة. 

توعية الأسر

في الســياق، قال دانيال سامسون أرو، الأستاذ في كلية التربية 
فــي جامعــة »أعالــي النيــل« )حكوميــة( والكاتــب الصحافي في 
صحيفة »الوطن« العربية التي تصدر في جوبا، إن ظاهرة عصابات 
»النيقــرز« مســألة طبيعية مرتبطة بفتــرة المراهقة التــي يفتقد فيها 
الشــباب من الجنسين إلى الرعاية والمسؤولية من الدولة والأسرة، 

ما يجعلهم عرضة لاستغلال آخرين لديهم أفكار إجرامية. 
وأضــاف: »لمعالجة تلــك الظاهرة لا بد من توعية الأســر من قبل 
وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بضــرورة الاهتمــام بهــم، وأن تصمم 
لهــم برامج تتيــح لهم النقاش كجماعــات عمرية بصــورة إيجابية، 
وإرشادهم بطريقة تجعلهم يستشــعرون مسؤولياتهم وأدوارهم، 

وأن تقام دور وإصلاحيات لرعاية هؤلاء الشباب ومعالجتهم«. 
وفي 21 إبريل/ نيسان الجاري، ألقت الشرطة القبض على 30 من 
أفراد تلــك العصابات، بعد أن اشــتبكت مجموعتان تضمان ثماني 
فتيــات في »حرب شــوارع« قــرب مقر كنيســة »ســانت جوزيف« 
الكاثوليكية، أثناء احتفالات أعياد القيامة، ما أســفر عن وقوع نحو 
10 إصابات خطيرة.  وغالبًا ما تكون الأســباب الرئيســية وراء تلك 
المواجهات هــي محاولة إظهار القوة للجنــس الآخر، حيث يتنافس 

الشباب على الفتيات بصورة كبيرة. 
وقــال بيتر جاســن )18 عامًا(، وهو عضو ســابق في مجموعة 
»ميامي« إنه ترك المجموعة العام الماضي، إثر مواجهات مع الشرطة 
خلال احتفالات أعياد الكريســماس، أســفرت عن مقتل أحد أفراد 

مجموعتــه برصاص الشــرطة، واعتقالــه مع آخريــن، وحكم عليه 
بالحبس ثلاثة أشهر، قرر بعدها ترك المجموعة ومواصلة الدراسة. 
وزاد: »تحدثــت إلــي أســرتي كثيــرًا من أجــل الابتعــاد عن تلك 
الجماعــات والتركيــز علــى الدراســة، خاصــة بعــد خروجــي من 
الســجن«.  وأضــاف: »والآن تركت كل شــيء، المجموعة، وتعاطي 
الخمر، والقــات، لكنني ما زلت أتلقى تهديدات مــن أفراد المجموعة 
الذين يريدونني أن استمر معهم، لذلك قررت مغادرة منزل الأسرة، 

والسكن مع أحد أقاربي في حي بعيد عن منطقة نفوذهم«. 
وتنقســم العاصمة جوبــا إلى 3 مناطق نفوذ، تقيــم في كل منها 
مجموعة من المجموعات الثلاث وتعتبر منطقتها مســتعمرة خاصة، 
وتحرّم دخولها على بقية أعضاء المجموعات الأخرى، ولا يجوز لأي 

منهم السكن بها أو حتى زيارتها. 
وتعتبر زيارة أي فرد من تلك المجموعات نوعًا من الاستفزاز الذي 
ينتهي بالاعتداء على الشــخص الغريب بالأسلحة البيضاء خاصة 
الســواطير والســكاكين، التي تتــرك آثــارًا وجروحًــا خطيرة على 

الضحية، وتنتهي المعركة بترديدهم لعبارة »لقد أنجزناه«. 

انحراف وتفكك وعنف

وعــن هــذه الظاهــرة يقول الباحــث الاجتماعــي زكريــا وليم إن 
»عصابــات النيقرز تعتبر منظمات ســرية، وجماعــات ثانوية تلبي 
وتشــبع احتياجــات المراهقين المنحرفين بســبب التفكك الأســري، 
وسوء الأوضاع المعيشية إلى جانب سيادة ثقافة العنف التي تعتبر 
من مخلفات الحرب الطويلة التي عاشــها شــعب جنوب السودان، 
وباتت آثارها واضحة في العنف الأســري بين الوالدين، ما يتسبب 

في غياب الرقابة على الأبناء أثناء فترة المراهقة«. 
وزاد : »هــذه الظاهــرة تتطلّــب تدخلات عاجلة مــن الدولة ممثلة 
فــي وزارة الرعايــة الاجتماعيــة، التي يجب أن تنظــم برامج لرعاية 
الشباب، والاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم في الأنشطة الرياضية 

والثقافية«. 
وأشــار إلــى ضــرورة »ســن القوانــين التــي تحــارب الظاهرة، 
والتي تبدأ بحظر نشــاط تلك الجماعات رســميًا، إلى جانب إطلاق 
حملــة توعية لهؤلاء المراهقين في مدارســهم عن خطــورة الالتحاق 
بعصابــات »النيقــرز«، والعمــل مع أســرهم من أجــل علاجهم من 
الإدمان الذي يقودهم لارتكاب العديد من الجرائم في حق المواطنين 

العزل«. 

أفرادها من المراهقين... ويقيمون حفلات تنتهي باشتباكات مع الشرطة 

جنوب السودان: عصابات »النيقرز« تثير الذعر وتروّع الناس 
جوبا تنفي خطف وإعدام

 معارضين بارزين
■ نيروبي ـ رويترز : قال وزير في حكومة جنوب الســودان، 
أمس الأربعاء، إن بلاده تنفي مزاعم للأمم المتحدة، بأن الأجهزة 
الأمنيــة في الدولة خطفــت معارضين بارزيــن اثنين منفيين في 
كينيا فــي 2017 ونقلتهما جوا إلى جوبــا، وأعدمتهما بعد أيام، 

في مزرعة يملكها الرئيس سلفا كير.
وأفــاد تقريــر للجنة الخبراء فــي مجلس الأمــن التابع للأمم 
المتحدة نُشــر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بأن عدة 
مصادر يعتد بها أشــارت إلى أن أجري إدري إزيبون العضو في 
جماعــة معارضــة، ودونج صامويــل لواك المحامــي المدافع عن 
حقوق الإنســان، قتــلا على الأرجح بيد ضباط مــن جهاز الأمن 

الوطني يوم 30 يناير/ كانون الثاني عام 2017.
وقــال مايــكل ماكوي، وزيــر الإعلام فــي جنوب الســودان 
»هذان الشــخصان ألقي القبض عليهما في نيروبي ولم يســلما 
لنا. نحن لســنا مســؤولين عــن اختفاء أي مــن مواطني جنوب 
الســودان في أي مكان في العالم«. وأضاف: »يتعين عليهم أولا 

أن يسألوا كينيا عنهما وليس جنوب السودان«.
كان إدري ودونج يقيمان في نيروبي عندما اختفيا في أواخر 

يناير/ كانون الثاني عام 2017.
وقال خبراء الأمم المتحــدة في تقريرهم إن الرجلين نقلا جوا 
إلى جوبا على من طائرة تجارية في رحلة عارضة اســتأجرتها 
ســفارة جنوب الســودان يــوم 27 كانون الثانــي واحتجزا في 
زنزانتــين في مقــر جهاز الأمــن الوطني المعروف محليا باســم 
»البيت الأزرق«. وأضــاف التقرير أنهما أعدمــا، وفقا للمزاعم، 
بعد ثلاثة أيام في منشــأة تدريــب تابعة للأمــن الوطني مقامة 
على أرض مملوكة لكير في لوري على مسافة 20 كيلومترا خارج 
جوبا، بناء على أوامر من أكول كور رئيس جهاز الأمن الوطني. 

ولم يتم العثور على جثتيهما.
وخلــص التقريــر إلى أنــه اســتنادا إلى »عــدد مــن التقارير 
المســتقلة الواردة من العديد مــن المصادر الموثــوق فيها بدرجة 
كبيرة... من المرجح بدرجــة كبيرة أن يكون أجري أدري ودونج 

صامويل لواك قد أُعدما في منشأة لوري«.
وانفصل جنوب الســودان عن الســودان في عام 2011 لكنه 
انزلق في حرب أهلية وحشــية بعد ذلك بعامين. وبعد سلســلة 
من الاتفاقات الفاشــلة تم أخيرا إبرام اتفاق سلام في سبتمبر/ 
أيلــول الماضي بين كير ونائبه الســابق ريك مشــار الذي تحول 

إلى منافس له.

سودانيون يتظاهرون وسط الخرطوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9532 الخميس 2 أيار )مايو( 2019 - 27 شعبان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9532 Thursday 2 May 2019 

4

عمان - »القدس العربي«
من بسام البدارين:

حســناً.. توجه قيــادة حركة حماس الرســالة 
الثانيــة للأردن، فبعد إســماعيل هنيــة عندما أيد 
موقف الملك عبد الله الثاني من المستشفى العسكري 
الميداني في غــزة، اختار خالد مشــعل منبراً تركياً 
ليعيد تكرار رســالة التـــضامن الحمســـاوية مع 

الأردن. 
لكن خلافاً للعبــارات المختصرة والواضحة التي 
صدرت عــن هنية، يقرر مشــعل توســيع الجرعة 
السياســية قليلًا فيتحدث عن وقــوف الحركة مع 
ملك الأردن فــي موقفه العلني دفاعــاً عن الثوابت 
الفلســطينية. ويســتخدم مشــعل عبارة »تجويع 
الأردن«، ثم يقول بأن المملكة الأردنية الهاشمية أكثر 
طرف مستهدف من صفقة القرن، والهدف نزع دورها 
في المسجد الأقصى. حتى الدوائر الأردنية الرسمية 
لا تقــول، وهي تتحدث عن صفقة القرن المجهولة، ما 
قاله المواطن الأردني سابقاً، الذي سحبت جنسيته 
منه والزعيم السياسي حالياً في حركة حماس خالد 

مشعل، ومن منصة تركية.
بمعنى أن جرعة التسييس كانت كبيرة. وذلك لا 

يحصل بالعادة بدون هدف محدد، والأهم أن مشعل 
لا يكتفــي بالقول، بــل يتدخل وبقــوة وعدة مرات 
مع رفاقــه في جماعة الإخوان المســلمين الأردنيين، 
ناصحاً بإكمال المصافحــات والمصالحات مع الدولة 
الأردنية وبالتهدئــة، وناصحاً أيضاً- وهذا الأهم- 
بتجنب النزول للشــارع والمشــاركة فــي فعاليات 

المعارضة الأردنية.
 نصائح مشــعل هنا أبلغها هو شخصياً لسياسي 
أردني رفيع المســتوى تواصل معــه مؤخراً، وتلقى 
مســؤول أمني أردني كبير اتصــالًا تجاوب معه من 

مشعل.
 لكنهــا نصائح أثــارت الجــدل والتجاذب حتى 
المنقسمة،  الأردنية  الإسلامية  الحركة  قيادات  داخل 
عندما يتعلق الأمر بحراك الشارع المحلي ضد النهج 
والأسعار والضرائب إلى تيارين. المفارقة السياسية 
والأمنية هنا أنــه تم إقصاء الإخوان المســلمين في 
الأردن واســتهدافهم على مدار سنوات استناداً إلى 

تعاملهم وتواصلهم مع حركة حماس غير الأردنية.
 والمفارقة الأكبر أن حركــة حماس معزولة تماماً 
سياســياً في الأردن، وتوصف إجرائياً بأنها تنظيم 
غير أردني، والتبرير الرســمي لاستهداف الإخوان 
المسلمين استند أصلًا إلى تشابك العلاقة بينهم وبين 

حركة حماس.

هنا حصرياً تبــرز ملامح الازدواجية في الانتقاء 
الرسمي الأردني، فخالد مشعل ورفاقه يحظر عليهم 
التواصل مع النســخة الأردنية من جماعة الإخوان 
المسلمين. لكن العلم بتلك النصائح والتدخل لصالح 

الدولة الأردنية »مرحب به« في الوقت نفسه.
 الملاحظون على خالد مشــعل من قيادات جبهة 
العمل الإســلامي، نقديــاً، بدعوى تدخلــه المتعدد 
والدائم لا يفســرون تلــك الازدواجية الرســمية. 
الخلاف شديد بين أقطاب الحركة الإسلامية بعنوان: 
ندعم موقف الدولة والقصر ضد صفقة القرن.. لكن 
الســؤال الأهم داخلياً هو: هــل نبقى خارج الحراك 

الشعبي أم نشارك فيه؟
 وجهة نظر مشعل على شكل نصيحة مفهومة هنا. 
لكن المراقب العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، 
الشيخ عبد المجيد الذنيبات، بدا منفعلًا قليلًا مؤخراً 
وهو يلوم شــخصيات رســمية على أنها لا تساعده 
شــخصياً في ضبط الإيقاع الداخلي لكوادر الحركة 
الإســلامية، ملمحاً إلى أن هذه القواعــد قد تنقلب 
عليه العام المقبل وتزيحه عن موقعه بصفته من أبرز 
رموز الاعتدال إذا لم تتقدم السلطة بخطوات محددة 
تســاعد قليلًا رمــوز الدعوة في البيــت الإخواني 
للبقاء بعيداً عن الحراك الشعبي، خصوصاً في شهر 

رمضان الوشيك.

 التلميح هنا واضح، فالحــد الأدنى من المطلوب 
حكومياً حتى يمتنع الإخوان المسلمون عن المشاركة 
فــي وصلة الربيــع الأردني القريبة هــو على الأقل 
إعــادة مقرات الإخــوان المســلمين المخطوفة منهم 
للجماعة، ورفع يد لجنــة حكومية عن جمعية المركز 
الإســلامي الضخمة، حتى يصبح المناخ مواتياً لأن 

تخفــف الدولة من قبضتهــا، وبالتالــي يتم تبرير 
مقاطعة الحراك الشعبي والامتناع عن المشاركة فيه. 

تلك قصة بطبيعة الحال لا يبدو مشعل معنياً بها.
 لكن ظهوره مجدداً في مشهد تركي يتضامن فيه 
مع ملك الأردن لا يؤدي حتــى اللحظة إلى تغييرات 
ملموســة وحقيقية علــى صعيد نقل ملــف حركة 

حماس في الأردن من التصنيف الأمني إلى المستوى 
السياسي.

بمعنى آخــر، تبالغ قيادات حمــاس في محاولة 
التشــبيك والتواصل على أمل بناء شكل من أشكال 
العلاقــة، والاعتراف سياســياً على الأقــل بها في 
الحالة الأردنية بدلًا من البقاء في دائرة الشــرعية 
الفلســطينية، تجنبــاً لإغضاب الســلطة الوطنية 

والرئيس محمود عباس.
 المشــكلة التي تواجه نمطية الغزل الحمساوي، 
وبالتالي الإخواني الأردني، هي أن ســلطات القرار 
في المملكة من الناحيــة العملية تعلن بأنها لا تعرف 
شــيئاً عن صفقة القرن، وبالتالــي لا يوجد موقف 
رســمي محدد وواضح من هذه الصفقــة أو من أي 
من تفاصيلها إذا ما ســقطت من حســابات التحليل 

اعتبارات التقدير المسبق والتكهن.
يعني ذلــك باختصار أن بعض الإســلاميين في 
عمان وقادة حركة حماس يساندون الأردن الرسمي 
في موقفه من صفقة لا تقول الحكومة الأردنية عملياً 
ولا بأي شــكل من الأشكال إنها ضدها أو إنها تعرفها 
أصلًا، مــا يجعل الجهد التطوعي لمشــعل وذنيبات 

وآخرين في مستوى التشكيك بالإنتاجية.
 السؤال الأهم هنا، هل الأردن الرسمي ضد صفقة 

القرن فعلًا أم أنه بانتظارها؟
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دمشق - »القدس العربي«
من هبة محمد:

شــنّت الطائرات الحربية الروسية، أمس، أكثر 
مــن 35 ضربة جويــة، على ارياف إدلــب وحماة، 
شمال غربي ســوريا، تركّز معظمها على التجمعات 
السكنية والمنشآت الخدمية والطبية، من ضمنها  19 

برميلًا متفجراً على المنطقة.  
وأثنــاء مواصلــة الهجمات، أعربــت الولايات 
المتحــدة عن قلقهــا إزاء  تصاعد العنــف في إدلب 
وشــمال حماة، مبدية عــدم رغبتها بشــن هجمة 
عســكرية شــاملة ضد المنطقة، وقالــت الخارجية 
الأمريكيــة إن غــارات روســيا والنظــام الجوية 
التحريــر وغيرها من  والهجمات مــن قبل هيئــة 
الجماعــات المرتبطة بتنظيم القاعدة في ســوريا لا 
تزال تزعزع الاســتقرار وتفاقم الوضع الإنســاني 
المؤلــم عبر مقتل وإصابة العشــرات مــن المدنيين 

أغلبهم أطفال.
 وقالت الخارجية »تواصل روسيا والنظام أيضاً 
بشــكل صارخ اســتهداف المنظمات الإنسانية مثل 
متطوعي الخــوذ البيضاء أثنــاء محاولتهم إنقاذ 
الضحايــا في العديد من هــذه المجتمعات المتأثرة« 
ودعت جميع الأطراف، بما في ذلك روسيا والنظام 
الســوري إلى الوفاء بالتزاماتهم بتجنب الهجمات 
العسكرية واسعة النطاق وعدم العودة إلى تصعيد 
المساعدات  بوصول  والســماح  المنطقة،  في  العنف 
الإنســانية دون عوائق لمواجهة الكارثة الإنسانية 

التي تسبب بها العنف المستمر.
حصيلــة  ان  قــال  الســوري  المدنــي  الدفــاع 
اســتهدافات الطيران الحربــي والمروحي الثلاثاء 
على أرياف ادلب بلغت أكثر من 200 صاروخ، حيث 
اســتهدفت القوات المهاجمة ريــف إدلب الجنوبي 
بثلاث حاويــات متفجرة، وخمســة ألغام بحرية، 
كما اســتهدف الطيران الحربي الرشــاش المنطقة 
بســبع غارات، والحربي الروســي بأربع غارات. 
واســتهدف النظام قرى خان شيخون بغارتين من 
الطيران المروحي ألقى خلالهمــا البراميل المتفجرة 
على منازل المدنيين إضافة إلى القصف الصاروخي 

بـ60 صاروخاً.
ووثــق الدفاع المدنــي مقتل ســيدتين، وإصابة 
العشرات بينهم نساء وطفلة، مؤكداً اندلاع حرائق 
بمنازل وسيارات الأهالي في بلدة الهبيط إثر قصف 
قوات الأســد للبلدة بـــ150 صاروخــاً و89 قذيفة 

مدفعية وثماني غارات.
كمــا شــنت المقاتــلات الحربيــة غــارة جوية 
اســتهدفت الأطراف الجنوبية لبلدة ترملا، وشــن 
الطيــران الحربي الرشــاش التابع لقوات الأســد 
غارتــين جويتــين اســتهدفت حــرش القصابية، 

وغارتين استهدفت بلدة كفرعويد.

مدير الخوذ البيضاء فــي ادلب مصطفى الحاج 
يوســف قال لـ«القدس العربــي« ان الهجمة التي 
يشنها النظام الســوري، مستخدماً انواع الاسلحة 
ســواء المدفعية او راجمات الصواريخ او الرشاش 
الحربي هي الاعنف منذ نهاية الحملة الأخيرة على 
المنطقة المحررة، في شــهر شــباط الماضي، مضيفاً 
»هذه الحملة وحدها أســفرت عن نــزوح أكثر من 
مئة الف نســمة من الأهالي، حيث فاق العدد الكلي 

للنازحين 300 ألف نازح«.
واضــاف الحاج يوســف، اليوم شــن الطيران 
المروحي العديد من الغارات بالبراميل المتفجرة على 
مناطق تابعة لمعرة النعمان في كفرنبل وغيرها، ولا 
يزال القصف العشــوائي متواصل، في ظل استمرار 
حركة النزوح، نظــرًا لما خلفته الحملة من شــهداء 

ومصابين نتيجة هذه الغارات.
شــبكة أخبار إدلب، وثقت مقتــل 114 مدنياً في 
محافظة إدلب وريفها خلال شــهر نيســان الفائت، 
بســبب عمليــات  القصف الــذي نفــذه النظامان 
السوري والروسي بمختلف أنواع الأسلحة، وذكرت 

الشبكة ان من بين القتلى 30 طفلًا و19 سيدة.
وقال المرصــد الســوري لحقوق الإنســان، ان 
عمليات القصف الجــوي المكثف من قبــل طائرات 
النظام الحربيــة والمروحية والطائرات الروســية 
نفذت أكثــر من 35 ضربة  جوية بــين غارة وبرميل 
متفجر، حيث اســتهدفت مقاتلات الروس والنظام 
خلال ســاعات صباح الأربعاء ريفــي حماة وإدلب 
بأكثر من 11 غــارة جوية على المنطقــة، من جهتها 
ادانت الأمم المتحدة، خروج مستشفيين عن الخدمة 
وإلحــاق الضــرر بمركز طبــي أخر، جــراء قصف 
استهدف مناطق في شمال غرب سوريا، خلال الأيام 

الثلاثة الماضية.
وقال ديفيد سوانســون من مكتب الأمم المتحدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية إن »الأمم المتحدة 
تشــعر بالاســتياء البالغ من ثــلاث هجمات على 
مستشــفيات ومنشــآت صحية في شــمال غربي 
ســوريا ما حــرم الآلاف من حقهم الأساســي في 
الرعاية الصحية« مشــددًا على أن »هذا العنف غير 

مقبول بتاتاً«.

أنطاكيا – »القدس العربي«:

 مــع تصاعد وتيــرة قصــف النظــام لريفي 
إدلب وحماة بصورة غير مسبوقة، على مجمل 
المناطــق مدعومــةً بالغــارات الروســية بل ان 
احدى نقاط المراقبة التركية في شــيرمغار في 
ريف حمــاة الغربــي أصابتها شــظايا  قصف 
النظــام الســوري قــرب مخيــم للنازحــن كل 
ذلك مــن دون ان نســمع موقفــاً تركيــاً مندداً 
بهذه الخروقات لاتفاق سوتشــي بن الأتراك 
والروس ويضع الوضع مصيــر إدلب على نارٍ 

حامية.
وتشــعر أنقــرة بقلــق متزايــد إزاء الهجوم 
العنيــف لقــوات النظــام المدعومة من روســيا 
وإيــران لإخضــاع المنطقــة لســيطرة دمشــق. 
ولكــن لعلاقاتهــا المتنامية مع موســكو، تمتنع 
عن انتقاد موسكو، على الرغم من أن الطائرات 
الروسية تشترك في عمليات النظام في إدلب.

كمــا اســتُهدف مطــار حميميــم، الخاضع 
بصواريــخ  الروســية،  العســكرية  للســيطرة 
غراد. ويُذكر أنه منذ اتفاق »سوتشــي« الأخير 
توقفت الطائرات من دون طيار عن اســتهداف 
حميميــم، إلا أنــه فــي الأيــام الأخيــرة عادت 
لتضرب من جديد، ويبدو أن هذا مرتبط، وفقاً 

لمراقبن، بالضغط المتبادل.
وقد خلــف التصعيد الجوي الروســي على 
ريفــي إدلــب وحمــاة ضحايــا مدنيــن كثراً. 
واقترن تكثيف هذا القصــف مع ختام الجولة 
12 مــن محادثات »أســتانة«، والتــي لم تتفق 
فيها الــدول الضامنة )روســيا، تركيا، إيران( 
علــى تشــكيل اللجنــة الدســتورية بالكامــل، 
جديــداً  دســتوراً  تضــع  أن  يُفتــرض  التــي 
لســوريا، ودون حســم مصيــر إدلــب. فبعــد 
شــهر من التصعيد المتواصل بالقصف، قادته 
المليشــيات الإيرانية بــراً، والطيران الروســي 
جــواً، ضد مناطــق المعارضة فــي محيط إدلب 
وأرياف حلب الجنوبية والغربية، قررت »هيئة 
تحرير الشام« والمجموعات الجهادية المستقلة 
القريبــة منها الــردَ، وخاصة تنظيــم »حراس 
الديــن«، وربما انتظــرت حتى نهاية جلســات 
محادثــات »أســتانة -12«، لتنفيــذ عمليــات 

وهجمات على أكثر من محور.
 وكثــف الطيران الحربــي نيرانه بعد صدور 
البيــان الختامي لهذا الاجتماع، حتى إن قصفاً 
عنيفاً اســتهدف موقعاً ملاصقاً لنقطة المراقبة 
التركيــة جنــوب إدلــب، أمــس، ممــا أدى إلى 
هروب المدنيــن باتجاه النقطــة التركية، وفقاً 
لناشطن ســورين. وقد علق المدون السوري، 
الناشط محمود الحموي، على ما حدث، قائلًا: 
»إن نقــاط المراقبــة التركيــة أتت إلــى المناطق 
المحررة لمراقبة خفض التصعيد، لكن لم يتوقف 
القصف وزاد التصعيد حتى وصل إلى أسوار 

نقاطها«.
 وهنا، أثار مراقبون جدَية وفعَالية ما يُسمَى 
»المظلة أو الضامــن التركي«، وقدرته على منع 
القصــف الحربــي الوحشــي الروســي الذي 
يســتهدفمناطق ومواقــع مدنيــة، إذ إن قوات 
النظام وروسيا صعَدت من عملياتها العسكرية 
فــي منطقة »خفض التصعيد« منذ بداية شــهر 
فبرايرالماضي، وتســبب هذا في مقتل ما يزيد 
عــن 300 مدني  فــي ريف إدلب وحمــاة، وهذا 
يُعدَ خرقًــا واضحاً لاتفاق »سوتشــي« الموقع 
بن روســياوتركيا، في أيلــول 2018، وانتهى 

بالاتفاق على إنشــاء منطقة منزوعة الســلاح 
بن النظام الســوري والمعارضة، ووقف كامل 

لإطلاق النار. 
ولــدى تركيــا قــوات منتشــرة فــي منطقة 
منزوعــة الســلاح تمتــد عمقــاً مــن 14 إلى 20 
كيلومتــراً في إدلب لمراقبة وقــف إطلاق النار، 
كمــا اتفق عليــه اردوغان وبوتن فــي أيلول/
ســبتمبر الماضــي. وربمــا تعــوّد الأهالــي أنه 
بعــد كل اجتمــاع للثلاثي التركي - الروســي 
- الإيراني في أســتانة أو سوتشــي، يشتعل 

الوضع الميداني من جانب المحور الروسي. 
ومنذ بدايــة تطبيق اتفاق خفــض التصعيد 
فــي إدلــب، لــم تتوقف انتهــاكات مليشــيات 
النظــام وإيــران لــه، وكذلــك خــرق الاتفــاق 
الثنائــي، التركــي - الروســي، حــول إدلــب، 
وهــذا على الرغم من أن »هيئة تحرير الشــام«، 
أقــوى طــرف معــارض مســيطر علــى إدلب، 
التزمت، ضمنياً، باتفاق سوتشــي ولم يصدر 
عنهــا ما ينقــض تفاهماتها مع الأتــراك، حتى 
أنهــا اعتقلت مقاتلن من إحــدى كتائب تنظيم 
»حــراس الدين« بتهمة عرقلة تســيير دوريات 
تركيــة، وفقاً لما أورده فادي حســن، الباحث 
والخبير في شــؤون الجماعــات الجهادية في 
ســوريا، وكانت الهيئــة تتولــى، عملياً، ضبط 
المناطــق المحــررة الخاضعة لســيطرتها ومنع 
حصــول أي اختــراق مــن جانــب المجموعات 
الجهادية المستقلة أو المنشقة عنها، بالتنسيق 

مع الأتراك.
 وأشــارت تقديرات المحلل الروسي، كيريل 
ســيمينوف، وهو باحــث في شــؤون المنطقة 
فــي مجلــس الشــؤون الدولية الروســي، إلى 
أن الأطراف المشــاركة في محادثات »أســتانة 
12« الأخيــرة، اختلفــت حــول مــا ينبغــي أن 
يحظى بالأولويــة في جدول الأعمــال. فبينما 
أصرت طهران ودمشــق علــى معالجة الوضع 
فــي محافظــة إدلــب، التــي لا تــزال تســيطر 
عليها تحرير الشــام، ســعت أنقرة والمعارضة 
الســورية إلــى التركيز بشــكل أساســي على 
تبادل الأســرى والوضع في الشمال الشرقي 
والمناطــق المجــاورة، حيث الســيطرة الكردية، 
واعتبرت موسكو أنه من المهم وضع اللمسات 
لجنــة  فــي  الأعضــاء  قائمــة  علــى  الأخيــرة 
دستورية. ولكن لم يتحقق أي تقدم في أي من 
القضايا، لكن المصالح تجمعت حول بند معن: 

نقد سياسة الولايات المتحدة. 

200 صاروخ على تجمعات المدنيين

مدير الخوذ البيضاء لـ »القدس العربي«:
الهجوم الصاروخي هو الأعنف على إدلب وحماة

... وتساؤلات عن المظلة التركية »المثقوبة«
بينما مصير إدلب على نار حامية 

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

 علــى وقع التحــركات في الشــارع والاضراب 
العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام مترافقاً 
مع اعتصامات العسكريين المتقاعدين والتظاهرات 
في عيــد العمال، فقــد واصلت الحكومة مناقشــة 
واقرار موازنة 2019 وشــهدت علــى نقاش متوتر 
بين وزير المال علي حســن خليــل ووزير الاقتصاد 
منصور بطيش من فريق رئيس الجمهورية رئيس 
الجمهوريــة الذي قــدّم رؤية اقتصاديــة اعتبرها 
خارطة طريق لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية 

والنقديــة حتى نهاية عــام 2022 وتخفيف العجز 
ولجم تنامي الدين العام وخدمته.وما تســبّب في 
التوتر هو طلب الوزير بطيش تفســيرات من وزير 
المال تفاديــاً للوقوع في تقديرات خاطئة كما حصل 
في موازنة 2018 ولعدم مواجهة مشكلات في ضبط 
العجز وتحفيز النمو، واشــترك في السجال وزير 
الاتصالات محمد شــقير الذي إعترض على اقتراح 
وزيــر الاقتصاد بتطبيق رســم بنســبة 3 في المئة 
على المســتوردات بإســتثناء المواد الأولية اضافة 
إلى الاعتراض على رفع نســبة الرســم على فوائد 

الودائع في المصارف من 7 إلى 10 في المئة.
وعلى الرغم من هذه الأجواء الوزارية المتوترة، 
فقد حاولت الحكومــة الغاضبين من أن الخفض لن 

يطال رواتبهــم، وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح 
» أن كل ما أشــيع في الإعلام حول المسّ بالرواتب، 
والاقتطاع مــن فئة، وتحميل فئة، واســتثناء فئة 
أخرى، هذا كلام لا أســاس له مــن الصحة. معظم 
مــا تم تداوله في الإعــلام حول قضيــة الرواتب 
والعسكريين والمتقاعدين لا أساس له من الصحة، 
ومجلس الوزراء لم يصل إلــى نقاش هذه الأمور، 
ولم يتخــذ بعد قرار بهــا، وهذه أمور مســتبعدة 
إلى حد كبيــر من ان تطالهــا التخفيضات كما يتم 
تداوله في الإعلام، او كمــا يفعل البعض من خلال 
الاضرابات والتظاهر على شــيء لم نصل لاتخاذ 

قرار به«.
وعن قول وزير الدفاع اليــاس بوصعب إنه لو 

لم يكن هناك مــسّ برواتب المتقاعديــن لم ينزلوا 
إلى الشــارع؟ أجاب وزير الإعــلام »اعتقد أن هذه 
الأمور تّم توضيحها اليوم لوزير الدفاع، لم يقارب 
أحد هذا الموضوع إلا من زاوية واحدة محدّدة، ولم 
تقرّ بعد في مجلس الــوزراء. نتمنى على الجميع، 
المتقاعدين والاتحاد العمالي العام، انتظار قرارات 
مجلــس الوزراء، وان لا نســتبق الأمــور والقيام 
بضجة في البلد والتظاهر وقطع الطرقات وتعطيل 
البلد ولم يصدر بعد أي شيء عن مجلس الوزراء، 
لأن كل الأمور لا زالت خاضعة للنقاش. لماذا نجتمع 
الآن؟، لــو اردنا اقرار الموازنة كمــا وردت من قبل 
وزيــر المالية لكانــت أقرت في القصــر الجمهوري 
وتّم تحويلها إلى المجلــس النيابي. فلماذا اذاً تعقد 

نقطة  الموازنة  لمناقشــة  ومتعددة  متكررة  جلسات 
نقطة وبنداً بنــداً، ونرى ما هو المناســب من أجل 
اقــراره وبتوافق جميع القوى الممثلة في الحكومة، 
ومــا هي النقاط التي لا نتفــق عليها ولا نقرها. من 

المبكر كثيـراً هذه الضجة«.
وعن التشنجات بين بعض الوزراء قال الجرّاح 
للإعلاميــين »الجميع يعلم وأنتم جــزء من التوتر 
الذي حصل من تســريبات اعلاميــة وتصريحات 
النقاش  بعد  تبيّن  الحقيقــة  مضادة،  وتصريحات 
وبعد ان تحدثنا بهدوء، انه ليس هناك من لزوم لكل 
هذه الضجة. الوزراء يتحدثون باللغة نفسها حتى 
ولو كان ذلــك بطريقة مختلفة. لكــن الهدف الذي 
يجمع عليه كل الوزراء وكل الافرقاء السياســيين 

هو اقــرار الموازنة في أقرب وقــت ممكن، وخفض 
العجز وتحفيز النمو الاقتصــادي. وبالتالي حفظ 
مالية الدولة، والاســتقرار الاقتصــادي والنقدي. 

هذه هي الأهداف الأساسية للموازنة«.
وإذا كان ســيتم الإســراع في اقرار الموازنة لأن 
الرئيس نبيه بري يقول إنه في نهاية الشهر ينتهي 
العقد العــادي للمجلــس؟ أجاب: »إن شــاء الله 
الرئيس الحريري ســيعمل حتى يــوم الأحد، وقد 
تعقد يوم الجمعة جلســة أو جلستان قبل الصلاة 
وبعدها، إذا كان الوزراء جاهزين للاجتماع، هناك 
اســراع كبير من قبل الرئيس الحريــري للانتهاء 
من مشــروع الموازنة وتحويله إلى المجلس النيابي 

وهذا شيء أساسي وضروري«.

بعد هنية من غزة... مشعل من تركيا ورسالة »تقارب« إلى عمان

في معية السؤال الأهم: هل الأردن ضد »صفقة القرن« فعلًا أم في انتظارها؟... تواصل »حمساوي« وحيرة »إخوانية« تجاه البلاد

في عيد العمال: الحكومة اللبنانية تحاول تهدئة الشارع وسط التظاهر والإضراب اعتراضاً على خفض الرواتب

الجيش الإسرائيلي يتوغل داخل الأراضي السورية
القنيطرة - »القدس العربي«:

اقتحمت آليات تابعة لقوات الاحتلال الإســرائيلي، ظهر أمس الأربعاء، 
الشريط الفاصل بين الجولان السوري المحتل وريف القنيطرة جنوب غربي 

سوريا، بدون تحرك  قوات النظام السوري المتمركزة في تلك المناطق.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى اختراق دبابات وجرافات إسرائيلية 
للشــريط الحدودي الفاصل بين الجولان المحتل أطراف بلدة جباتا الخشب 

في ريف القنيطرة الخاضعة لنفوذ النظام.
في حين تحدث المرصد الســوري عن أجواء من التوتر جاءت على خلفية 
قيــام عناصر من القوات الإســرائيلية، بالتوغل داخل الجولان الســوري 
المحرر ضمن منطقة جباثا الخشــب، في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، 
بدعــوى البحث عن أحد المطلوبين، حيث جــرت عمليات إطلاق نار متبادل 
بين القــوات المتوغلة وبين مســلحين يعتقد أنهم موالــون للنظام في ريف 

القنيطرة.
ووفقاً لمصادر أممية، من المتوقع أن يكون توغل الدبابات الإسرائيلية في 
المنطقة منزوعة الســلاح لتغطية عمل آليات هندسية تقوم بأعمال حفريات 

عند )بوابة الشحار( وعلى أطراف ما يسمى )مخيم الشحار( في المنطقة.

القوة المتوغلة تتبع وفق الأخبــار المتداولة للواء جولان المنضوي تحت 
قيادة المنطقة الشمالية لجيش الاحتلال، حيث رافقت تلك الآليات الجرافات 
التي عملت بدورها على إقامة ســواتر ترابية، واستكمال حفر خندق ترابي 
ضمن المنطقة منزوعة السلاح - حسب اتفاق 1974- كانت قد بدأته أواخر 
عام 2016، بحجة صيانة وإصلاح الشــريط الشائك آنذاك، والذي يمتد من 

سفوح جبل الشيخ )مرصد الشيخ( شمالًا، إلى وادي اليرموك جنوباً.
ونوهت المصادر، إلى أن تلك القوة دخلت إلى مخيم »الشحار« للاجئين، 
والذي أقيم خلال السنوات الماضية من قبل أهالي البلدات المجاورة هرباً من 
قصف قــوات النظام للقرى الحدودية في ريف القنيطرة، وذلك في مســاعٍ 

لإزالة ما تبقى من المخيم. 
قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد دخلت مناطق نفوذ النظام السوري 
عدة مرات خلال الفترة الماضية على طول الشريط الحدودي، دون أي تحرك 
من قبل قوات النظام أو الشرطة العسكرية الروسية، التي أعلنت أنها بدأت 
بتسيير دوريات على طول الشريط الحدودي بين سوريا والجولان المحتل.

كمــا اخترقت الدبابات الإســرائيلية خط )آلون( باتجــاه عمق المنطقة 
)منزوعة الســلاح( التي أقرتها الأمم المتحدة عــام 1974 لفصل القوات بعد 

حرب أكتوبر/ تشرين الأول.

الإمارات تعلن تقديم مساعدات للنظام السوري
دمشق - »القدس العربي«:

أعلنــت دولة الإمــارات العربية المتحدة عبر ســفارتها في دمشــق، 
عن اســتعدادها لتقديم مساعدات للنظام الســوري خلال الأيام القليلة 
المقبلة، ونقلت وكالة »ســبوتنيك« الروســية، عن مصدر مســؤول في 
وزارة خارجية الأسد قوله:  ســتقوم خلال شهر رمضان بتنفيذ برنامج 

مساعدات غذائية في العاصمة وريفها.
وقال المصدر الذي لم يذكر المصدر اســمه ان الســفارة أبلغت »وزارة 
الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية الســورية الشــقيقة« بأنها 
ستقوم بتنفيذ برنامج مســاعدات غذائية خلال الأسبوع الأول من شهر 

رمضان، مقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى الأشقاء السوريين.
ويعاني النظام الســوري من أزمات داخلية حادة، خاصة بعد تشديد 
العقوبات الأمريكية مؤخراً، وانضمام الأردن إلى الدول المشاركة بتطبيق 
قانون »سيرز«، وحظرها لعشرات الصادرات السورية، في حين توقفت 
محطات توليد الكهرباء في مناطق ســيطرة النظام السوري عن العمل، 
عى الأخير إعدادهــا لتصدير الكهرباء إلى لبنان، في  كما أُلغيت خطط ادَّ
ظل تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتفاقم مستمر بأزمة 

المحروقات وتداعياتها الداخلية.
ويتواصل ذلك كله مع إصرار واشــنطن على موقفهــا المنادي بالبَدء 
بعملية سياســية تؤدي إلى »إدارة جديدة« في سوريا، واستمرارها في 
تعطيل المشــاريع الروســية المتمثلة في إعادة الإعمار وعودة اللاجئين 

والتطبيع مع النظام.
وكانت دولة الإمــارات العربية المتحدة، قد أعادت فتح ســفارتها في 
العاصمة الســورية دمشــق في 27 كانون الأول/ديســمبر 2018، حيث 
بدأ العمل في الســفارة في العاصمة الســورية دمشــق، وباشر القائم 
بالأعمال بالنيابة مهام عمله، حسب ما ذكرته وزارة الخارجية والتعاون 
الدولــي الإماراتية، التي أكدت فــي بيان نقلته وكالة الأنباء الرســمية 
الإماراتيــة )وام( أن هذه الخطوة تؤكد »حــرص حكومة دولة الإمارات 
العربية المتحدة على إعادة العلاقات بين البلدين الشــقيقين إلى مسارها 

الطبيعي«.
وظلت الســفارة مغلقة منذ الشــهور الأولى لبدء الثورة في ســوريا 
في عام 2011 حتى إعلان إعادة فتحها، وكانت وزارة الإعلام الســورية 
وزعت مذكرة على الصحافيــين، تدعوهم فيها إلى تغطية الحدث في مقر 

السفارة الموجود في منطقة أبو رمانة في دمشق.

تفاقم الوضع الإنساني في مخيم أطمة شمالي إدلب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 كشــفت صحيفة »واشــنطن بوســت«، أن المحقق الخاص في التدخل 
الروســي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية روبرت مولر كتب رسالة في 
نهاية شــهر آذار/مارس اشــتكى فيها من الملخص الذي كتبه النائب العام 
ويليــام بار، وقال فيه إن التحقيق الذي أجــراه موللر على مدى عامين لم 
يعثر على دليل يدين الرئيس دونالد ترامب. وقال في رسالته التي حصلت 
»واشنطن بوست« على نســخة منها، إن بار »لم يفهم بشكل كامل السياق 

وجوهر« عمله.
وتشــير الرســالة والمكالمات الهاتفية التي تمت بينهما بعد ذلك إلى أن 
الصديقين اللذيــن يعرفان بعضهما بعضاً منذ وقــت طويل، يختلفان في 
طريقة التعامل مع المهمة المحفوفة بالمخاطر السياســية والقانونية المتعلقة 
بتصرفات الرئيس. ومن المتوقع أن يقوم أعضاء الكونغرس الديمقراطيون 
بالتحقيق في شــكوى مولر لبار، وهم يناقشــون إمكانيــة التحقيق مع 
الرئيس بالإضافة لدفع مولر لتقديم شــهادة أمام الكونغرس وإن كان هذا 
في مصلحة التحقيق، وفي وقت الرســالة التي أرســلها مولر في 28 آذار/

مارس كان بار قد قال إن التحقيق الذي وصلته نسخته لم يعثر على دليل 
يشير إلى مؤامرة بين حملة ترامب والروس الذين كانوا يحاولون التدخل 
في الإنتخابات الرئاسية. وفي مذكرته التي قدمها للكونغرس، قال بار إن 

مولر لم يتوصل إلى نتيجة تشير لتعويقه مسار العدالة. 
وبعد أيام من إعلان بار كتب مولر رسالته الخاصة التي لم يكشف عنها 
إلــى وزارة العدل وتحدث بعبارات جادة صدمت المســؤولين في الوزارة 
وذلك بناء على العارفين بالموضوع. وكتب مولر إن »رسالة التلخيص إلى 
الكونغرس والتي تم نشرها لاحقاً في مساء 24 آذار/مارس لم تفهم بشكل 

كامل طبيعة وجوهر النتيجة التي توصل إليها هذا المكتب«.
وأكد مولر »لا يوجد هناك غموض عام حول ملامح النتائج التي توصل 
إليها تحقيقنا. وهو ما يهدد بإضعاف الهــدف الذي عينت من أجله وزارة 
العــدل المحقق الخاص: وهو التأكــد من ثقة الرأي العــام الكاملة بنتائج 
التحقيق«. وطلبت الرســالة أمراً مهماً من بار وهو نشر التقرير الذي أعده 
مكتبه وجاء في 448 صفحة والملخصات فيه وتظليل الاجزاء الحساســة 

فيه حسبما قال مسؤولون في وزارة العدل.
وقال المســؤولون في وزارة العدل إنهم صدموا من نبرة مولر وشعروا 
بالاســتغراب من قلقه. وتلقوا الرســالة مع ذلك وشــعروا أن مولر متفق 

معهــم مبدئياً حول مراجعة التقرير وحجب أجزاء منه. وقدم بار شــهادة 
أمــام الكونغرس قال فيهــا إن مولر رفض طلباً منــه لمراجعة ملخصه عن 
نتائج التقرير. لكن مولر أكد في رســالته على أهمية نشــر التقرير وعدم 
اتخاذ تظليل أجزاء منه كذريعة لتأخيره »ونشــره هذه المرة سيزيل سوء 
الفهم الذي برز ويجيب على أســئلة الكونغرس والرأي العام بشأن نتائج 
التحقيق«. وبعد يوم من الرسالة تحدث الرجلان معاً عبر الهاتف لمدة ربع 
ســاعة، وعبر المحقق الخاص عن قلقه من تغطية الإعلام لموضوع تعويق 
ترامب للعدالة وأنه مضلل بشكل يخلق ســوء فهم لعمل مكتبه. ولم يعبر 
مولر عن القلق نفسه من موقف الرأي العام فيما يتعلق بالتدخل الروسي، 
وعندما ضغط بار على مولر وســأله إن كان تلخيصه للتقرير غير دقيق، 

أجاب بالنفي لكنه عبر عن قلقه من التفسيرات الخاطئة في الإعلام. 
وقال المســؤولون إن مولــر انتقد »تلخيــص« النائب العــام للتقرير 
الضخم، قائلًا إنه لم يعد للتلخيص ولكن لتقديم أهم البنود والنتائج فيه. 
وقال المســؤولون إن المكالمة كانت ودية على خلاف الرسالة ولكن الرجلين 
عبرا عن خلاف حول كيفية التعامل مع التقريــر. وكان بار قد أصدر بياناً 
يوم الثلاثاء قال فيه إنه ليس مع نشــر أجزاء أخــرى من التقرير بطريقة 

تدريجية تقود لنقاش.
وقالــت الصحيفة إن بار أعطــى مولر رقم هاتفه الخــاص وطلب منه 
الإتصال حالة وجد أن هناك ما يهمه. إلا ان مولر عبر طوال المكالمة عن قلقه 
من عدم وصول الفكرة بشــكل كامل للرأي العام حول تعويق ترامب مسار 

التحقيق.
وقال متحدث باســم وزارة العدل يوم الثلاثــاء إن المدعي العام اتصل 
مباشــرة بمولر بعد تلقيه الرســالة. ووصف المكالمة بالودية والمهنية وأن 
مولر لم يعارض ما ورد في تلخيص بار الذي نشــر فــي 24 آذار/مارس، 
لكنه عبر عن إحباطه من غياب الســياق وفهــم الرأي العام لتحليله حول 
تعويق مسار التحقيق. وبعدها قرر النائب العام عدم نشر التقرير بطريقة 
مجزأة وأرســل رســالة للكونغرس قال فيها إن الرسالة في أربع صفحات 
التي أرسلها له 24 آذار/مارس لم يكن الغرض منها التلخيص ولكن عرض 

نتائج مولر وتطوع لتقديم شهادة في بداية أيار/مايو.
 وكانت صحيفتا »واشــنطن بوســت« و»نيويورك تايمز« قد نشرتا أن 
بعض أعضاء فريق مولر لم يكونوا راضين من طريقة توصيف بار لنتائج 
عملهم. وبالنســبة لأعضاء في الفريق فالأدلة التي جمعت كان أكثر خطراً 
من الطريقة التي وصفها موللر. ووصف التقرير عشر مناسبات حاول فيها 
الرئيس ترامب عرقلة مسار التحقيق. ولم يوجه أي تهم للرئيس بناء على 

توجيهات وزارة العدل التي تقضي بعدم اتهام رئيس في منصبه.

صحافة 
»واشنطن بوست«: رسالة حادة من مولر تنتقد تعامل النائب العام مع تحقيقهعالمية

»فورين بوليسي«: بوش دمج العراق بـ »القاعدة«
وترامب يرتكب الخطأ نفسه مع الإخوان

كتب مايكل هيرش المراســل البــارز لمجلة »فورين بوليســي« عن 
صعود زعيم تنظيــم الدولة  أبو بكرالبغدادي حيــث قال إنه كان في 
الفترة التي ســجن فيها البغدادي لدى الأمريكيين عام 2004 صحافياً 
مرفقاً مع فرقة المشــاة الرابعة تحت قيــادة الجنرال ري أوديرنو التي 

كانت مرابطة في مدينة سامراء. 
وكان التمــرد العراقي في أوجــه ولم يكن يعــرف أوديرنو كيفية 
التعامل مع المواطنــين أن مكافحة التمرد ولهذا أمر جنوده باعتقال أي 
شخص مثير للشبهة تحت سن الخامسة والستين. وأطلق الجنرال يد 

جنوده في ظل وزير الدفاع دونالد رمسفيلد. 
وحســب قائد الفرقة التي كان يرافقها بن توملينســون  »عادة ما 
اعتقل كل الرجال ممن هم في سن الخدمة العسكرية«. وذكر الكاتب أن 
قوات الفرقة الأولى للمشاة داهمت مرة نزلًا صغيراً في بلدة تم تحديد 
المقيمين فيــه بأنهم من المتعاطفين مع جماعة تمرد شــيعية. ولم يفرق 
الجنود بين المقاتلين الذين كانوا ســنة في معظمهم والشــيعة فالمهمة 
هي ملاحقة »الرجال الأشــرار«. ويكشــف الكاتب كيف تحرك الجنود 
إلى صاحب النزل الذي اعتقل وولداه. وقال احد الولدين للجنود إنه 
طالب طب وأراهم كتبه بالإنكليزية الموزعة حول ســريره، ولم تشفع 
مناشــداته واعتقل. أما شــقيقه فكان يعاني من ضيق تنفس ويسعل 
باستمرار وحرارته مرتفعة ولكن الجنود داسوا بأحذيتهم على ظهره 
وقيدوه بحلقة بلاســتيكية. ووقفت الأم وابنتهــا تراقبان ما يجري 
بخــوف. ويضيف هيرش إنه جلس في الطريــق إلى القاعدة بجانب 
معتقل آخر كان الدم ينزف من أنفه ولم يكن قادراً على مســح الدم لأن 

يديه مقيدتان وكان ينشج. 
 ونقل معظمهم إلى سجن أبو غريب أو المعسكرات الاخرى مثل كامب 
بــوكا. ومن أفرج عنهم لاحقــاً خرج مليئاً بالحقــد والكراهية للقوات 
الأمريكية التي احتلت بلاده و »كما شــاهدت بأم عيني فالقاعدة  التي 
لا تجــادل للقوات الأمريكية في العراق بعد غــزو عام 2003 هي أن كل 
العراقيين مذنبــون حتى تثبــت براءتهم. وكان الاعتقــال والضرب 
أحياناً القتل عشــوائياً وعادة ما يقوم علــى معلومات أمنية ضعيفة. 
ولم يكن للعراقيين أية فرصة للحصول علــى العدالة« ويقول الكاتب 
إن شــعور الغضب من هذه المعاملة واضح. و«لو تكرر هذا آلاف المرات 
وجهتها ضد أمريكا فلن  يكون هناك تمرد بل ولادة جديدة للراديكالية 
الإســلامية في المنطقــة والتي لم تكــن كذلك حتى المهزلــة الأمريكية 

والحرب الأمريكية غير الضرورية وغير المبررة«. 

البغدادي 

ومن بــين الذين خرجوا ابو بكر البغدادي الذي كان ناشــطاً دينياً 
ســلفي التوجه بــدون أن تكون له جماعــة. وكما أشــار تقرير لمعهد 
بروكينغز عن كامــب بوكا عن المعتقلين »فلو لم يكونوا جهاديين فإنهم 
بعــد خروجهم كانوا حيــث تم توزيع البيانات الجهادية تحت ســمع 
ونظر الحراس الأمريكيين«. فقــد تم اعتقال الكثيرين لمجرد انهم كانوا 
في المكان الخطــأ أو كانوا بزيــارة صديق لهم علــى قائمة المطلوبين 
الأمريكيين. وبعد 10 أشهر في ســجن بوكا خرج البغدادي بقائمة من 
الأرقام والصــلات التي أخفاها في ســرواله الداخلي. واليوم لا يزال 
البغدادي حياً يصدر الأوامر ويظهر في الفيديو كما في هذا الأســبوع 
رغم نهاية خلافته وســقوط آخر معاقلها في باغوز في الشهر الماضي. 
ويحــاول تقديم صــورة ان تنظيمه لــم يهزم رغم ما تعــرض له من 

خـسائر. 
ويبدو أن واشــنطن تتفق مع هذا التقييم. ففي خطاب ألقاه ناثان 
سيل، السفير فوق العادة ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب للخارجية 
اعتــرف فيه بأن تنظيم الدولــة لم يهزم مناقضاً فــي هذا تصريحات 

الرئيــس دونالد ترامب في هذه القضية. بــل ويدخل التنظيم مرحلة 
جديدة كتهديد دولي وتفــوق على القاعدة. وتنتشــر أيديولوجيته 
من أفغانســتان إلى أفريقيا وجنوب وجنوب - شــرقي آسيا بما فيها 
ســريلانكا. ويقول ســيل إن الولايــات المتحدة تقــوم بالتحقيق في 
تقاريــر عن تلقي واحد من منفذي هجمات عيد الفصح  في ســريلانكا 
تدريباته في ســوريا. وبدأ البغدادي يؤكد هذا عندما عبر عن فرحته 
بتنفيذ مقاتلين في ســريلانكا انتقاماً لسقوط باغوز. ويرى الكاتب أن 
اســتخدام البغدادي كلمة »الصليبيين« تذكر بكلام أسامة بن لادن في 

السنوات التي سبقت هجمات 11/9 وما بعدها.
 وفي ســوء تقدير من جــورج دبليو بوش حول ما بدأ كأســطورة 
على يد بن لادن من أن الأمريكيين هم غزاة كالصليبيين في الماضي إلى 
حقيقــة أثبتت صحة ما قاله بن لادن وحولــه إلى بطل ولا يزال كلامه 
واضحاً في كلام القاعدة رقم 2- تنظيم الدولة. فقد ساعد نهج أوديرنو 
في العراق على ظهور التمرد الســني وهو ما انتقده المحلل العسكري 
توم ريكس في كتابه »فياسكو«. وزاد من الأمر  كلام بوش الذي قال »لا 
يمكنك التفريق بين القاعدة وصدام حســين عندما تتحدث عن الحرب 
على الإرهاب« وذلك عندما قدم تبريره عــام 2002 لغزو العراق. فهذا 
التوصيف الخاطئ يقدم تفســيراً لكل الأشــياء الكارثية التي حدثت 
لاحقا. وكما قال مســؤولون اســتخباراتيون فالولايات المتحدة كان 
بيدها الوســائل لوقف شــن أطول الحروب الأمريكية. وكان هذا قبل 
أبو مصعب الزرقــاوي وأبو بكر البغدادي. ويذكر ان واشــنطن كان 
بيدهــا القدرة على قتل تهديد القاعدة  في عام 2001. ففي كانون الأول 
)ديســمبر( حيث حوصر أيمن الظواهري وأسامة بن لادن وأتباعهما 
فــي تورا بورا على الحدود ما بن باكســتان وأفغانســتان. وكما نقل 
عن غاري بيرســتين، ضابط المخابرات الأمريكية في عملية تورا بورا 
أنه أرسل رسالة إلى واشــنطن يقول فيها إن أسامة بن لادن في مرمى 
الهدف  وعلينا أن«نقتل الولد في مهده«. وكان يريد إرسال ألف جندي 
لإحــكام الحصار على بن لادن ومقاتلي القاعــدة الهاربين. واعتقد أن 

الولايات المتحدة  كانت ستنهي الحرب بسرعة لو استمعت له.

خلط وحرف

ولكــن بوش ورمســفيلد ونائب الرئيــس ديك تشــيني قالوا إن 
باكستان ســتقوم باعتقاله مع أنه اختفى فيها لعقد من الزمان. وبدلا 
مــن ذلك بدأت إدارة بوش في حرف الجهــود نحو العراق وكأن خطر 
القاعدة قد انتهى. وفي هذا البلد نجا التنظيم الذي أصبح زعيمه يقلد 
زعيمه الســابق بن لادن الميت الآن ولكنه تحول إلى أسطورة. ويبدو 
أن دونالد ترامب يقوم بعمل الأمر نفســه، ففي يوم الثلاثاء كشف عن 
خطط الإدارة لتصنيــف جماعة الإخوان المســلمين كحركة إرهابية، 
كمــا فعل مع الحرس الثوري الإيراني. وهــذا هو الخلط الذي لا معنى 
لــه وقاد إدارة بوش للخطأ الكارثي في العراق. فالإخوان المســلمون 
والحرس الثوري ليس لهما علاقــة بتنظيم »الدولة«، بل على العكس 

فقد رفض البغدادي الإخوان المسلمين.
 وهو مــا يقود إلى ســامراء مرة أخــرى، فمعظم الذيــن اعتقلهم 
الأمريكيون فــي مداهماتهم بعد الغــزو لم تكن لهم علاقة بالتشــدد 
الإســلامي. ومعظهم كانوا سنة من عناصر الجيش العراقي الذي حله 
الأمريكيون ويخشون من صعود قوة الشــيعة في البلاد. واستخدم 
بوش القاعدة في مرحلة ما بعد 11/9 للحديث عن تهديد العراق ودمج  
لاحقاً القاعدة بحماس وحزب اللــه، تماماً كما يفعل ترامب الآن. وفي 
الحقيقة لم تكن هذه الجماعــات مرتبطة ببعضها البعض حتى تدخل 
أمريكا. والشــكر فــي النهاية للأخطــاء التي ارتكبتهــا أمريكا حيث 

أصبحت »الحرب الدائمة«.

»سي إن إن«: النائب العام الأمريكي في ورطة بسبب تقرير مولر
كـــتب المـــعلق فــي شـــبكة »ســـي إن إن« 
كريس سيليزا أن النـــائب العـــام الأمريـــكي 
ويلـــيام بار يواجه ورطة مشــيراً إلى أنه فعل 
أمريــن غريبــين مــا بين تلقيــه تقريــر المحقق 
الخــاص روبــرت مولر في التدخل الروســي 
في انتخابات الرئـــاسة عام 2016 وتقديمـــه 

إلى الكـونغرس. 
وجــاء الأمــر الأول فــي 24 آذار)مــارس( 
بعــد يومــين مــن تســلمه التقرير حيث نشــر  
بــار تلخيصاً من أربع صفحــات كان واضحاً 
للتأكيــد فيــه أن مولر لــم يعثر علــى أي دليل 
يشــير لتعــاون بــين حملــة دونالــد ترامــب 
وروســيا. وأن مولر لم يقدم توصيات لاتهام 
ترامب بمحاولة عرقلة مســار التحقيق. الأمر 
الثاني جــاء في صبــاح 18 نيســان )إبريل( 
عندما تراجــع بار في مؤتمــر صحافي وكان 
يقــف إلى جانبــه نائبه رود روزنســتاين عن 

النتائج التــي توصل إليها وقبل 90 دقيقة من 
نشر نسخة مظللة من التقرير للرأي العام.

 وفــي ليلــة الثلاثاء تم التركيــز على هذين 
الموقفين عندما كشف عن رسالة أرسلها مولر 
لــوزارة العدل في 27 آذار )مــارس( وعبر فيه 
عــن تضايقه من طريقة تعامــل بار مع تقريره 
خاصة تلــك الأجــزاء المتعلقة بعرقلة مســار 
التحقيق. ولم ينتقد موللــر الصفحات الأربع 
التي لخص فيها بار تقريره ولكنه اشتكى من 
تعامله مع قضية عرقلة مســار تحقيقه والتي 
أدت لتغطيــة غير دقيقة لما ورد في التقرير من 

أدلة ونقاش.
 ويرى الكاتب أن الرســالة تخلق مشــاكل 
لبــار ومــن أهمها ظهــوره بمظهر مــن يحاول 
التضليــل فــي جوابه بشــأن مشــاعر موللر 
مــن التلخيــص الذي أعــده. ولم يكــن بار في 
شــهادته أمام الكونغرس علــى وعي بموقف 

موللر من تلخيصه. فعندما ســأله النائب عن 
فلوريدا تشــارلي كريســت عن شعور اعضاء  
فريق مولــر مما ورد في تلخيصــه وأن هناك 
معلومات قليلة  في التلخيص الذي أصدره في 
24 آذار )مــارس( وانها لم تعكس ما ورد فيه، 
فكان رده »لا أعرف«. وفي 10 نيسان )إبريل( 
وأثناء شــهادة أمام لجنة الإعتمادات ســأله 
الســيناتور الديمقراطي عــن ميريلاند كريس 
فان هولدن، هل دعــم موللر نتائجك؟ فأجاب 
بــار: لا أعــرف إن كان موللــر يدعــم نتيجتي.  
ويرى الكاتب أن لغة بار  تشــبه اللغة نفســها 
التي اســتخدمها ترامــب لوصــف التحقيق. 
ولكن لغة النائب العام أكثر شــجباً في ضوء 
ما كان يعرفه عن حوادث عدة لتعويق مســار 
التحقيق. وفــي الوقت الذي ســيقدم فيه بار  
شــهادته اليوم امام الكونغــرس فلديه الكثير 

للإجابة عليه.

»نيويورك تايمز«: هل جماعة الإخوان »إرهابية«
... وهل يستطيع ترامب تصنيفها؟

تساءل مراســل صحيفة  »نيويورك تايمز« ومؤلف كتاب »في 
يد العســكر« عن توجه البيت الأبيض تصنيــف حركة الإخوان 
المســلمين كجماعة إرهابية اســتجابة لمطالب مصر وبعض دول 

المنطقة. 
وقال إن الرئيس دونالد ترامب يريد تصنيف الإخوان المسلمين 
كحركة »إرهابية« ويعني هذا فــرض عقوبات على الجماعة ومن 
يتعامل معها. وقال كيرباتريك إن مسؤولين في البنتاغون ووزارة 
الخارجية عبروا عن  اعتراضهم ضد خطط كهذه وقالوا إن جماعة 
الإخوان المســلمين لا تنطبق عليها المعاييــر القانونية التي تربط 
عادة بتصنيف الجماعات وربما ترك التوجه آثارا غير معروفة في 
دول الشرق الأوسط الحليفة التي  للإخوان المسلمين فيها أحزاب 

سياسية. ونبذت حركة الإخوان المسلمين العنف أكثر من مرة. 
وأشار الكاتب إلى ان الحركة ظهرت في مصر عام 1928 على يد 
معلم المدرسة حســن البنا أثناء عمله في مدينة الإسماعيلية قرب 
قناة الســويس. ودعا للإحياء الإسلامي كوسيلة لمساعدة العالم 
الإســلامي على متابعة الغــرب في التقــدم والتخلص من الحكم 
الاستعماري. ويقول إن البنا لم تكن لديه رؤية واضحة خاصة أن 

الحركة تجنبت توضيح طبيعة الحكومة الإسلامية.

انتشار

وانتشــرت تعاليمه بســرعة وابعــد من مصر واليــوم هناك 
حركات إسلامية بما فيها جماعات دعوية وخيرية وحقوقية وكذا 
أحزاب سياسية تعود بجذورها للجماعة، وبعضها يستخدم اسم 
الإخوان والآخــر لا. وهناك أحزاب سياســية مرتبطة بالإخوان 
معترف بها فــي دول حليفة لأمريكا مثل الكويت والأردن والعراق 
والبحرين وتركيا وتونس. وتســاءل كيرباتريك إن كانت حركة 
الإخــوان جماعة إرهابيــة ويجيــب: لا.  فحتى النقــاد للحركة 
يوافقون على أن تعريف الجماعــة الإرهابية لا يطبق عليها. ففي 
أثناء الحكم الملكي الذي دعمته بريطانيا في الأربعينيات من القرن 
الماضي كانت جماعــة الإخوان واحدة من جماعات عدة شــكلت 
جماعات مســلحة. وفي عام 1948  قام طالب طب بيطرة عمره 23 
عاماً باغتيال رئيس الوزراء. وبعد أســبوعين اعتقلت خلية كانت 
تخطط لــزرع قنبلة في قاعة محكمة. وشــجب البنا العملين وقال 
عن المنفذين »ليسوا إخواناً وليســوا مسلمين«. وفي الستينيات 
اعتقلــت مجموعة وهي تخطط لعمل عســكري، وفي هذه المرحلة 

قننت الحركة موقفها »دعاة لا قضاة«. 
ويقــول المؤرخون إن لا أدلة منذ ذلك الوقــت عن تورط حركة 
الإخــوان بأعمال عنف. وصنفــت حكومة عبد الفتاح السيســي 
الحركــة كإرهابية وتلقي في العادة باللــوم عليها عند حدوث أي 
عمل إرهابي وهو ما تنفيه الجماعة بقوة. ومن الإنقلاب العسكري 
فــي مصر عام 2013 انشــق عدد من الأعضاء وشــكلوا تنظيمات 
قامت بأعمال عنف مثل حســم وثورة وكلاهمــا مصنف في قائمة 
الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة. وعن قيام فروع للحركة 
خارج مصر بأعمال إرهابية يجيب أن حركة حماس الفلســطينية 
التي كانت جذورها إخوانية قامــت بعمليات اختطاف وعمليات 
انتحارية وهي مصنفة في قائمة الجماعات الإرهابية في الولايات 
المتحدة. وأبعــد من هذا فالحركات المرتبطة بالإخوان حول العالم 
تعترف بعلاقة وإن من بعيد وتعمل بشــكل مســتقل. ولهذا فمن 

الصعوبة بمكان الحديث بشــكل قاطع. وتساءل  الكاتب إن كانت 
الجماعة مرتبطة بحــركات مثل القاعدة. ويجيــب أن الكثير من 
الأشــخاص الذين لم يعجبهم أســلوب الإخــوان النابذ للعنف 
تركوها وانضموا لحركات مثل القاعــدة. فأيمن الظواهري الذي 
ساعد على إنشــاء تنظيم القاعدة كان عضواً سابقاً في الإخوان 
وألف كتاباً انتقد فيه اســلوب الإخوان الــذي لا يركز على العنف 

»الحصاد المر« ورفضت حركة الإخوان وبشكل مستمر القاعدة.

علامة لهم

 وعن موقف الإخوان من الديمقراطية قال كيرباتريك إن دعوة 
ومشاركة الإخوان المسلمين في أنحاء العالم العربي صارت علامة 
لهم مما تضعهم على تضاد مع الأنظمــة الديكتاتورية والحركات 
الإســلامية المتطرفة. وبدأ الإخوان يشاركون في البرلمان المصري 
المفرغ من الســلطة ويفوزون بمقاعد منــذ الثمانينيات من القرن 
الماضي، في عهد مبارك وبعد الإطاحة بــه عام 2011 حيث حازوا 
على شعبية في أول انتخاب حرة وانتخت واحد منهم رئيساً لمصر 
وهو محمد مرســي عام 2012 ولكن الجيش حــل البرلمان وأطاح 
به عــام 2013. وبعد الربيع العربي فازت الحركة الإســلامية في 
تونــس بأول انتخابات حرة في البلاد وشــكلت الحكومة ولكنها 
قــررت التخلي عن الســلطة ولا يزال حزب النهضــة يلعب دوراً 
مهماً في المجلس التشــريعي. وعن الداعمــين لتصنيف الإخوان 
قال كيرباتريك إن حاكم مصر السيســي وحلفاءه في السعودية 
والإمــارات الخائفون من صعود الإخــوان وفوزهم بالإنتخابات 
قامــوا بقمــع الإخوان ودعــوا حلفاءهم لعمل الشــيء نفســه. 
ويناقشون أن الإخوان هي آيديولوجية إسلامية معارضة للدولة 
القطرية وهي تهديد للاســتقرار. ويقولون إن الإخوان والقاعدة 
هما شــيء واحد نظــراً لدعوتهمــا لمجتمعات يحكمها الإســلام. 
وفكرت إدارة ترامب في تصنيف الإخوان في الأسابيع الأولى من 
حكمه عام2017. وفي اجتماع في البيت الأبيض قبل أســابيع حث 
السيسي ترامب على التحرك ضد الإخوان فوافق وقال إن الفكرة 
معقولة. وقامت بريطانيا بضغط مــن دول الخليج بالتحقيق في 
حول الإخوان المســلمين ولكنها قررت أن الحركة لا ينطبق عليها 
التعريف. وإن كان ترامب قادراً علــى المضي وتصنيف الإخوان، 
أجاب كيرباتريــك، لا. وعليه أولًا أن يقدم أدلــة عن تورط حركة 
الإخوان بأعمــال إرهابية هددت الولايات المتحــدة ومصالحها. 
وبعد كتابــة المخابــرات الأمريكية تقريــراً فيه أدلــة على وزير 
الخارجية التشــاور مع النائــب العام والمالية حــول التصنيف. 
ويعطى الكونغرس ســبعة أيام لوقفه ولــدى حركة الإخوان 30 
يومــاً للطعن بالقرار امــام محكمة فدرالية في واشــنطن. وحتى 
الخبراء الذين يعتبرون الإخوان حركة »شريرة« يعترفون بعدم 
اطلاعهم علــى أدلة يمكن أن تقنع المحكمة بأنهــا جماعة إرهابية. 
وقال جوناثان سانشــيز  من مؤسســة الدفاع عــن الديمقراطية 
التي عادة ما تنتقد الإخوان »لا يفهم الســعوديون والإماراتيون 
والمصريون طبيعة النظام الأمريكي«. ويتوقع عمرو دراج، الوزير 
السابق في حكومة مرسي والذي يعيش اليوم في اسطنبول أن أي 
تحرك في هذا الإتجاه سيؤدي لهزيمة. وقال  »قد يكون التنصيف 
ســيئاً للشــرق الأوســط ولكنه جيد للإخوان، فبيان واضح من 

المحكمة سيكون أنهم جماعة ليست إرهابية«.
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مهاتير محمد: استقرار المنطقة مرهون بنهاية الاحتلال الإسرائيلي

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال أمس عمليات مداهمة طالت مدنا وبلدات 
في الضفة الغربية، نجم عنها اعتقال عدد من المواطنين، فيما شن 
المستوطنون اعتداءات جديدة طالت ممتلكات السكان، واقتلاع 
150 شــجرة زيتون، وتنفيذ عملية اقتحام واسعة لأحد الأماكن 

التاريخية.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من 
بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية شــمال الضفة، بعد مداهمة 

منزله وتفتيشه.
وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال اثنين من الأسرى 
المحررين، بعد تفتيش منزليهمــا وتخريب محتوياتهما، وذلك 
ضمن عملية مداهمة طالت العديد من أحياء المدينة. وأدى ذلك 
لمواجهات بين الشــبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة 
المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المتظاهرين الذين 

تصدوا لعملية الاقتحام.
كذلك قالت مصادر محلية إن قوة عسكرية وجنودًا من المشاة 
اقتحمــوا قرية المزرعة الغربية شــمال مدينة رام الله وســط 
الضفة، واعتقلوا شــقيقين، عقب مداهمة منزلهما وتفتيشــه. 
كما اعتقلــت طفلا يبلغ من العمر 15 عاما من منزله في بلدة كفر 
نعمة، غرب رام الله، إضافة إلى اعتقال شاب من منزله في بلدة 
أبو شــخيدم. وداهمت منازل في قرية خربثا المصباح، وسلمت 
شــبانا من البلدة بلاغات لمراجعة أجهزة الأمن. واعتقلت شاباً 

من بلدة تقوع شــرق بيت لحم، بعد اقتحام منــزل عائلته في 
البلدة وتفتيشه.

وذكرت مصادر محلية ان قــوات الاحتلال داهمت بلدة بني 
نعيم، وســلمت عدة مواطنين بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما 
اقتحمت بلدة يطا في محافظة الخليل جنوب الضفة، وفتشــت 
منزل الأسير خليل الجبارين وعبثت بمحتوياته. وهدمت خيمة 
سكنية في قرية سوسيا جنوب بلدة يطا التابعة لمدينة الخليل، 

وذلك للمرة الثالثة.
وأكد منســق اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاســتيطان 
جنوب الخليل راتــب الجبور، أن قوات الاحتــلال قامت بهدم 
الخيمة الســكنية التي تعــود لعائلة حســين النواجعة للمرة 
الثالثــة، لافتا إلى أن هــذه الخيمة يقطنها 10 أفــراد. وطالب 
المؤسسات الحقوقية والوطنية والدولية بـ »التدخل العاجل« 
لوضع حد لهــذه الممارســات الإســرائيلية التــي وصفها بـ 
»الهمجيــة« التي تهــدف إلى ترحيل المواطنين عــن أراضيهم، 

ومنعهم من تربية المواشي.
كذلك هدمت جرافات الاحتلال منزلا في منطقة الديرات شرق 

بلدة يطا، بعد أن منعت المواطنين من الوصول الى المكان.
وفي السياق، أقدم مستوطنون من عصابات »تدفيع الثمن« 
فجر أمس على قطع أكثر من 150 شــجرة زيتون في قرية برقة 

شرق رام الله.
وقــام عشــرات المســتوطنين من مســتوطنة »عتســاف« 
الاســتيطانية، المقامة علــى أراضي القريــة، بمهاجمة حقول 

الزيتون، وتقطيع الأشجار بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأكد ســكان متضررون من الهجوم الجديد للمســتوطنين، 
حاولوا قبل يومــين الاعتداء على أحد الفلاحــين، وطرده من 

أرضه بينما كان يحرثها.
كذلك اقتحم آلاف المســتوطنين بلدة كفل حــارس الواقعة 
شــمال مدينة ســلفيت، بحماية مشــددة من جيش الاحتلال. 
واســتهدفت العمليــة المنطقــة التاريخية في البلــدة، وأدوا 
»طقوسا تلمودية«، واستمرت عملية الاقتحام منذ ساعات ليل 

أول من أمس الثلاثاء، حتى فجر أمس الأربعاء.
وقال ســكان من البلدة إن قوات الاحتلال قامت بالانتشــار 
بشــكل كبير في أحياء البلدة، واعتلت أسطح عدد من منازلها 
وأغلقــت مداخلها ونصبــت حواجز عســكرية، وتعمدت منع 
المواطنين من التحرك في المنطقة، والوصول إلى مسجد البلدة 
لأداء صلاة العشــاء، كمــا اضطر الأهالي إلــى إغلاق محالهم 

التجارية.
وتعمد المستوطنون أيضا إصدار أصوات صاخبة، والرقص 
والغنــاء في منطقــة المقامــات التاريخية، في إطــار عمليات 

استفزاز المواطنين.
ومؤخــرا صعد المســتوطنون من اقتحاماتهم للمســجدين 
الأقصى فــي القدس، والحرم الإبراهيمي فــي الخليل والعديد 
من الأماكــن التاريخيــة والأثرية في الضفــة، لأداء »طقوس 
تلمودية«، بحماية من الجيش، في إطار الاحتفالات بـ »الأعياد 

اليهودية«.

■ كوالالمبــور - الأناضول: قال رئيس 
إن  محمــد،  مهاتيــر  الماليــزي،  الــوزراء 
»الفصــل العنصــري والإبــادة الجماعية 
التي ارتكبت ضد الإنســانية من قبل دولة 
إرهابية تســمى إســرائيل، لــن تنتهي إلا 

بانتهاء الاحتلال«.
أمــس  مشــاركته  خــلال  ذلــك  جــاء 
الأربعــاء، في »مؤتمر الشــرق الشــبابي« 
الذي يعقد نسخته الخامسة في العاصمة 
الماليزيــة كوالالمبــور، ليومين، بمشــاركة 

ألفي شاب من أكثر من 40 دولة.
وأضاف مهاتير فــي الكلمة الافتتاحية 
أن »الشباب هم الرهان الأفضل للمستقبل 
إذا أردنــا أن نجــري تغييــرات حقيقيــة، 
وأن ماليزيــا تفعــل مــا بوســعها لتلبيــة 

الشــباب لأنهــا  احتياجــات مؤسســات 
تؤمن بمفهــوم الأمــة، متعــددة الثقافات 

والأعراق«.
وأشــار الــى أن »الشــرق يســاهم في 
خلق حالــة مميزة بتفعيله لدور الشــباب 
فــي العالــم، لأنهم قــادرون علــى إحداث 
تغييــر حقيقــي، وقادرون علــى الوصول 
إلــى مناصب لم يصل إليهــا القادة حينما 
كانوا في مرحلة شــبابهم، بفضل التطور 

والتغيير والتكنولوجيا«.
وتطــرق رئيــس الــوزراء إلــى الحديث 
عــن المنطقة العربية، مشــيراً الــى أنه بعد 
)عــام  للعــراق  المتحــدة  الولايــات  غــزو 
2003(، عاشــت المنطقــة حالــة مــن عــدم 
الاستقرار. واعتبر أن حالة عدم الاستقرار 

هــذه تعيشــها الآن دول اليمــن وســوريا 
وفلســطين، »وتحولت إلى مأســاة يعاني 

منها العالم بأسره«.
ويضــم المؤتمــر المنعقــد حاليًــا عــدداً 
من ورش العمــل المتعلقة بالمجــالات التي 
يهتــم بها، ومنها »السياســة والاقتصاد، 

والإعلام والفن والتكنولوجيا والعلوم«.
مؤسســة  هــو  الشــرق«  و«منتــدى 
 ،2012 عــام  تأسســت  مســتقلة  عالميــة 
بهــدف ترســيخ قيــم التواصــل والحوار 
والديمقراطية بــين أبناء منطقة الشــرق، 
والمســاهمة فــي بنــاء مســتقبل مســتقر 
سياســيا ومزدهر اقتصاديــاً، عبر تنمية 
الخبــرات،  وتبــادل  السياســي  الوعــي 

حسب ما يعرف نفسه.

ودفع التغيير السياسي الذي حدث في 
ماليزيا عام 2018، وأجندة الإصلاح التي 
تتبناها الحكومة بـ«الشــرق« إلى تدشين 
منصــة لــه فــي ماليزيــا، »كبوابــة« على 

منطقة شرق آسيا.
وانتقــل »الشــرق« الذي يعقــد مؤتمره 
لأول مرة في كوالالمبور بعد 4 سنوات من 
اتخــاذه تركيا موقعاً لــه، من كونه منصة 
للحوار في الشــرق الأوســط إلى شــبكة 
تواصــل عالميــة معنية بالشــرق وآســيا 

وأفريقيا حسب منظمين.
ويرى مؤســس المنتدى، وضاح خنفر، 
أن تركيا وماليزيا أثريتا تجربة »الشرق« 
بمــا فيهما مــن حضــور وجمــع لثقافات 

الدول المحيطة بهما.

آلاف المستوطنين اقتحموا كفل حارس ومنعوا الأهالي من الصلاة

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات والمستوطنون يقتلعون أشجار زيتون
باحث في الولايات المتحدة يكشف: 

إسرائيل جهّزت سلاحا نوويا خلال حرب 67
الناصرة ـ »القدس العربي«:

رغم محاولات رسمية للتستر على وثائق تخص ماضيها وما فعلته في حروبها، يتم الكشف في إسرائيل 
عن صفحات كانت تفضل لو بقيت طي الكتمان، آخرها الكشــف عن مخطط لاســتخدام سلاح دمار شامل 
خلال حرب 1967. وهذه المرة يكشــف البروفيسور الإسرائيلي إيلي غيســلر، يعيش حاليا في الولايات 
المتحــدة، بعض مخططات إســرائيل خلال حرب عــام 1967. ويقول إنه كان القائد المســؤول عن قاعدة 
عسكرية سرية في وسط البلاد احتضنت جهازا نوويا، خطط لتفجيره في سيناء لردع  العالم العربي، ما 
يؤكد مرة أخرى امتلاك إســرائيل أسلحة نووية تحاشت طيلة الوقت الاعتراف بحيازتها مكتفية بالتلميح 

ضمن سياسة »الضبابية« القائمة على عدم الاعتراف وعدم النفي في الوقت نفسه.
يذكر أن إيلي حامل لقب بروفيســور في الاستشــارة التنظيمية، ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 
1973 وكان قد تجند للجيش الإســرائيلي عام 1963. وطبقا لشهادته المنشورة في صحيفة »هآرتس« فقد 
خدم ضمن وحدة سرية نشــر عناصرها في مركز الأبحاث النووي في ديمونا، وعمل كمراقب على الأشعة 
النوويــة. وفي نهاية عام 1967، ألقيــت عليه مهمة خاصة، حيث عيّنه المدير العــام للجنة الطاقة الذرية، 
يســرائيل دوستروفســكي، مســؤولا عن قاعدة صغيرة أقيمت في بلدة غاديرا علــى أنقاض قرية قطرة 
الفلسطينية المهجرة، جنوب غرب الرملة، وتمت ترقيته إلى رتبة ضابط كي يتولى المهمة، موضحا أنه عمل 
على مراقبة عملية نقل »رزمة« صغيرة محفوظة في صندوق خشبي من ديمونا إلى القاعدة الجديدة، وفي 
داخلها جهاز نووي، وتم وضعها في غرفة مغلقة بدون شــبابيك. ووضع على حراستها 30 عنصرا مسلحا 

من عناصر الحدود، بعضهم على أبراج المراقبة كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة. 
ويشير أيضا الى انه قيل له إن هناك جهازين آخرين في موقعين آخرين، وإنه بين الحين والآخر تحدث 
مع شخص آخر بشأن إجراءات نقل الجهاز النووي إلى »نقطة تجميع«، حيث يفترض أن يتم تركيب جزء 
للجهاز تمهيدا لاســتخدام محتمل. ويؤكد غيسلر أن مهمته الأساســية كانت الاهتمام بـ«الرزمة« والتأكد 
من عدم وجود أي تســرب منها. كما عمل مرتين على توثيق مســتوى الأشعة الصادرة من الجهاز، وسجل 
المعطيات في دفتر يوميات، مؤكدا أنه كانت هناك إشــعاعات، مما يعني أن الحديث عن »شــيء حقيقي«. 
كذلــك يقول إن رئيس أركان الجيش في حينه، موشــيه ديان، الذي أصبح لاحقــا وزير الأمن خلفا لليفي 
أشــكول، قد زار القاعدة، وأبدى اندهاشه لوجود سلاح نووي، وتساءل عما إذا كان حقيقيا، وكان جواب 
غيســلر بالإيجاب. وفي شهادته يصف غيســلر حادثة غير عادية، حيث يقول إنه في يوم الجمعة الموافق 
الثاني من حزيران/ يونيو )1967(، غداة تعيين موشــيه ديان وزيرا للأمن، وصل إلى القاعدة العسكرية 
ضيف غير متوقع، وهو رئيس وحدة الأبحاث والتطوير في الجيش، يتسحاك يعكوف، الذي كان مسؤولا 
عن »بلورة خطة الطوارئ النووية لإســرائيل أثناء الأزمة، منوها إن يعكوف طلب تولي المســؤولية عن 
الجهاز النووي، الأمر الذي تســبب بمواجهة بين الطرفين ويقول إنه رفض، وأبلغه أن ذلك غير ممكن، ورد 

يعكوف بالقول إنه يجب أن يفحص الجهاز وإنه سيقتحم الغرفة بالقوة. 
ويضيف انه رد عليه بالقول إنه سيتم استخدام القوة لمنعه من الدخول، وعندها غادر المكان. ويوضح 
أنه في اليوم التالي عاد يعكوف إلى القاعدة العسكرية ومعه بضع عشرات من المتدربين في قواعد الإرشاد 
العسكرية فأبلغه بأنه لا يستطيع الدخول، وإذا حاول استخدام القوة ستسفك الدماء. وفي نهاية المطاف 
تم الاتصال بالمسؤولين عنه، وأبلغ بأنه يجب أن يسمح له بالدخول إلى القاعدة واتفق الاثنان على مراقبة 
الجهاز النووي ســوية.وفي مقابلته مع كوهين، يقول غيســلر إنه يعتقد أن الحديــث تم عن محاولة غير 
شرعية للجيش للسيطرة على النووي الإسرائيلي كجزء من صراعات القوى السياسية، وبضمن ذلك بين 
رئيس الحكومة أشكول ووزير الأمن ديان. وكان غيسلر قد تطرق لهذه القضية للمرة الأولى في كتاب نشر 
في الولايات المتحدة باسم مستعار عام 2017. وفي العام نفسه نشرت صحيفة »هآرتس« مقالا للمؤرخ آدم 

راز عن الكتاب، تحت عنوان »عندما حاول ديان سرقة الجهاز النووي«. 
ويتضــح أن يعكوف، في إفادته لكوهين في مقابلات أجريت عامي 1999 و 2000، ونشــر مضمونها عام 
2017، بعد 4 ســنوات من وفاته، قد أكد أن جهات رسمية إســرائيلية خططت لتفجير الجهاز النووي على 
جبل في ســيناء، بهدف ردع الدول العربية. ونقل عن يعكوف قوله »هناك عدو يقول إنه ســيلقي بك إلى 
البحر، وأنت تصدقــه. وإذا كان لديه ما يمكن تخويفه عندها ســتخيفه«. كما يقــول الباحث كوهين إنه 
في محادثاته معه، تذكر يعكوف أنه »كانت هناك مشــكلة«. وحســب إفادة غيســلر فإنه اكتشــف ما هي 
»المشــكلة«، إلا أنه، وبطبيعة الحال، ليست كل الأمور واضحة أو يســمح بنشرها، ولا تزال هناك علامات 
استفهام بشأنها. يشــار إلى أن أقوال يعكوف قد نشــرت في موقع معهد ويلسون، واقتبستها »نيويورك 
تايمز« وصحيفة »هآرتس«. وفي عام 2001 تم اعتقال يعكوف في إســرائيل، واتهم بـ«تســليم معلومات 
ســرية بدون صلاحية للمس بأمن الدولة«. ولاحقا أدين بارتكاب مخالفة سهلة، وحكم عليه بالسجن مع 

وقف التنفيذ مدة سنتين.

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلــن محمــد مصطفــى مستشــار 
للشــؤون  الفلســطيني  الرئيــس 
مجلــس   ورئيــس  الاقتصاديــة، 
إدارة صنــدوق الاســتثمار، عــن بــدء 
العمــل لتغييــر »بروتوكــول باريــس« 
و«الانفكاك التدريجــي« عن الاقتصاد 
الإســرائيلي، فــي الوقت الــذي أعلنت 
فيه الســلطة  الفلسطينية عن شروعها 
بدءا من اليوم بصرف رواتب موظفيها 
بشــكل مقلــص للشــهر الثالــث علــى 
التوالــي، بســبب الأزمــة الماليــة التي 
تســبب بهــا  قــرار إســرائيل باقتطاع 

جزء من أموال الضرائب.
وقــال مصطفــى فــي تصريحــات 
لإذاعة صوت فلســطين الرســمية »إن 
تغييــر هــذا البروتوكــول واســتبداله 
يســتند إلــى تعزيــز البنيــة التحتيــة 
للمنتــج الوطني والاعتمــاد على الذات 
ليُصــار فيمــا بعد إلى انفــكاك حقيقي 
وليس مجرد شــعارات تزامنا مع رؤية 

سياسية لترجمة ذلك واقعا«.
صنــدوق  أن  مصطفــى  وأكــد 
شــركة  إطــلاق  بصــدد  الاســتثمار 
مــال  بــرأس  الزراعــي  للاســتثمار 
أولــي قــدره 80 مليــون دولار، معتبرا 
أنــه مشــروع »وطنــي اســتراتيجي«، 
بالإضافــة إلــى مصنــع للأعــلاف في 
طور الإنشــاء في الخليــل لتوفير جزء 
من احتياجــات الثــروة الحيوانية من 

الصناعــة الوطنية بمواصفــات عالمية 
منافسة وذات جودة عالية.

وأشــار إلى أن قطــاع الزراعة »بات 
الصنــدوق«.  أولويــات  رأس  علــى 
وأضــاف »مثــل هــذه المشــاريع تأتي 
ضمن رؤيــة متكاملــة للاســتثمار في 
قطــع الزراعــة، وهــذا هــو الانفــكاك 

الاقتصادي الذي نتحدث عنه«.
و»اتفــاق باريس« الموقع بين منظمة 
وإســرائيل  الفلســطينية  التحريــر 
اتفــاق  ملاحــق  1994،  كأحــد  عــام 
بموجبهــا  أنشــئت  التــي  الســلام 
الســلطة الفلســطينية، ينظم العلاقات 
الفلســطينيين  بــين  الاقتصاديــة 
والإســرائيليين، بمــا فــي ذلــك حركة 

التجارة والاستيراد والضرائب.
وبموجــب الاتفاق تجبي إســرائيل 
أموال الضرائب من البضائع التي تمر 
للمناطق الفلسطينية عبر موانئها، على 
أن تقوم بإرســالها نهاية كل شهر إلى 

خزينة السلطة.
لكن خلال الأشهر الماضية خصمت 
إســرائيل جــزءا مــن هــذه الضرائب، 
بحجــة أنــه يدفــع لعوائــل الشــهداء 
القيــادة  دفــع  مــا  وهــو  والأســرى، 
الفلسطينية الى رفض استلام الأموال 
المحولة ناقصة فلســا واحــدا، وهو ما 

خلق أزمة مالية خانقة.
اضطــرت  الأزمــة  هــذه  وبســبب 
الســلطة لدفع رواتب موظفيها بنسب 
المؤسســات  فــي  والتقشــف   ،%50

السلطة تدفع للشهر الثالث رواتب موظفيها مقلّصة

رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني يكشف عن بدء 
»الانفكاك التدريجي« عن الاقتصاد الإسرائيلي بخطوات عملية

قــرار إســرائيل  الحكوميــة. وقوبــل 
برفض من دول العالم، ووجه الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكرون رســالة 
احتجاج إلى إسرائيل، دعاها للالتزام 
بما جرى الاتفاق عليه من بنود وردت 

في الاتفاق الذي رعته بلاده.
والمعــروف أن المجلســين المركــزي 
اتخــذا  التحريــر  لمنظمــة  والوطنــي 
قــرارات بوقــف العمــل بالاتفاقيــات 

والأمنيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
الموقعة مع إســرائيل، لعــدم التزامها 

بها.

الحكومة ستصرف 60٪ من الرواتب

وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية أمس 
أنهــا ســتبدأ من اليــوم بصــرف رواتب 
الموظفين بنســبة  60%، بدلا من %50، 

بمناسبة شــهر رمضان، على أن تصرف 
الشــهداء  عوائــل  مخصصــات  كامــل 

والجرحى والأسرى.
وقــال الناطــق باســم الــوزارة عبــد 
الرحمــن بياتنــة فــي بيــان صحافي إنه 
وبنــاء علــى توجيهات الرئيــس محمود 
عبــاس والحكومة، ســيتم صــرف هذه 
النســبة للموظفين العاملين في الشــقين 
المدني والعسكري، بالإضافة الى صرف 

بــدل التنقــل الثابــت لجميــع الموظفــين 
المدنيين. جاء ذلك في الوقت الذي كشف 
فيه عن مقترح أوروبي لمنع حدوث انهيار 
دفعهــا  بســبب  الفلســطينية،  للســلطة 
الرواتب مقلصة، نتيجة قرارات إسرائيل 
تجاه أمــوال الضرائب. ويشــمل المقترح 
حســب مــا ذكــرت صحيفــة »هآرتس« 
الإســرائيلية أن تكــون معاييــر صــرف 
والشــهداء  الأســرى  عائــلات  رواتــب 
العائلــة  وضــع  وفــق  الفلســطينيين، 
الاجتماعــي، لا أن يكــون مرتبطــا بمــدة 

الحكم الذي ينفذه الأسير الفلسطيني.
وطلــب ممثلــو الاتحــاد الأوروبي من 
الســلطة أن تقبل بشــكل مؤقت الأموال 
المنقوصة، لحين ترتيب الأمر، مع التأكيد 
علــى عــدم اعترافهــم بشــرعية خطــوة 

الاستقطاع.
مــن  تجبــى  التــي  الأمــوال  وتمثــل 
الضرائــب نحــو ثلثــي موازنة الســلطة 
الشــهرية، وتقدر بنحو 180 مليون دولار 
شهريا. بشــار في هذا الســياق، إلى 
أن الممثلة العليا للسياسة الخارجية 
فــي الاتحــاد الاوروبــي فريدريــكا 
موغيرينــي طالبت إســرائيل بتنفيذ 
والماليــة  الاقتصاديــة  الاتفاقيــات 
الموقعــة مــع الفلســطينيين بشــكل 
كامــل، ومــن ضمنهــا »بروتوكــول 
باريس«. وأكدت في مؤتمر صحافي، 
علــى هامــش مؤتمــر المانحــين فــي 
العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي 
عقــد أول من أمس علــى وجوب حل 

الأزمــة المالية الحاليــة التي يتعرض 
لها الفلســطينيون، لمنــع انهيار مالي 
يمكن أن تكون لــه أبعاد خطيرة على 

الأمن في المنطقة برمتها.

عشراوي تعقب

وعقبــت حنان عشــراوي عضوة 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير، 
الأوروبيــة  المســؤولة  طلــب  علــى 
باعتبارها »رسالة سياسية للولايات 
المتحدة ردا على خطتها التصفوية«. 
وقالت »الاتحــاد الأوروبــي يعكس 
بذلــك موقفا مهما برفضه المشــروع 
الحــل  عــن  بمعــزل  الاقتصــادي 
واشــنطن  وسياســة  السياســي 

القائمة على الابتزاز المالي«.
وكانت تشــير إلى خطــة »صفقة 
القرن« التي تنــوي أمريكيا طرحها، 
الفلســطينية،  وتنتقص من الحقوق 

وتقوم على أساس اقتصادي.
دعــوة  أن  عشــراوي  أكــدت  كمــا 
روســيا لتشــكيل وفــد أممــي لحــل 
الأوســط،،  الشــرق  فــي  الصــراع 
ســتصبح دعــوة مهمــة »فــي حــال 
ترجمــت عمليــا كخطة للســلام«، من 
خلال الاســتناد الى مبــادرة الرئيس 
محمــود عبــاس، التــي طرحهــا فــي 
لتفويــت  الدولــي،  الأمــن  مجلــس 
الفرصــة علــى الولايــات المتحدة بما 

تطرحه ضمن »صفقة القرن«.

محمد مصطفى

فلسطينيون يتصدون لمستوطنين يحاولون قطع أشجار زيتون

مفاعل ديمونا الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

أشاد مسؤولون فلســطينيون وكذلك الفصائل بتضحيات 
عمال فلســطين، وذلك خلال الاحتفال بـ »عيد العمال« العالمي، 
الذي صادف أول من أمس، وأكدوا على ضرورة تطوير القوانين 
التي تصون حقوقهم، والعمل الفــوري على مقاطعة البضائع 
الإســرائيلية وتشــجيع المنتج المحلي »وفك ارتباط« الاقتصاد 

الفلسطيني بالإسرائيلي، وإنهاء الانقسام السياسي.
وفي هذه المناسبة، طالب الدكتور صائب عريقات أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية بـ »محاسبة 
إســرائيل«، الســلطة القائمة بالاحتلال، على ممارســاتها 
وخرقها للاتفاقــات الدولية وحقوق الإنســان، وتدميرها 
المتعمد لفرص نمو الاقتصاد الوطني الفلســطيني والسطو 
على الموارد الطبيعية، وفرض الهيمنة على الأسواق ومنافذ 
الاستيراد والتصدير، لافتا إلى أن سياسات الاحتلال قادت 
إلى انتشــار البطالة على أوســع نطــاق، وارتفاع معدلات 
الفقر، وإلى استغلال الأيدي العاملة الفلسطينية للعمل في 
المستوطنات »غير الشرعية«، وفي المهن الصعبة ومنخفضة 

الأجر داخل إسرائيل.
وشــددت حركة فتح في بيان لها على ضرورة مســاندة 
الحركة العمالية الفلسطينية، ونصرتها في مطالبها العادلة 
والمشــروعة، وأكدت ضرورة تطوير القوانين والتشريعات 
الضامنة لحقوقهم والكافلة لمســتقبل أفضل لهم في وطنهم. 
وأشــادت بـ »الدور الوطني« لعمال فلســطين واعتبرتهم 
»رافعة الثورة والدولــة، والقواعد النضاليــة الصلبة في 
مرحلتي الكفاح والبناء ومدرسة للعمل الوطني«، وجددت 
نداءها للمؤسسات الرســمية المعنية، لإيلاء قضايا العمال 
ومطالبهم المشروعة »أعلى درجات الاهتمام، ووضع قضية 
خلق فرص عمــل بديلة باعتبارها أحــد مرتكزات الصمود 
الوطني وتوســعة عملية لدائرة المقاومة الشعبية السلمية 

ضد الاحتلال الاستيطاني الاسرائيلي«.

استثمار المواقف المتقدمة

ودعــت كذلــك لاســتثمار المواقــف المتقدمــة للنقابات 
والاتحادات العمالية العربية والدولية الرافضة لسياســات 
دولة الاحتــلال و«العمل وفــق منهج عملــي لتأخذ الحركة 
العمالية الحرة فــي العالم دورها المأمول فــي الضغط على 
دولة الاحتلال حتى تستجيب للقانون الدولي والإقرار بحق 

الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة«.
ودعــت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين حركتي فتح 
وحمــاس إلى تحمل مســؤولياتهما الكاملة فــي إنهاء حالة 
وتكريس  الوطنية،  والوحدة  اللحمة  واســتعادة  الانقسام، 

بمناسبة »عيد العمال«

الفلسطينيون يطالبون بـ »فك الارتباط« الاقتصادي
 ومقاطعة البضائع الإسرائيلية والاتفاق على برنامج إنقاذ وطني

مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية مع كل قوى الشعب »لنتمكن 
مــن مجابهــة مخططات الاحتــلال، والمشــروع التصفوي 

الصهيوأمريكي المسمى صفقة القرن«. 
وحذرت من اســتمرار »الواقــع السياســي القائم على 
الصعيد الوطني«، وخاصة الانقســام بنتائجــه الكارثية، 
وغيــاب دور المؤسســات الفلســطينية الجامعــة، خاصة 
مؤسســات منظمة التحرير، ودعت إلى إعادة إقرار قانون 
ضمــان اجتماعــي عــادل، يحقق الأمــن والأمــان للعامل 

الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة.
كما دعت حركــة حماس في قطــاع غزة إلــى »التراجع 
عن سياســة الضرائب والأتــاوات المفروضة على الســلع 
والبضائــع«، التي قالت إنها رفعت الأســعار بشــكل كبير 

وفاقمت من معاناة السكان.
ووجهــت الجبهة الديمقراطية التحية للعمال فلســطين، 
ودعت بهذه المناســبة الحكومــة الفلســطينية إلى اتخاذ 
الخطوات والإجراءات ورســم السياسيات والآليات لـ »فك 

ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي«.
وطالبت الســلطة بفرض »المقاطعة الشاملة« للمنتجات 
الإســرائيلية، وتشــجيع الإنتاج المحلي لصناعــة البدائل 
الوطنية، أو الاســتعانة ببدائل عربية ومــن دول صديقة، 
وطالبت كذلك بوقف العمالة الفلســطينية في المستوطنات 
الإسرائيلية، وتوفير »بدائل كريمة« للعمال تصون كرامتهم، 
كمــا طالبت برســم السياســات والآليات لوقــف التعامل 
بالعملة الإسرائيلية »الشــيكل«، وتقديم البدائل التي تعزز 

من نضال الشعب الفلسطيني، وإلى إصدار »قانون الضمان 
الاجتماعي«، الــذي يلبي مصالح الفئــات الدنيا، ودعت لـ 
»رفــع العقوبات الجائرة عن قطاع غزة، بما يســهم في دعم 
صمود شــعبنا المحاصر فيه« والمســاهمة في بناء مناخات 
إيجابية تســاعد على اســتئناف التحركات من أجل إنهاء 

الانقسام واستعادة الوحدة.
ودعا الاتحاد الإســلامي لعمال فلســطين، التابع لحركة 
الجهاد الإسلامي، للاتفاق على برنامج وطني شامل ومتفق 
عليه فلسطينيا وعلى كل المستويات لإنقاذ عمال فلسطين من 

الضياع، وخلق فرص عمل مستمرة وبأجور معقولة.
وأكد على ضرورة إنهاء الانقســام بأســرع وقت »حتى 
نعمل على معالجة مشــاكل البطالة والفقــر«، وطالب كذلك 
الجهات المســؤولة بالعمل علــى إعفاء العمال من رســوم 
التأمين الصحي، والعمل على فتــح آفاق لتوفير فرص عمل 
في الداخل والخارج وبالتنســيق مع الأشــقاء العرب لأجل 

هذا الغرض.
وطالب الاتحــاد العام لنقابات عمال فلســطين في قطاع 
غزة، خــلال اعتصام نظمته بالمناســبة، بضــرورة وجود 
»ضغــط دولي« على الاحتلال لرفع الحصــار المفروض على 
القطاع، الذي أوصل غزة لمســتويات معيشية كارثية، ورفع 
المشاركون في الاعتصام لافتات كتب عليها »عمال بلا عمل«، 

وأخرى دعت لإنهاء الحصار، وإنصاف العمال.

مهرجان مركزي في رام الله

وفي مدينة رام الله نظم مهرجان مركزي بهذه المناســبة. 
وفي كلمة ألقاها رئيس الاتحاد العام لعمال فلســطين شاهر 
سعد، طالب بتشــكيل محاكم خاصة للعمل، لافتا إلى وجود 
آلاف القضايا التي مــا زالت عالقة في المحاكم بســبب عدم 

وجود محاكم متخصصة.
ودعا رجــال الأعمــال الفلســطينيين في الخــارج إلى 
الاســتثمار في فلســطين، مؤكدا أن هذا الأمر من شــأنه أن 

يساهم في تخفيض نسب البطالة.
وقال وزيــر العمل نصري أبو جيــش، إن أوضاع العمال 
ستشهد »تغيراً ملموســاً« في عهد الحكومة الجديدة، مؤكداً 
أن كافــة القضايا التي تمــس العمال وضعــت على طاولة 

النقاش والحوار.
يشــار إلى أن جهاز الإحصاء الفلســطيني أعلن في هذه 
المناســبة، عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين، ليصل الى 
حوالى 31% من بين الأفراد المشــاركين فــي القوى العاملة 
مقارنة مع حوالى 28% في عام 2017، حيث ارتفع العدد من 
377 ألف عاطل، إلى 426 ألفا، وأوضح أن نســبة البطالة في 

قطاع غزة بلغت %52.

وقفة في غزة دعما للعمال الفلسطينيين في يومهم العالمي

غزة ـ »القدس العربي«:

في إطار عمليات التضييق التي بدأت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي بفرضها ضد قطاع غزة، فــي مخالفة واضحة 
لتفاهمــات التهدئة، اعتدت قوات الاحتــلال على صيادين 
خلال رحلة عمل قبالة ســواحل القطــاع، وأصابت أحدهم 
واعتقلــت اثنين آخرين وصادرت مركبهمــا، في ظل ارتفاع 
حالة التوتر، التي تهدد بعودة التصعيد العسكري، في حال 

لم ينجح الوسطاء في تهدئة الأمور مجددا.
وذكر صيادون أن الهجوم الإســرائيلي وقع خلال إبحار 
الصيادين في منطقة الصيــد المقلصة، وأنهم كانوا يبعدون 

عن سواحل القطاع مسافة ثلاثة أميال بحرية فقط.
وحســب الصيادين فإن زواق الاحتلال الحربية فتحت 
تجاههم خراطيم المياه، ونيران أســلحتها الرشاشــة، مما 
تســبب في إصابة أحــد الصيادين، الذي نقل إلى مشــفى 
الشــفاء لتلقي العــلاج، واعتقال الآخريــن، وجميعهم من 

عائلة أبو ريالة التي تعمل في هذه المهنة.
وكثيــرا ما تقوم البحريــة الإســرائيلية بالاعتداء على 
الصيادين، مما يتسبب في إصابة بعضهم واعتقال آخرين، 

ومصادرة مراكبهم.
ولوحــظ أن الاعتــداءات ازدادت وتيرتهــا عقب قرار 
تقليــص مســاحة الصيد البحــري أول من أمــس، فقامت 
قوات الاحتلال بإغراق شــباك صيد لعشرة صيادين كانت 

موجودة قبالة سواحل وسط وجنوب القطاع.
يشار إلى أن إسرائيل قلصت مساحة الصيد، عقب زعمها 
ســقوط صاروخ تجريبــي أطلق من قطاع غــزة في منطقة 

البحر المقابلة لمنطقة أسدود.
وفي سياق متصل توغلت جرافات لجيش الاحتلال يوم 
أمس في المنطقة الحدودية الشــرقية لمخيم البريج وســط 
قطاع غــزة. ووفق مصادر محلية، فإن عــددا من الجرافات 
دخل المنطقــة، بحماية من الآليات العســكرية، وشــرعت 

بأعمال تجريف وتمشيط واسعة.
جاء ذلك في ظل حالة التوتر القائمة منذ مطلع الأســبوع 
الحالي، حيث ذكر مســؤولون في الفصائل الفلسطينية أن 
إسرائيل تماطل في تنفيذ تفاهمات التهدئة التي أعيد العمل 

بها مطلع الشهر الماضي، وتشمل في بدايتها تحسين أوضاع 
السكان المعيشــية، إلى جانب تنفيذ مشــاريع بنى تحتية 

كبيرة في مراحل لاحقة.
وجــرى الطلب من الوســطاء التدخل لإلزام إســرائيل 
بتنفيذ التفاهمــات الموقعة، خاصة عمليــة إدخال الأموال 
اللازمة، وتشــغيل البطالة، وتوزيع المساعدات على الأسر 

الفقيرة.
يشار إلى أن الوســاطة التي قامت بها كل من مصر وقطر 
والأمم المتحدة، أفضت الى تفاهمات تشمل إنهاء حصار غزة 
على مراحل، تبدأ أولى تلك المراحل من خلال تنفيذ مشاريع 
إغاثــة عاجلة، وتوســيع رقعة الصيد أمام ســواحل غزة، 
وإعطاء تســهيلات على عمل المعابر خاصــة التجاري، في 

مقابل أن تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار كبيرة.
وبسبب تصاعد التوتر، شــرع جيش الاحتلال منذ أول 
أمــس الثلاثاء، بنشــر منظومات القبــة الحديدية في عدة 
مناطق في إســرائيل، خشــية من وقوع هجمات مســلحة 

وإطلاق صواريخ.
جاء ذلك في ظل اســتمرار الاتهامات الإسرائيلية لحركة 
الجهاد الإســلامي، وجناحها العســكري ســرايا القدس، 
بالوقــوف وراء عمليــة إطــلاق الصواريــخ التجريبية، 
والتخطيط لهجمات أخرى، خاصة منتصف الشهر الحالي، 
الذي يصادف إحياء الفلســطينيين »ذكــرى النكبة«، وهو 
الموعــد الذي تســتضيف فيه إســرائيل مســابقة الأغنية 
الأوروبيــة، وهو أمر نفته الحركة، وحذرت من خطورة تلك 

الاتهامات.
وأكدت الجهاد الإسلامي على لسان أحمد المدلل، وهو أحد 
كبار قادتها، في أعقاب التهديدات الإســرائيلية، أن المقاومة 
»علــى أتم الجاهزية للــرد على أي عدوان إســرائيلي على 
قطاع غزة ». وقال »الاحتــلال يحاول دائما خلط الأوراق«، 
موضحــا أن »هذا دليل على الهاجس الأمني الذي يعيشــه 
في ظل تطور إمكانيات المقاومة«، مؤكدا أن »ســلاح المقاومة 

سيظل مشرعا في وجه الاحتلال«.
وكانت الحركة قد حذرت من نية إســرائيلية لاستهداف 
قادتها، وأكــدت أنه في حال ارتكب الاحتــلال »أي حماقة« 

تجاه قيادة الحركة، ستقوم بالرد.

واصلت اتهام الجهاد بالتخطيط لهجوم والحركة حذرتها

إسرائيل تواصل خرق التهدئة وتعتقل صيادين وتصيب آخر 
وتنشر »القبة الحديدية« تحسبا لتصعيد عسكري

استمرار قتل النساء الفلسطينيات في الداخل وجمعيات نسوية تطالب بلجنة تحقيق
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
حملــت جمعيات فلســطينية في الداخل علــى القيادات 
السياسية والاجتماعية لعدم قيامها بما يكفي لحماية النساء 
من الاعتداءات، وحملت الشــرطة المســؤولية عن استمرار 

قتلهن.
جاء ذلك بعد قتل فتاة من مدينة اللد، هي الفتاة العربية 
الســابعة هذا العام. وقد اعتقل عدد مــن اقربائها على ذمة 
التحقيق للاشــتباه بالمشــاركة في جريمة قتل على خلفية 
مــا يعرف بـ »شــرف العائلــة«. وجاء في بيان مشــترك 
للجمعيات النســوية العربية فــي الداخل ان الفتاة نجلاء 
عموري من اللد كانت في ربيعها التاســع عشر فقط حينما 
قتلت أمس وســبقتها ديانا أبو قطيفان التي قتلت قبل شهر 
ولَم تمم العشرين وقبل زفافها بأيام، وكذلك سوار قبلاوي 
قتلــت أثناء وجودها فــي الجامعة، وآية مصــاروة قتلت 
بوحشيه في استراليا، وســوزان وقد قتلت ودفنت تاركة 

طفلا رضيعاً وفتاة وحيدة ستعتني بأخيها.
وتابعت الجمعيات النســوية »هذه هــي قائمة الأربعة 
أشــهر الأخيرة من هــذا العام، هذا بالإضافة لأربع نســاء 
يهوديــات قتلن منذ مطلــع العام«. وأوضحــت ان معظم 
الضحايا توجهن لطلب المســاعدة، معظم النساء استغثن 
وطرقن أبواب الشــرطة الإســرائيلية وتصرفت السلطات 
المعنيــة بالنهج نفســه حيث تتحول فيــه الضحية لقنبلة 
موقوتة تريد الشــرطة التخلص منها في أي وســيلة بدل 

إقصاء المعتدي ومعاقبته«.
وقالت إنه هكــذا انتهت حياة طالبات جامعة طموحات، 
وأم حنون وفتيات كن يحلمن بحياة ســعيدة. وخطفتهن 
يد قاتل مجــرم وحكمت عليهن بالإعــدام دون وجه حق. 
وشــكت من أن قتل النســاء بات عادياً في مجتمع قطعت 
أوصالــه آفة العنف البغيضة. وأضافــت »نحن الجمعيات 
النسوية وناشــطات نسويات ندين ونشــجب كل أنواع 
وأشــكال الجرائم ضد النساء والفتيات، العنف الاغتصاب 
الاعتداءات الجنســية  والتهديد والاســتغلال والسيطرة 
على حياتنا، ونطالب بمعاقبة كل مجرم ســولت له نفســه 
الاعتداء علــى امرأة وقتلها، ونحمل الســلطات القضائية 
الاســرائيلية بداية بجهاز الشرطة والمدعي العام والمحاكم 
المســؤولية كاملــة عن حالــة الانفلات وفوضى الســلاح 
والجريمة في المجتمع العربي. واســتطردت »عندما يتجول 
أغلب القتلة بيننا دون خوف من الاعتقال والمحاسبة تكون 

هذه النتيجة، عندما يصل الســلاح الناري لكل يد وكل حي 
وكل بلــد تكون هــذه النتيجة، عندما تســيطر العصابات 
على مســار حياتنا رجالًا ونســاء يصبح القتل عبثياً وبلا 
معنى، ودوماً تدفع النساء ثمن الإهمال والاستهتار بحياة 
المواطنين العرب«. ومقابل اتهام الســلطات الاســرائيلية 
تتنبه الجمعيــات النســوية للمســؤولية للذاتية فتقول 
إن النســاء يدفعن ثمناً باهظا للذكوريــة والرجعية التي 
باتت مســلحة وقاتلة، وتهدر دمنا دون حسيب او رقيب.. 
وطالبت الجمعيات النســوية بتشكيل لجنة تحقيق طارئة 
وفورا للتحقيق بأداء الشــرطة في حل ومنــع قضايا قتل 
النساء. هذا الاقتراح الذي أسقطته الحكومة السابقة خوفاً 
من نتائجه المتوقعة، مؤكدة أنه يجب ان نعرف كيف ترسل 
طفلة لمصيرها المحتوم بعد ان وصلت لتقديم شــكوى، كيف 
تســتخدم الشــرطة وتتعاون مع وجهاء وشيوخ لطبطبة 
حالات العنف. وتســاءلت كيف تتصرف الشرطة في حال 
وجود خطر كبير على حياة اأي فتاة؟ كما طالبت بالمكاشفة 
والمحاسبة الواســعة لوزارات التربية والرفاه الاجتماعي 
والمساواة الجندرية للكشف عن  البرامج والخطط التي من 
المفروض انها مولت لمكافحة العنف ضد النســاء. وتطالب 
أيضا كل ســلطه محلية ان تبني وتمول خطة عمل شمولية 
على مســتوى البلدة لمكافحة العنف ضد النســاء، تشمل 
المدارس ومكاتب الشؤون والمرافق المحلية جمعاء. وأكدت 
على واجب كل النشــطاء والأحــزاب والبرلمانيين ولجنة 
المتابعة ورؤســاء الســلطات المحلية بالتعهد العلني أمام 
المجتمع بالعمل المتواصل لوضع قضايا النســاء العربيات 
عامة وجرائم العنف وقتل النساء على سلم أولويات العمل 

السياسي والحزبي.
وخلصت للقول »لن نرضى العيش في ظل هذا الخوف، 
لن نرضخ للتهديد والوعيد. سنواصل النضال حتى نحصل 

على حقنا البسيط بالحياة والعيش الكريم«. 
ووقعت البيــان كل من جمعية نعم نســاء عربيّات في 
المركز-اللد جمعية نســاء ضد العنف -الناصرة- انتماء 
وعطاء الطيرة - ومعاً النقــب وجمعية الزهراء للنهوض 

بمكانة المرأة سخنين وكيان- تنظيم نسوي، حيفا. 
ودعت منظمة إسرائيلية )منظمة بتسلمو( قائد الشرطة 
والمستشار القضائي للحكومة في إسرائيل لوقف ما أسمتها 
»الموجة الإرهابية« التي تقتل النســاء العربيات بملاحقة 
من يهدد بالقتل ويســتخف بحياة الآخرين. وقالت مديرة 
منظمة »كيان« النسوية رفاه عنبتاوي لـ »القدس العربي« 
إن قتل الشــابة العموري هو نتيجة متوقعة، ومؤشر على 

مدى استباحة دم النساء العربيات«.

نجلاء عموري

وردا على ســؤال »القــدس العربي« تابعــت عنبتاوي 
»الشــرطة الإســرائيلية لم تعرف فقط عــن العنف الذي 
تتعــرض له المغــدورة العمــوري، إنما كانت شــريكة في 
توثيقه، فالعنف تجاه المغدورة وقع في حيّز مركز الشرطة 
في مدينة اللد وعوضًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها 

تقوم بعقد اتفاق »حماية« مع ما تسمى بلجنة الصلح.
وتقول إنه لا شك أنّ الحديث عن أخفاق كبير، من جانب 
مكاتب الرفاه في المدينة وأيضًا من جانب الشــرطة، مؤكدة 
أن التوقعات من نسائنا، اللاتي يتعرضن للتهديد والابتزاز 
والعنف الأســري، أنّ يصلن إلى محطات الشرطة لشطب 
لوائح الاتهام نظــرًا لأن هنالك صعوبة في تثبيت القرائن، 
تحوّلت إلى عادة فــي الفترة الأخيرة«. وخلصت عنبتاوي 
للتوضيــح  أن »صعوبة تثبيت القرائــن« في قضية نجلاء 
العمــوري، و«صعوبة تثبيت القرائن« في قتل ســابقاتها، 
هي إخفاقات كبيرة في الوقــت الذي فيه عدد الضحايا من 
النساء يتضاعف، فلا عجب أن تقوم الشرطة بإصدار »أمر 

منع من النشر« للتغطية على قصورها.

العالمي  ■ غزة - الأناضــول: في يومهــم 
يعيش عشرات الآلاف من العمّال الفلسطينيين 
فــي قطاع غــزة، أوضاعــا معيشــية يصفها 
الحصار  جــرّاء  بـ«الكارثية«،  اقتصاديــون 
الإســرائيلي المفروض للعام الثالث عشر على 
التوالي، وبفعل تداعيات الانقسام الفلسطيني 

الداخلي. 
البطالة في غــزة، نهاية  وارتفعت نســبة 
عام 2018 إلى 52٪، فيما تخطت نســبة الفقر 

الـ80٪، وفق بيانات حكومية وحقوقية. 
ويعزي اقتصاديون ارتفاع نســبة البطالة 
في غزة إلى عدة أسباب مُركّبة أبرزها الحصار 
الانقســام  تداعيات  ثــمّ  ومن  الإســرائيلي، 
السلطة  إجراءات  واســتمرار  الفلســطيني، 
الفلســطينية بحق الموظفــين العموميين، عبر 
صرف جزء مــن الراتب منذ أبريل/ نيســان 

 .2017
وتفــرض إســرائيل حصــارًا علــى غزة، 
وهم أكثــر من مليوني نســمة، منذ فوز حركة 
»حماس« في الانتخابات التشــريعية، يناير/
كانون الثاني 2006، وشدّدته في العام التالي، 
إثر ســيطرتها على القطاع، بسبب خلافات مع 

حركة »فتح« ما تزال مستمرة. 
يأتي عيد العمال في ظل ظروف مأســوية، 

وعمال غــزة بلا عمل نتيجــة انهيار الأوضاع 
الاقتصاديــة، حســب ماهــر الطبّــاع، مدير 
العامــة والإعلام فــي غرفة تجارة  العلاقات 

وصناعة غزة. 
بأوضاع  يمــرون  اليــوم  »العمال  وقــال: 
مأسوية نتيجة ارتفاع نسبة البطالة وانعدام 

فرص العمل«. 
وأشــار إلى ارتفاع غير مســبوق في نسبة 
البطالة، فــي صفوف الخريجــين الجامعيين 
حيــث وصلــت إلــى 78٪، وهــو مــا ينذر 
»بمستقبل غير مبشّــر في حال استمرت هذه 

الظروف الاقتصادية على ما هي عليه«. 

تدهور حاد بسبب الحصار

وأرجــع الطبّاع ذلــك التدهــور الحاد إلى 
»اســتمرار الحصار الذي أدى إلى تراجع حاد 

في كافة الانشطة الاقتصادية«. 
عدة أســباب إضافية إلى جانــب الحصار، 
ســاهمت في ذلــك التدهور مثل »عــدم افتتاح 
مشاريع تنموية واقتصادية جديدة، وتداعيات 
الانقســام الداخلــي الســلبية، والإجــراءات 

العقابية المالية للسلطة لموظفيها في غزة«. 
وأدى ارتفاع نسب البطالة والفقر في غزة، 

إلى انعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين، ما 
تسبب بانخفاض إنتاجية المصانع، الأمر الذي 
دفع أصحابها إلى الاستغناء عن آلاف العمال. 

وأوضح الطباع أن حل هذه المشكلة يكمن في 
»رفع الحصار بشكل كامل وفتح المجال للمصانع 
بالعمل بحرية«، نافيا إمكانية حدوث أي تحسّن 

اقتصادي في ظل استمرار الحصار. 
عمال  نقابات  اتحاد  رئيس  العمصي،  ســامي 
فلســطين في غزة، يقول إن العمال الذين بالكاد 
نجحوا فــي الحصول على فــرص عمل، يعانون 
من »انتهاك واضح لحقوقهم«. وأضاف: »في ظل 
ندرة فــرص العمل، من يجد عمــلا له يعاني من 
تسلّط صاحب العمل وهدر حقوقه، حيث لا يوجد 

حد أدنى للأجور«. 
وبيّــن أن الحكومــة فــي غزة حينمــا تطلق 
مشــاريع للتوظيف المؤقت، لا تســتوفي شروط 
الحد الأدنى للأجور في فلسطين، والمقدّر بـ 1450 
شيكلا )نحو 400 دولار(، فيتقاضى العمال ضمن 

ذلك المشروع من 600 إلى 1000 شيكل فقط. 
واستنكر العمصي ما وصفه بـ»استغلال أصحاب 
العمــل، لحاجة العامل الفلســطيني لهــذا العمل«.  
واســتكمل قائلًا: »العامل بات يعطــي جهدا ووقتا 
مضاعفا، مقابل أجر بســيط جدا، ولا يســتطيع أن 
يشــكي صاحب العمل لأنه قد يُطرد في حال قدم أي 

شكوى، فيضطر إلى القبول، وفي نهاية الحال هناك 
آلاف العمال الذين ينتظرون فرصة العمل تلك«. 

وهو يرى أن المنظومة الحكومية في قطاع غزة، 
لا بد أن يكون لها دور في توجيه الطلبة لدراســة 
التخصصــات وفــق مــا يحتاجه ســوق العمل، 
من أجل تخفيف نســب البطالــة.  ويقول في هذا 
الصدد:« العائلــة تدفع مبالغ كبيرة لتعليم أبنائها 
في الجامعات لمدة 4 أو 5 ســنوات، وفــي النهاية 

يتخرج هؤلاء دون وجود فرص عمل لهم«. 

تحذير السكان

ويضيــف إن الخريجــين الجامعيين في قطاع 
غزة يتجهون فور تخرجهم للبحث عن فرص عمل 
»مهنيــة« توفر لهم قوت يومهم، فــي ظل انعدام 
فرص العمــل الخاصة بالخريجــين الجامعيين. 
وأشــار إلى أن قطاع غزة، الــذي تعرّض لثلاثة 
حــروب، بحاجة إلــى مهنيين وأيــاد عاملة في 
كافة القطاعات، الأمــر الذي يتطلب من الحكومة 
وقفة جادة مــن أجل توجيه الطلبــة في اختيار 

تخصصاتهم ووضع الشروط لذلك. 
وفي ســياق آخــر، لفــت العمصــي إلى أن 
المؤسســات الدولية التي تقدّم فرص عمل مؤقتة 
في غزة تهدف إلى »تخدير السكان«. وقال:« تلك 

المؤسسات لا توجد لديها خطط تنموية، هي تريد 
فقط أن يبقى قطاع غــزة على حالة: لا يموت ولا 
يحيا«.  ويعتقد أن هناك »خطــة دولية ممنهجة 
تهدف لإبقــاء الاقتصاد في غزة على هذا الحال«.  
ورأى أن الأمــوال التي تضخ في القطاع لو أنفقت 
على إنشاء مشــاريع اقتصادية صغيرة لتشغيل 
العمال، لكان الحال الاقتصادي في غزة »أفضل«. 
حاتم شــعبان )24 عامــاً(، انتهــى به الحال 
لجيوش  والانضمــام  المنــزل،  فــي  للجلــوس 
البطالة، بعــد أن أغلق صاحب المحــل التجاري 
الذي كان يعمل به الأبواب بشــكل كامل، نتيجة 
عدم وجود مشــترين. ويقول: »بســبب انعدام 
القدرة الشرائية للمواطنين اضطر صاحب المتجر 
الخاص ببيع الملابس، إلى إغلاقه بشــكل كامل، 
بعد أن كان هــذا المكان مصدر رزقــي الوحيد«. 
ولم تنجــح محاولات شــعبان فــي البحث عن 
فرصة عمل جديدة في غزة، لافتاً إلى أن عددا من 
أصدقائه باتوا »متسولين« بسبب تردي الأوضاع 

المعيشية وانعدام فرص العمل. 
ووفقا لتقرير أصــدره برنامج الغذاء العالمي، 
التابع للأمم المتحدة، 19 ديســمبر/ كانون الأول 
الماضــي، فإن نحــو 70 في المئة من ســكان غزة 

يعانون من انعدام الأمن الغذائي. 
أما عبيدة محمد )28 عامــا(، فتخرج من كلية 

الحقوق في جامعة الأزهــر، لكنّه اليوم يعمل كل 
فترة، ضمن أعمال مؤقتة داخــل مقاهٍ أو مطاعم 
في غــزة، في مجالات مهنية بحتــة. ويقول: »لم 
أجد فرصة عمل تتناســب مع شهادتي الجامعية، 
فأعمل نادلا في مقاه أو مطاعم«. وأوضح أن عددا 
من زملائــه يبحثون عن أعمال مهنية في غزة ولا 
يجدونهــا، لافتاً إلى أن فرصــة العمل بحد ذاتها 
ســواء مهنية أو ضمن التخصص الجامعي باتت 

أمرا نادرا في القطاع«. 
وحســب الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني 
)حكومي(، فإن نســبة البطالة )فــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة معا(، صعدت إلى 31 في المئة خلال 2018، 
من 28 في المئة في 2017.  وبلغت نسبة البطالة 18 في 
المئــة في الضفة الغربية خلال 2018، و 52 في المئة في 
قطــاع غزة.  وقال الجهاز في تقريــر، أصدره أول من 
أمس الثلاثاء أن عدد العاطلــين في القطاع يبلغ 254 
ألفا. وتصــدرت محافظة خانيونــس )جنوبي قطاع 
غزة( المعــدل الأعلى للبطالة في قطاع غزة، بنســبة 
58 فــي المئة، تليها دير البلح )وســط القطاع( 57 في 
المئــة، بينما بلغت في مدينة غزة 48 في المئة. وأضاف 
التقرير: »بلغت نســبة بطالة الشباب في غزة )19- 
29 سنة(، 69 في المئة«.  وســجلت نسبة البطالة بين 
حملة الشــهادات الجامعية بدرجة دبلوم فأعلى في 

القطاع، 78 في المئة . 

في يومهم العالمي... الفقر والبطالة شبح يلاحق عمّال غزة
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شؤون عربية وعالمية

في وقت تتواصل فيه الاتصالات والتحركات لإيجاد مخرج لمأزق الاعتقالات والأحكام القضائية القاسية

النقابات المغربية المشاركة في مسيرات عيد العمال تجمع على ضرورة
الإفراج عن معتقلي حراك الريف وبقية الاحتجاجات الاجتماعية

الرباط – »القدس العربي«

من سعيدة الكامل :
أجمعت النقابات المغربيــة في تظاهرتها، أمس، 
في مختلف المــدن المغربية، على ضــرورة الإفراج 
عــن المعتقلين علــى خلفية حراك الريــف وجرادة 
ومختلف الحراكات الاجتماعية، في وقت تتواصل 
الاتصالات والتحــركات لإيجاد مخــرج من مأزق 
الاعتقــالات والأحــكام القاســية في حــق هؤلاء 

النشطاء السلميين.  
وتعرف كواليــس مجلس النواب المغربي تداول 
مقترح العفو العام على معتقلي حراك الريف، وهو 
ما أثار جدلًا حول ما إذا كان ما يحول دون تحققه هو 
إجراء مرتبط بعمل لجنة التشريع بمجلس النواب 
أم أن العفو خاصة في ملف ذي ثقل سياسي، كملف 
حــراك الريف، يبقى في عــداد التابوهات التي لا » 
تستطيع« الأحزاب الاقتراب منها، كما أثار الموضوع 
شــداً وجذباً خاصة بين قياديين بفيدرالية اليسار 
الديمقراطــي وحــزب العدالة والتنميــة، الحزب 
الرئيســي بالحكومة، حــول  مقتــرح يتوخى من 
الغرفة الأولــى بالبرلمان المغربي،  النواب،  مجلس 
اســتصدار قانون يمكّن من إطلاق ســراح معتقلي 
الحــراك الذين تطالب مجموعــة منظمات حقوقية 
دوليــة ومغربية بإطلاق ســراحهم على اعتبار أن 
اعتقالهم كان على خلفية احتجاج ســلمي من أجل 
تحســين الوصعية الاجتماعية وعلى خلفية حرية 

التعبير عن آراء منتقدة للسلطة . 
ويتيح الدســتور المغربي للمؤسسة التشريعية 
الحق في إصــدار عفو عــام وإن كانت لــم تتجرأ 
الأحزاب، من الناحية السياسية، على اللجوء لهذه 
الإمكانية القانونية التي من شأنها وضع حد لأزمة 
ممتدة منذ نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2016 بعدما 
اندلع حراك الريف شــمال المغــرب واحتد إثر بدء 

موجة الاعتقالات في أيار/ مايو 2017.
الخطوة التــي خرجت عن النمــط وأقدم عليها 
برلمانيــو فيدرالية اليســار، وهــو التحالف الذي 
يجمع ثلاثــة أحزاب يســارية تمــارس المعارضة 
بالبرلمــان، عبر تقديم مقترح للعفــو العام،  لم تلق 
تجاوباً من قبل الأحزاب؛ لكون العفو ظل دائماً من 
صلاحيات الملك، ولو أن القانون يبيح أن تمارســه 
كذلك مؤسســة البرلمــان، فالتوافــق العرفي بين 
الأحزاب  على عدم »منازعة« المؤسســة الملكية في 

هذا الشأن يبقى سيد هذا الموقف .
واعتبر النائب البرلماني، عمر بلافريج، أن البلاد 
في حاجة لانفراج سياســي، وبأن مشــاركته في 
المســيرة التي خرج فيها الآلاف في الرباط من أجل 
إطلاق ســراح معتقلي الحراك تأتي ضمن تركيزه 
على أن الانفراج لا يمكــن أن يتحقق دون طي ملف 
معتقلي الحراك عبر الإفراج عنهم  وهو ما جاء على  
لســانه في شــريط فيديو على صفحته الرسمية 
بـ »فيســبوك«: »حــزب العدالــة والتنمية عنده 
شــرعية انتخابية، وهو يتحكم في نســبة كبيرة 

مما يقع في البرلمان.. حينما نقدم مقترحات قوانين 
فالحــزب الذي يتهم فــي هذه المقترحات بنســبة 
كبيــرة هو حــزب العدالة والتنمية »، مشــيراً إلى 
ما ألمــح إليه عن عرقلة »البيجيدي« لمشــروع حول 
معاشــات البرلمانيين، متسائلًا عن السر في ذلك مع 
تحميل المســؤولية للحزب الرئيســي في الحكومة 
». الموضــوع الثاني هو المقترح الــذي قدمناه طبقاً 
للفصل 71 بالدستور لعفو عام عن معتقلي الحركات 
الاجتماعيــة التي حدثت فــي بلادنا وبالخصوص 
معتقلي منطقة الريف، أما حــزب العدالة والتنمية 
الذي له قدرة فــي التحكم في البرلمان فنســأل لمَ 

يفتقد القدرة على بدء مناقشة هذا المقترح؟« .
ما صرح بــه بلافريج أثار رد فعــل القيادية في 
أمينة  البرلمانية،  العدالة والتنمية والنائبــة  حزب 
ماء العينين، حيث كتبت: »زميلــي المحترم، لا أحد 
يعرقل مقترحاتكم، هــذا العمل يحتاج إلى كثير من 
الصبر وطــول النفس«، مثنية علــى المبادرة بأنها 
»إيجابية«، قائلــة في تدوينة لها بـ«فيســبوك«: 
»شخصياً، أتمنى لمبادرتكم الإيجابية كل التوفيق«، 
ملقيــة في المســؤولية ضمنيــاً علــى الإجراءات 
التاريخية  القوانين  المسطرية، »هي أزمة مقترحات 
فــي البرلمان المغربي وأســباب ذلــك معقدة يطول 

شرحها وتحليلها« .
تتداخل أســباب قانونية وأخرى سياســية في 
عدم تقدم إمكانية عفو عام عن المعتقلين، وهو الرأي 
الــذي يتبناه عادل بنحمزة، القيادي الســابق في 
حزب الاستقلال: »أعتقد أن ما يعرفه مقترح قانون 
العفو العام الــذي تقدم به النائبــان عن فدرالية 
اليســار الســيدان بلافريج والشــناوي، يواجه 
عقبتين، الأولــى تتعلق بالنظــام الداخلي لمجلس 
النواب الذي يعتمد أســبقية وضع المقترحات لدى 
مكتب مجلس النواب، وهذا الأمر يسري أيضاً على 
مشــاريع القوانين إذا كان موضوعهــا يتطابق مع 
موضوع مقترح قانون ما، فالأسبقية تكون اعتماداً 
على تاريخ وضعها لــدى مكتب المجلس، وكما يعلم 
الجميــع أن مقترحات القوانين تتراكم باســتمرار 
لأســباب مختلفة، لكنها في النهاية تعطل المبادرة 
البرلمان، ولــم ينفع فــي تغيير هذه  التشــريعية 
الوضعية حتى ما نص عليه الدســتور من وجوب 
مناقشــة مقترح قانون شــهرياً على الأقل، وهذا ما 
يفســر ضعف إنتاج القوانين بمبادرة من البرلمان. 
العقبة الثانية في وجه مقتــرح قانون العفو العام 
وهو بالمناسبة ليس الأول؛ فقد سبق لفريق الأصالة 
والمعاصــرة أن تقدم فــي الغرفــة الثانية بمقترح 
قانون للعفــو العام عن مزارعــي نبتة الكيف، هي 
عقبة سياســية«، ويقــول بنحمزة فــي تصريحه 
لـ»القدس العربي«: »إن المشــكل في الريف مشكل 
سياســي وليس قانونياً، ولهذا من الأفضل تجاوز 
الوضع الــذي خلفه حراك الريف بقرار سياســي، 
فإعمال العفو العــام بقانون ســيجعل الدولة في 
مأزق حقيقــي، وهذا قد لا يســاهم في طي صفحة 
أليمة الريف ويحافظ على الجراح مفتوحة بشــكل 

لا يفيد في المستقبل«.

الرميد: ممارسة الحقوق والحريات والتظاهر مضمونة مقابل مجموعة من الشروط
الرباط –» القدس العربي«:

قال مصطفــى الرميد، وزيــر الدولة المغربــي المكلف بحقوق 
الإنســان، إن الدســتور المغربي والمواثيق الدولية التي صادقت 
عليها بلاده تثبت أن ممارســة الحقوق والحريات بما فيها حرية 
التظاهر مضمونة، و«أن حق التظاهر مضمون، مقابل مجموعة من 

الشروط  يجب توفرها من أجل ممارسة هذا الحق«.
وأوضح فــي اجتماع برلماني، أول أمــس الثلاثاء، أن التظاهر 
في المغــرب في تزايد، »علــى العموم هناك احترام لممارســة هذا 
الحق، إلا عندما لا يتم احتــرام القانون من قبل من يهمهم الأمر«. 
وقالــت مجموعة »الكنفدرالية الديمقراطية للشــغل« في مجلس 
المستشــارين )الغرفة التشــريعية الثانية(، إن الدستور يضمن 

حق التظاهر، لكن سجلنا أن هناك متظاهرين تعرضوا للتعنيف، 
ولا داعي للتذكير بما حصل في بعض المناطق مثل الريف وجرادة 

وزاكورة، إلى جانب تعنيف رجال التعليم.
وأضافت المجموعة أن المفاجأة الكبيــرة هي أن يخرج الناطق 
الرســمي باســم الحكومة ويقول »إنه لم يتم قمع المحتجين بل تم 
تطبيق القانون«، علماً أن أب إحدى الأستاذات يرقد في المستشفى 
بين الحياة والموت، بســبب قمع مسيرة »الأســاتذة المتعاقدين«، 
إضافة إلى طفل أصيب بإعاقة شــاملة وهو عالة على أمه نتيجة 

لدهسه من قبل القوات العمومية في مظاهرات جرادة.
وأوضحت أن المغاربة يتتبعون الفعل السياسي، ويستغربون  
كيف يكون الفاعل السياسي قبل أن يتسلم أي مهام وكيف يصبح 
بعدها، فالناطق الرســمي باسم الحكومة ســابقاً كان يقول إنه 

يجب القطع مع قمع التجمعات الســلمية والتســجيلات القديمة 
تظهر ذلك، وهو الآن يبررها. ورد الرميد: »إن التســاؤل المطروح 
هو هل نتكلم عن التظاهــر المصرح به ووفق القانون، أو التظاهر 
بدون تصريح، إذا كانت الحالة الأولى فلا يجوز أبداً التدخل فيه 
أو منعه واســتعمال القوة لفضه«، وأكد الرميد أن الحالات التي 
ذكرتها مجموعة الكنفدرالية لم تكــن فيها تصريحات، وعندما لا 
يكون هناك تصريح يصبح من حق السلطات العمومية أن تتدخل 

لوضع حد لأي تظاهر غير مرخص.
وأوضــح أن مــا كان يقوله في الأمــس ما زال يقولــه اليوم، 
وسيظل يقوله: »نعم يجوز للقوات العمومية أن تتدخل وتستعمل 
القوة المتناسبة تحت الرقابة اللازمة للسلطات العمومية، وكذلك 

للبرلمان والقضاء«.

جدد الإنذار الموجه للبوليساريو بخصوص وقف إطلاق النار والإيفاء بالتزاماتها واحترام الاتفاقيات العسكرية المبرمة 

وزير الخارجية المغربي: قرار مجلس الأمن يوضح معايير الحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء
الرباط –» القدس العربي«:

من محمود معروف:

مرة أخرى، يصــدر مجلس الأمن الدولي قراراً 
ذا صلة بالنزاع الصحــراوي، يقرأه كل طرف من 
أطــراف النزاع، كل برؤيته، ويبــرز ما يحمل من 
إيجابيات تضعد موقفه ويتجاهل ما حمله القرار 
من من سلبيات قد تضعف هذا الموقف، مع التأكيد 
على الالتزام بالعملية الســلمية المعاقة، ثم يحمل 

الطرف الآخر مسؤولية هذه الإعاقة.  
واعتمد المجلس الثلاثاء، بالأغلبية، قراره رقم 
2468 حيث صوت على القرار 13 عضواً، وامتنعت 
كل من روســيا وجنوب أفريقيا عــن التصويت 
ومــدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة المنتشــرة 
في الصحراء الغربية )المينورســو( لستة أشهر، 
تنتهي يوم 31 تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 بعد 
تمســك البعثة الأمريكية بهذه الفترة الزمية رغم 
إلحاح فرنسا على تمديد الولاية إلى سنة، وأشاد 
اجتماعي  عن  المنبثق  الجديــد«  بـ»الزخم  القرار 
الصحراء،  قضيــة  حــول  المســتديرة  المائــدة 
اللذين عقــدا في كانون الأول/ديســمبر، وآذار/ 
مارس الماضيين في جنيف بمبــادرة من المبعوث 
الشــخصي للأمين العام وبالتزام المغرب وجبهة 
بالانخراط  وموريتانيا  والجزائر  البوليســاريو 
بشــأن  المتحدة  للأمم  السياســية  العمليــة  في 
الصحراء، وذلك بكيفية جادة ومحترمة من أجل 

إيجاد عناصر التقارب«.

دعم جهود المبعوث الأممي

وأعرب المجلس عن »دعمه الكامل للجهود التي 
يبذلها الأمين العام ومبعوثه الشــخصي للحفاظ 
على المســار المتجدد للمفاوضات بهدف التوصل 
إلى حــل لقضية الصحراء«. وأشــار إلى اعتزام 
المبعوث الشــخصي للأمين العــام للأمم المتحدة 
للصحراء، هورســت كولر، دعوة هذه الأطراف 
إلى اجتماع جديد »بنفــس الكيفية« التي عقد به 
اجتماعا المائدة المســتديرة السابقان في جنيف، 
ودعــا الأطراف إلى التحلي بالإرادة السياســية 
والعمــل في بيئة مواتية للحــوار من أجل المضي 
قدماً في المفاوضات وضمان تنفيذ قرارات مجلس 

الأمن ونجاح المفاوضات.
ويرى المغــرب أن القرار الجديد  يكرس مجدداً 
دور الجزائر كطرف رئيســي في العملية الرامية 
إلى إيجاد »حل سياســي واقعي وعملي ودائم« 
لقضيــة الصحراء »يقــوم علــى التوافق«، وأن 
المجلــس  عبر عن »قلقــه« إزاء انتهــاكات جبهة 
البوليساريو للاتفاقات العسكرية في الصحراء، 
مطالباً إياها بـــالاحترام الكامل لالتزاماتها تجاه 
العام للأمم المتحدة،  المبعوث الشــخصي للأمين 
هورست كولر. ويؤكد القرار على ضرورة »التقيد 
وقف  بشأن  المبرمة  العســكرية  بالاتفاقات  التام 

تجاه  بالتزاماتها  الأطــراف  ووفاء  النار،  إطلاق 
المبعوث الشــخصي، والامتناع عــن القيام بأي 
أعمال من شــأنها عرقلة المفاوضات التي ترعاها 
الأمم المتحدة أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع 

في الصحراء.

أشار إلى الجزائر كطرف في النزاع

وأكد وزير الخارجيــة المغربي ناصر بوريطة، 
أن القرار رقم 2468 يكتســي أهمية خاصة، وينم 
عــن تطور نوعــي، ويتضمــن عناصــر بنيوية 
بالنســبة للمسلسل السياســي ويوضح معايير 

الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
حدد  الأمــن  مجلس  »أن  بوريطــة  وأوضــح 
الصحراء  حول  الإقليمي  النزاع  أطراف  بالاســم 
المغربية،  وللمرة الأولى منذ ســنة 1975، يشــير 
مجلــس الأمن إلى الجزائر خمــس مرات في هذا 
القــرار، و«من هــذا المنطلق، فــإن مجلس الأمن 
يعتــرف بــأن انخراطاً قويــاً، مســتمراً وبناء 
للجزائــر يعد أمــراً ضرورياً من أجــل وضع حد 
لهذا النــزاع الإقليمي الذي عمــر طويلًا« ويقول 
المغــرب إن الجزائر هــي الطرف الرئيســي في 
النــزاع الصحــراوي، وإن جبهة البوليســاريو 
أداة لتحقيــق أهداف جزائريــة، وتقول الجزائر 
إن النزاع بين المغــرب والصحراويين ممثلين في 

جبهة البوليساريو، وإن مشــاركتها في العملية 
الســلمية، أســوة بمشــاركة موريتانيا، كطرف 
معني بحكــم الجغرافيــا بإنهاء النــزاع، وأنها 
تدعم جبهة البوليســاريو لإيمانهــا بحق تقرير 
المصير للصحراويين الذي تؤكد عليه كل قرارات 
مجلــس الأمن الدولي منــذ 1988 والتي تؤكد أن 
العملية السلمية تســعى لتأمين هذا الحق ليقرر 
الصحراويــون مصيرهــم في دولة مســتقلة أو 

الاندماج بالمغرب.  

القرار ينسجم مع رؤية المغرب للنزاع

وقال وزير الخارجية المغربي إن مجلس الأمن 
أكد بوضــوح معالم الحل، مســجلًا أنه يتعين أن 
يكون، حسب الفقرة الثانية من نص القرار 2468، 
»سياســياً، واقعياً، براغماتياً ومســتداماً، قائماً 
على التوافــق«، وأن المعايير التي تمت إثارتها من 
طرف مجلس الأمن تتفق بشــكل كبير مع الموقف 
مرات  خمس  »توافق«  مصطلح  بتسجيل  المغربي. 
على الأقــل، ومفهوم »الواقعية« ما لا يقل عن أربع 
مــرات، بينما تم فــي المقابل، تجاهــل مرجعيات 
تتبناهــا الأطراف الأخرى )»حــق تقرير المصير« 
الذي ذكر مرة واحدة(، أو بالأحرى اســتبعادها 
)الغيــاب التام لأي إحالة على »الاســتفتاء«( أي 
أن مجلس الأمن رفض، بأشد الأشكال، تعلق باقي 

الأطراف بـ »الاســتفتاء« و«الاســتقلال«، الذين 
ليســا بواقعيــين، ولا براغماتيــين، ولا مقبولين 

بشكل متبادل، بل ولا يقومان على التوافق.
وأكد بوريطة أن القرار يوطد مكتسبات المغرب 
في القرارات الســابقة، ولاســيما من حيث سمو 
مبــادرة الحكم الذاتي وضرورة إحصاء ســاكنة 
مخيمات تندوف في الجزائر، وجدد الإنذار الموجه 
لـ البوليســاريو بخصوص احترام وقف إطلاق 
النار، حيث تذكر الفقرة السادسة بـ »الالتزامات 
التي تعهدت بها الجبهة تجاه المبعوث الشخصي« 
بالانســحاب من الكركرات والامتناع عن أي فعل 
يخل بالاستقرار في بئر الحلو وتيفاريتي«. وأكد 
وزيــر الخارجيــة المغربي أن بــلاده تأمل في أن 
القرار دفعة قوية للمسلسل السياسي  يعطي هذا 
وأن يتحمل كل طرف، على أســاس قاعدة المعايير 
المحددة، كامل مسؤولياته للتقدم نحو »السياسة 
الواقعية، البراغماتية والمســتدامة، القائمة على 
التوافق« التــي تتطلع إليها المجموعــة الدولية، 
وجدد اســتعدادها للتوصل إلى حــل توافقي في 
إطار مبادرتها للحكم الذاتي. وأن يؤدي المسلسل 
الجاري إلى إحداث دينامية حقيقية، وتجاوز لغة 
الخطابة وتفــادي أن تصبح الاجتماعات غاية في 

حد ذاتها.
واعتبرت جبهة البوليســاريو أن القرار 2468 
يؤكد التزام مجلس الأمن بعملية الســلام الأممية 

في الصحراء، وحثت الجبهــة مجلس الأمن على 
وضع حد للوضع القائــم ومطالبة المغرب بإنهاء 
وجوده »غير الشــرعي« في الصحــراء الغربية، 
وأكــدت »أن الحــل العملــي الوحيــد والواقعي 
والدائم« هو الحل الذي يمنح الصحراويين حقهم 
غير القابل للتصرف في تقريــر مصيرهم بحرية 

وديمقراطية ودون شروط مسبقة.
وأصــدر ســيدي محمد عمــار، ممثــل جبهة 
البوليســاريو لــدى الأمم المتحــدة، بياناً حول 
موقف الجبهة من القرار، حرصــت وكالة الأنباء 
الصحراوية على الإشــارة أنه صادر باسم جبهة 
البوليســاريو من مدينــة بئر لحلو فــي المنطقة 
الواقعة خلف الجدار الأمني والتي تصفها الجبهة 
بـ»المحررة«، ويقول المغرب إنهــا منطقة حرام لا 

يحق للجبهة ممارسة أي نشاط فيها. 
وقــال في بيانه إن القرار دعــا »طرفي النزاع، 
اســتئناف  إلى  والمغرب،  البوليســاريو  جبهــة 
المفاوضات برعاية الأمين العام بهدف التوصل إلى 
حل سياســي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل 
الجبهة  وإن  مصيــره«.  تقرير  الغربية  للصحراء 
تحيط علماً بدعوة مجلــس الأمن للطرفين، جبهة 
المفاوضات  لاســتئناف  والمغرب،  البوليســاريو 
تحــت رعاية الأمين العام دون شــروط مســبقة 
وبحســن نية بهدف التوصل إلى حل سياســي 
عادل ودائــم ومقبول للطرفين يكفل للصحراويين 

تقرير مصيره.
وإنها تؤكــد أن الحل العملي الوحيد والواقعي 
والدائم هو الحل الــذي يمنح الصحراويين حقهم 
غير القابــل للتصرف في تقريــر مصيره بحرية 
وديمقراطية ودون شروط مسبقة و«لن نقبل بأقل 
من الاحترام الكامل لحق الصحراويين غير القابل 

للتصرف في تقرير المصير والاستقلال«.
وأضاف أن تجديد مجلس الأمن لولاية البعثة 
لمدة ستة أشــهر للمرة الثالثة على التوالي، يؤكد 
من جديد التزامــه بالمضي قدماً فــي عملية الأمم 
المتحدة للســلام في الصحراء الغربية على الرغم 
مــن المعارضة الشــديدة لأولئك الذين يســعون 
للحفاظ على الوضع القائم. وأعربت عن أســفها 
»لأن المجلس أضــاع فرصة كبيرة للمضي قدماً في 
التزامه بوضع حد للوضع القائم ولمطالبة المغرب 
بإنهاء وجوده »غير الشرعي للصحراء الغربية«، 
وقال إن »عدم قيــام المجلس بالإدانــة الصارمة 
لأعمــال المغرب المزعزعــة للاســتقرار وجهوده 
الكثيرة التي تنم عن سوء النية لن يساهم إلا في 
تشجيع قوة المغرب على الاستمرار في عناده، مما 

يقوض العملية السياسية التي ما تزال هشة.  
وأكدت الجبهة البوليساريو »تعاونها الصادق 
والبناء مــع جهود الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
كولر،  هورســت  الرئيس  الشــخصي،  ومبعوثه 
واستعدادها للانخراط بشكل بناء في المفاوضات 
المباشرة التي تيسرها الأمم المتحدة بين الطرفين«، 
وأنه من الضروري أن يمضي المجلس قدماً وبشكل 
عاجــل لتعزيز العمليــة السياســية وضمان أن 
تحقق المراحل القادمة نتائج ملموسة لشعبنا وأن 
تحترم بشــكل تام حقه غيــر القابل للتصرف في 

تقرير المصير والاستقلال.

من مسيرة العمال في طنجة

البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة تعبر عن أسفها 
لامتناع روسيا وجنوب افريقيا عن التصويت على القرار

الرباط –» القدس العربي«:
عبّر أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين عن مواقفهم، 
بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي لقراره 2468 ذي الصلة بالنزاع 
الصحراوي بتأييد 13 عضواً وامتناع روسيا وجنوب إفريقيا عن 

التصويت.
ورحبت الولايات المتحدة باعتماد القرار الذي مدد مهمة بعثة 
المينورسو لستة أشــهر، مذكرة بأهمية التوصل إلى حل »واقعي 

وقابل للتطبيق ودائم« لقضية الصحراء على أساس تفاوضي.
وعبر المنسق السياســي للبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحد،ة 
رودني هنتر، عقب التصويت على القرار الذي تقدمت به بلاده، 
عن أســفه لامتناع روســيا وجنوب إفريقيا عن التصويت على 
نص القرار، وقال إن مســودة القرار التي تم إعدادها حاولت أن 
تضمن الوحدة السياســية لأعضاء مجلس الأمن حول موضوع 
الصحــراء، وإن المشــاورات الجارية بين المبعوث الشــخصي 
والمغــرب والجزائر وموريتانيــا والبوليســاريو »والتي تروم 
إيجاد حــل واقعــي وقابل للتطبيــق ودائم لنــزاع الصحراء، 
ضرورية لوضع أســس تســوية تفاوضيــة« وإن بلاده ترحب 
»بإعلان المجلس عــن دعمه الحازم لجهود المبعوث الشــخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة، هورســت كوهلــر، من أجل التوصل 

إلى حل سياســي عادل ودائم ومقبول للنــزاع حول الصحراء. 
وجددت فرنســا دعمها القــوي إلى مبادرة الحكــم الذاتي التي 
يقترحها المغــرب لحل نــزاع الصحراء، واصفــة الحكم الذاتي 
بـ«الحل الأساســي والواقعــي والذي يتمتــع بمصداقية وثقة 
يمكن أن تشــكل لبنة أساسية للمفاوضات المرتقبة«، وعبرت عن 
أســفها لعدم تجديد ولاية بعثة المينورســو لمدة سنة كاملة بدل 
ستة أشهر، داعية مجلس الأمن إلى العودة إلى الصيغة القديمة 
في القرارات المرتقبة. كما شددت فرنســا على ضرورة مواصلة 
الأطراف الأربعة للنزاع بنفس الصيغــة، تنظيم الدورة الثالثة 

من المشاورات.
وفســرت روســيا عدم تصويتها على القرار بــأن »تعديلات 
أدخلت علــى القرار تذهب فــي اتجاه غير محايــد«، داعية إلى 
»تحديد المعايير على أســاس الهدف النهائــي الذي يقبل بتقرير 
المصير لســاكنة الصحراء«، وأشــارت إلى أنها ستواصل القيام 
بدور متوازن بين جميــع أطراف النزاع بغيــة التوصل إلى حل 
يقبله الجميع، وأكدت أن اســتمرار الوضع الراهن في الصحراء 
يمكن أن تستغله جهات إرهابية، ما سيؤثر على المنطقة سياسياً 

وعسكرياً.
وعبرت جنوب إفريقيا، التي امتنعــت عن التصويت لصالح 
القرار، عن عدم موافقتها على مضامينه، وقال ممثلها إن »القرار 

يتضمن الكثيــر من العناصر التي تمثل لنا مصــدر قلق، كما أنه 
غير متــوازن ولا يعكس بشــكل صادق جهــود الطرفين المغرب 
والبوليســاريو«، حيث إن »القرار الجديد ينحاز إلى طرف على 
حســاب الآخر؛ وهو ما يتعارض مع أي عملية سياسية محايدة، 
بالإضافــة إلى أنه يســتخدم مصطلحات من قبيــل »الواقعية« 

و»التسوية« تمثل مصدر قلق لنا ولم نفهم مقصودها«.
وأشــادت الكوت ديفوار بمجهودات المغرب لتســوية النزاع 
خصوصاً مبادرة الحكم الذاتي، التي وصفتها بـ«الجادة والمتينة 
لمباشرة مفاوضات بين أطراف النزاع«. وأضاف ممثلها أن الكوت 
ديفوار كانت تأمل أن يتم تجديد ولاية البعثة الأممية لسنة كاملة 
بدل ستة أشــهر. وعبرت دولة الكويت، بصفتها عضواً غير دائم 
في مجلس الأمن، ممثلــة للمجموعة العربية، عن ترحيبها بقرار 
مجلس الأمن وجهود المغرب لإنهاء نزاع الصحراء. وقالت إن حل 
النزاع نهائياً سيسهم في تحقيق تقدم لشعوب المنطقة المغاربية 
وتعزيز أمن واستقرار دول المنطقة، وجددت دعمها لمبادرة الحكم 
الذاتي في الصحراء المغربية، وشــددت على ضــرورة احترام 
ســيادة المغرب وســلامة أراضيه، واصفة ما يقترح المغرب من 
حلــول بالجدي والمصداقــي، كما رحبت بالدور الــذي يقوم به 
المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون وبتعاون 

الرباط مع أجهزة حقوق الإنسان الأممية.

 ناصر بوريطة
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الرئيس الجزائري المؤقت: نمرّ بظرف عصيب يستوجب تنحية الخلافات
■ الجزائر - من حسان جبريل: قال الرئيس الجزائري 
المؤقــت عبد القادر بن صالح،  إن بــاده تمر حاليًا بظرف 

عصيب يستوجب تنحية الخافات لحل الأزمة.
ودعــا بن صالح إلى »خلق أجواء التفاهم وإشــراك كل 
القوى الحية للأمة، بحثاً عن حلول توافقية بما يســتجيب 

لإرادة الشعب وتلبية لمطالبه المشروعة.« 
جاء ذلك في رســالة بمناســبة الاحتفال بيــوم العمال 
الذي يصادف الأربعاء، نشــرتها وكالة الأنباء الجزائرية 

الرسمية. 
وذكر بــن صالح أنــه »يجب خلــق أجــواء التصافي 
والتفاهم وإشراك كل القوى الحية للأمة، بحثاً عن الحلول 

التوافقية بما يستجيب لإرادة الشعب«.
وأضاف: »وتلبية لمطالبه المشــروعة فــي حياة كريمة، 
وتطلعاته الحاســمة في إحداث تغيير جــذري على نظام 

الحكم ممارسة ورجالًا«.
وتابــع: »هــذا الظرف العصيــب الذي تمر بــه بادنا 
يســتوجب منا جميعــاً أن نكون على موعد مــع التاريخ، 
فنضــع خافاتنا جانبــاً ونُصوب جهودنا إلــى ما يوحد 
إراداتنا في الحفاظ على مقومات أمتنا ومكتسبات دولتنا«.
وزاد: »الوطن يبنيه الجميع مــع الجميع، لا إقصاء فيه 
ولا تهميــش، ولا انتقائية ولا تصفية حســابات، وهي قيم 
كفيلة بفرز الخيرين من المفسدين ممن عرّضوا ويعرّضون 

مصالح الباد العليا للخطر«.

رئيسة حزب جزائري تتبرأ من تهم الولاء
لـ »الجنرال توفيق« وتهاجم رئيس الأركان

الجزائرـ »لقدس العربي«: 

العمــال  لحــزب  العامــة  الأمينــة  تبــرأت 
الجزائــري، لويــزة حنــون، مــن التهــم الموجهة 
إلى حزبهــا بالــولاء لرئيس المخابرات الســابق 
الجنرال توفيــق، نافية بأن يكون قرار اســتقالة 
نــواب حزبهــا من البرلمــان اصطفافــاً في جناح 
توفيــق ضــد رئيــس أركان الجيش أحمــد قايد 
صالح. وأكدت حنون بأن حزبها لم يســمح يوماً 
بتدخل أي جهة سياســية أو عســكرية أو مدنية 

في شؤونه الداخلية.
وانتقدت، في فيديو لها تم نشره على الصفحة 
الرســمية للحزب في »فيســبوك«، مباشــرة بعد 
الخطــاب الذي ألقــاه قايد صالح في قســنطينة، 
الثلاثــاء، تركيز المؤسســة العســكرية على فتح 
ملفات الفســاد فــي المرحلــة المفصليــة التي تمر 
بهــا البــلاد، مشــيرة بأنهــا محاولــة »لاختصار 
المسار الشــعبي للجزائريين في صراعات ضيقة 

بــين أجنحــة الهيئة العســكرية ممثلة فــي رئيس 
المخابرات الســابق توفيق، وقائد الأركان الحالي 

قائد صالح«.
ولم تتــردّد حنون فــي مهاجمة من أســمتهم 
بطرفــي النزاع؛ الجنرال توفيــق الذي قالت بأنه 
ظــل علــى رأس جهــاز المخابــرات لأكثــر من 25 
عاماً، وقايد صالح الــذي قالت بأنه جاء بتعيين 
من الرئيس المســتقيل عبد العزيز بوتفليقة نائباً 
لوزارة الدفاع عشــية العهدة الرابعة له، مشــيرة 
بأنهمــا رمــزان مــن رموز النظــام الســابق الذي 

يطالب الشعب برحيله.
وحــذّرت من محــاولات تغليــط الــرأي العام 
بتمريــر فكــرة انقســام الجزائريين بين مســاند 
لتوفيــق ومســاند لقايــد صالــح، فــي محاولــة 
جديــدة للالتفــاف على مطالب الشــعب وإخراج 
الحــراك عــن مســاره الثــوري المطالــب بالتغيير 
الجــذري للنظام من خــلال فتح ملفات الفاســد  

والاعتقالات.

على تعيين بــن صالح رئيســاً مؤقتاً للدولــة، خلفاً لعبد 
العزيــز بوتفليقة الذي اســتقال تحت ضغــط مظاهرات 

شعبية انطلقت في 22 شباط/فبراير الماضي. 
وكان بن صالح قد دعا قبل أيام إلى مشاورات سياسية 
للخروج مــن الأزمة التي أعقبت اســتقالة بوتفليقة مطلع 

نيسان/إبريل الماضي.
كما يواجــه الرئيــس الجزائري المؤقت رفضاً شــعبياً 
واسعاً تجلى من خال شــعارات ولافتات مناهضة له في 
مظاهرات أســبوعية عقــب كل صاة جمعــة عبر مختلف 

محافظات الباد. 
وفي وقت ســابق،  دعا قائــد أركان الجيش الجزائري، 
الفريق أحمــد قايد صالح، إلــى تهيئة الظــروف لإجراء 
انتخابات رئاســة فــي أقرب وقت من أجل تفــادي الفراغ 

الدستوري. 
وجاءت دعوة قائد الأركان إلــى تنظيم »انتخابات في 
أقرب وقت ممكن«، في تلميح إلى عدم تمسك قيادة الجيش 
بموعد الرابع من تموز/يوليو لإجراء الانتخابات الرئاسية 

التي دعا إليها بن صالح ورفضتها المعارضة والحراك. 
وفي اتهام مباشر لنظام الرئيس المستقيل بوتفليقة، قال 
رئيس الأركان إن »هذه الأزمة التــي كنا في غنى عنها، تم 
افتعالها بهدف زرع بذور عدم الاســتقرار في الجزائر، من 

خال خلق بيئة مناسبة للفراغ الدستوري. 
»الأناضول«

وشــدد رئيس الدولة على أن الجزائر هــي اليوم »في 
حاجة إلى هبة وطنية لرفع تحدي التنمية المستدامة وخلق 
الثروة وتحريك الاقتصاد بما يعود على شــعبنا بالرخاء 

والرفاه، ويساهم في توفير المزيد من مناصب الشغل.
وفي 9 نيســان /إبريل الماضي، وافق البرلمان الجزائري 

عبد القادر بن صالح

■ عواصــم - وكالات: قــال عضو مجلس الشــيوخ 
الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندســي غراهام 
)جمهــوري(، إنه مــن المهــم أن تعزز الولايــات المتحدة 
التزامها بحل سياســي فــي ليبيا وترفــض الجهود التي 

يبذلها أي طرف لاستياء العسكري.
وقال غراهام، وهــو عضو لجنة الشــؤون الخارجية 
بمجلس الشيوخ الأمريكي، في بيان، الثاثاء، إنه أجرى 
اتصــالًا هاتفيًا بنّــاء برئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج، جرى خاله مناقشة الوضع 

الراهن في ليبيا وموقف الولايات المتحدة منه.
وأضــاف: »فــي رأيــي أن الإدارة الأمريكيــة بحاجة 
إلى إعادة التأكيــد على التصريحات الســابقة الرافضة 
للحل العســكري في ليبيــا والضغط من أجــل المصالحة 
السياسية«. مشــددًا على أنه لن يكون هناك حل عسكري 
فقط في ليبيا، ورأى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى قيادة 
الجهود لتحقيق المصالحة بين الحكومة الليبية المعترف بها 

دوليًا وجميع الفصائل على الأرض.
وتابــع: »أنا أقدر الجهود المبذولــة للقضاء على تنظيم 
الدولــة )داعش( وغيرها مــن الجماعــات الإرهابية من 
ليبيــا، وأعتقــد بقوة أنه إذا توســعت الحــرب الأهلية، 
فســتملأ الجماعات الإرهابية الفراغ. لقد حان الوقت الآن 
لأن تقود الولايــات المتحدة عملية المصالحة السياســية 
وترفض بشــدة أي جهد - من قبل أي طرف - لاستياء 

العسكري«.
وأكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا 
الجنوبية، في ختام بيانه، علــى تقديره لـ«قيادة رئيس 
المجلس الرئاســي )فائز السراج( واســتعداده للعمل مع 

جميع الأطراف لضمان حل سلمي في ليبيا.«
ويوم الأحد، قال الســيناتور غراهام فــي حديثه إلى 
شبكة »ســي بي إس« الأمريكية إن مكالمة الرئيس دونالد 
ترامــب مع خليفــة حفتر كان لهــا تأثير مثيــر للقلق في 
المنطقة، مشــيرًا إلى أنه لا يعرف ما دار في المكالمة لكن كان 

له تأثير مزعج على الأرض.
وخال حديثه للشــبكة، قال غراهــام إن ترامب يجب 
أن يدفع باتجاه المصالحة السياســية في ليبيا، مكررًا أنه 
لا يوجد حل عســكري فــي الباد، لأن حفتر لا يســتطيع 

السيطرة على الباد بالقوة العسكرية.

*التعاون الأمني مع واشنطن مستمر

وأعلنت حكومة »الوفاق الوطنــي« الليبية، المعترف 
بها دوليا، أمــس الأربعــاء، أن التعاون مــع الولايات 
المتحدة الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب »مســتمر 
ولم يتوقف«. جاء ذلك في تصريح للناطق باسم حكومة 
»الوفاق«، مهند يونس، لإدارة التواصل والإعام التابع 

لـ»الوفاق«.
وأوضح، أنه يتــم العمل حاليًا علــى تعزيز وتكثيف 
أوجــه التعــاون المختلفة ومنهــا عودة فريــق القيادة 
العســكرية الأمريكية في إفريقيا )أفريكوم(، دون مزيد 

من التفاصيل.
وتتضمن مهمة »أفريكوم« في ليبيا، الدعم العســكري 
الإرهاب،  مكافحــة  وأنشــطة  الدبلوماســية،  للبعثات 

»الوفاق«: التعاون مع واشنطن »مستمر« في مكافحة الإرهاب وتونس وإيطاليا تدعوان إلى وقف إطلاق النار 

السيناتور غراهام يطالب إدارة ترامب بقيادة جهود المصالحة 
بين حكومة الوفاق الشرعية وبقية الفصائل الليبية

وتعزيز الشــراكات، وتحســين الأمن في جميع أنحاء 
المنطقة. وســبق أن نفذت قوة »أفريكوم«، عدة ضربات 
القاعدة  جوية، استهدفت مســلحين يتبعون لتنظيمي 
و«داعش« الإرهابيين في ليبيا، بالتنســيق مع حكومة 

»الوفاق«.
وفــي 7 نيســان /إبريــل الماضــي، أعلنــت قوات 
»أفريكوم«، في بيان، سحب قواتها من ليبيا، في خطوة 

قالت إنها تأتي نظرا للظروف الأمنية في الباد.

*المشري: ننتظر توضيحاً حول مكالمة ترامب

بدوره، قــال رئيس المجلس الأعلى للدولــة الليبي خالد 
المشــري )هيئة نيابية استشــارية( إن السياسة الأمريكية 
تجاه الأزمة في باده »تفتقر إلى الوضوح ونحن نبحث عن 

توضيح.« 
جاء ذلك خال مقابلة له مع صحيفة »واشــنطن بوست« 
الثاثاء، وأعاد المكتب الإعامي للمجلس نشــر أبرز ما جاء 

فيها عبر صفحته في موقع »فيسبوك«.
وأوضح المشــري أن حكومة الوفاق، المعترف بها دوليًا، 
لا تزال تفتقر إلى التفســير الرســمي مــن إدارة )الرئيس 

الأمريكي( دونالد ترامب، بشأن مكالمته مع حفتر.
والجمعــة قبل الماضية، قــال البيت الأبيــض إن ترامب 
تحدث مــع حفتر بهــدف بحث »جهــود مكافحــة الإرهاب 

والحاجة إلى تحقيق السام والاستقرار في ليبيا«.
وأضاف البيت الأبيض، فــي بيان له، أن ترامب »يعترف 
بدور حفتر المهم فــي مكافحة الإرهاب وتأمــين موارد ليبيا 
النفطية.«وشــدد المشــري على أن »ما يحاول حفتر القيام 
به ليس محاربــة الإرهاب بل الحرب ضــد جميع خصومه 

السياسيين تحت شعار مكافحة الإرهاب«.
وقال إن »قســمًا كبيرًا من جيشــه )حفتر( هم إرهابيون 

ومتطرفون يقترفون اليوم أعمالًا وحشية ضد المدنيين.«
ونوه بقيام وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحثّ 
حفتــر على »إيقاف عدوانه«، في 7 نيســان /إبريل الماضي، 
مضيفًا: »ربما هناك فرق في الرأي بين البيت الأبيض ووزارة 
الخارجية«. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي أن 
مســؤولين )لم يسمهم( أبلغوه »أن مكالمة ترمب لحفتر كانت 
نتاج عمل مستشــار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، 

الذي هاتف حفتر قبلها بأيام«.
وحذر المشري من أن المعركة في طرابلس ستدمر الاقتصاد 
الليبي وتتسبب في أزمة مهاجرين جديدة، وتعرض المصالح 

الدولية للخطر، كما تعرقل أسواق النفط وتشجع داعش.
وعبــر رئيس الحكومة التونســية يوســف الشــاهد، 
الثاثاء، عن مخاوف إزاء نــزوح عدد كبير من الليبيين إلى 

باده كما حدث عام 2011.
وصرح الشــاهد بذلك خال مؤتمــر صحافي في تونس 
مع نظيره الإيطالــي جوزيبي كونتي، الــذي دعا إلى »حل 

سياسي« في ليبيا.
وقال إن »تونس وإيطاليا من أكثر الدول التي تضررت من 
النزاع في ليبيــا منذ 2011. هناك تخوف من أن تجربة 2011 
من نزوح الاجئين إلى تونس بالعدد الكبير، وهناك تخوف 
أيضاً من الإرهــاب، فحدودنا تمتد لاكثر من 500 كلم، وهناك 
اســتنفار أمني كبير على الحدود التونسية الليبية.«وتابع 
الشــاهد أن »الوضع الأمني في ليبيا مقلــق جداً... نبقى في 

أقصى درجات الحذر«.
وأكد رئيــس الحكومة التونســية وجــود »تطابق في 
وجهات النظر بين تونــس وإيطاليا في ما يتعلق بضرورة 
التوصل لوقف لإطاق النار والعودة للمســار السياســي 
الجاري تحت رعاية الأمم المتحدة والتنبيه لمخاطر توســع 
نطاق الصراع الدائر حالياً في طرابلس.« كما شــدد رئيس 

الوزراء الإيطالي على أن باده »تريد حاً سياسيًا.«

من جهتهــا، دعت الأمم المتحــدة، الثاثــاء، إلى هدنة 
إنسانية في العاصمة الليبية طرابلس، وجددت التأكيد في 
الوقت ذاته على ضرورة وقف إطاق النار فوراً واستئناف 

العملية السياسية.
وفــي مؤتمر صحافي مــن نيويورك، أعرب »اســتيفان 
دوغريــك«، المتحدث باســم الأمين العام لــلأمم المتحدة، 
عن قلق المنظمة الدولية البالغ إزاء اســتمرار الاشتباكات 

وتأثيراتها على المدنيين.
وأضاف أن منظمة الهجرة الدولية تقدر أعداد النازحين 
حتى الإثنين بأكثر من 43 ألف شــخص. مشيراً إلى الحاجة 

إلى تمويل بقيمة 10.2 مليارات دولار لمساعدة المتضررين.
ولفت »دوغريــك« إلى بيان لمفوضية حقوق الإنســان، 
أشارت فيه إلى حاجة ملحة لإنشــاء ممرات إنسانية آمنة 
لآلاف المدنيين العالقين، لا ســيما جنوب طرابلس. الصحة 

العالمية: 376 قتيلًا و1822 مصابًا جراء اشتباكات طرابلس
وأعلنت منظمــة الصحة العالمية في ليبيا أمس الأربعاء، 
مقتــل 376 شــخصًا وإصابــة 1822 آخرين، منــذ اندلاع 
الاشــتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس، في 4 نيســان 
/ إبريل الماضي.ودخلت المواجهات العنيفة التي تشــهدها 
الضواحــي الجنوبية لطرابلس بين قــوات تابعة لحكومة 
الوفــاق وأخرى تابعة للقيــادة العامة أســبوعها الرابع، 
مخلفــة 376 قتياً على الأقل و1822 مصابًا، حســب منظمة 
الصحة العالمية. فيما تقدر المنظمــة الدولية للهجرة أعداد 
النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشــيرة إلى أن أكثر المدنيين 

يفرون من منازلهم.
واشــتكى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سامة مرة 
أخرى من حالة الانقســام الدولي داخــل مجلس الأمن مما 
تسبب في فشــل التوصل إلى قرار بشــأن الحرب الدائرة 
في طرابلس منذ الرابع من نيسان / أبريل الماضي. وأضاف 
ســامة أنه يعاني اليوم من الانقسام العميق لدى مجلس 
الأمن الذي منع مشــروعًا بريطانيًا من إصدار قرار لغرض 

وقف إطاق النار.

*الوفاق تستعيد منطقة السبيعة

ميدانيــاً، أكّد المتحدث باســم عملية »بــركان الغضب« 
التابعــة لحكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، مصطفــى 
المجعي، اكتمال ســيطرة قوات الوفاق متمثلة في المنطقتين 
العســكريتين »الغربية والوســطى« على منطقة السّــبيعة 

جنوب طرابلس، الثاثاء.
وأضــاف أن ذلــك تم بعد انســحاب قوات حفتــر منها، 
ووقوع بعضهم في الأســر، وكان بينهــم قياديان في كتيبة 
طارق بن زياد، وهما ســليمان الفيتوري الأطيوش ومفتاح 
بلعيد الشيخي، »نجل مســؤول القيادات الاجتماعية التابع 

لحفتر«.
وكشف المجعي عن عثور قوات الوفاق على 6 جثث تعود 
لمقاتلين يتبعــون قوات الوفــاق داخل ثاجــات موتى في 

مستشفى »علي عمر عسكر« وسط السبيعة.
وقــال: »تقدّم قوات الوفاق لا يزال مســتمراً بعد التحوّل 
من الدفاع إلى الهجوم، والهدف الأساســي هو الوصول إلى 
مدينتي ترهونة وغريان »المقر الرئيســي لقوات حفتر غرب 

الباد«.

عناصر من قوات حكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر على حدود العاصمة الليبية طرابلس

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

فــي حلقة جديــدة من مسلســل الانقســامات في 
حزب نــداء تونس، أعلنــت مجموعة ســفيان طوبال 
تجميد عضوية نجل الرئيس، حافظ قائد السبســي، 
بعــد اتهامه بـ«الإضرار بســمعة الحزب«، فيما قررت 
مجموعــة قائــد السبســي طــرد طوبــال وعــدد مــن 
القيادات البارزة من الحزب، وهو ما أثار جدلا جديدة 

حول الممثل القانوني للحزب. 
وأصدر المكتب السياسي برئاسة عادل الجربوعي 
)شــق الحمامــات( بلاغا أعلــن بموجبه عــن »تجميد 
السيد حافظ قائد السبسي وإحالته على لجنة النظام 
الوطنيــة للحزب وذلــك للمخالفات التاليــة: الإضرار 
بســمعة ومصالــح الحــزب والخــروج عــن مبادئه، 
والقيــام بــأي عمــل يضر الحــزب أو يؤيــد خصومه 
عليه، والإخلال بقاعدة الإنظبــاط، والإخلال بواجب 
الحفاظ على أموال الحزب وممتلكاته أو الإمتناع عن 
تســليمها عند نهاية مهمته في الحزب، وعدم الإلتزام 

بقرارات الحزب«.
ورد المكتب السياســي )شق المنســتير( ببلاغ آخر 
أكــد فيه طــرد كل من ســفيان طوبــال وأنس حطاب 
وعــادل جربوعــي وعبــد العزيــز القطي مــن الحزب 

بســبب »ما الحقــه المذكــورون مــن اضرار جســيمة 
بســمعة ومصالــح الحــزب والخــروج عــن مبادئــه 
وقيامهــم بأعمال تخريبية ضدّ الحزب تؤيّد خصومه 
وتألّب الرأي العام والوطني والدولي ضدّه وذلك في 
خــرق واضح لأحكام الفصــول 8 و67 و68 فقرة 6 من 
النظــام الداخلي للحــزب. وتوجيه اعــلام بهذا القرار 
إلى مجلس نواب الشعب لتفعيل اثاره واعتبار النواب 

المرفتين خارج الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس«.
فيما أشــار عبد العزيز القطي، الأمين العام للحزب 
)شــق الحمامــات( إلــى أن »125 عضــوا مــن اللجنة 
المركزية أمضوا على مراســلة رسمية موجهة لرئيس 
الجمهوريــة الباجــي قائد السبســي يطالبونــه فيها 
بالتدخل بإعتباره الرئيس المؤسس والرئيس الشرفي 
للنداء لإيقاف مهزلة شــق إبنه حافظ قايد السبســي 
ومحاولته الإنقلاب على الشرعية ومخرجات المؤتمر 
)...( رئيس الجمهورية رجل قانون وحامي الدستور 
ونطــرا  لرمزيتــه المعنوية عليــه الإتصــال بإبنه  لأنه 
مخالــف للقانون ويحــاول الإنقلاب علــى مخرجات 

المؤتمر«.
وكان الحــزب عقد أخيرا اجتماعــا عاما في مدينة 
المنســتير، بهــدف إعــادة هيكلــة الحزب اســتعدادا 
للانتخابــات المقرر إجراؤها بعد أشــهر، حيث أعلنت 
سميرة بالقاضي، رئيســة المؤتمر، انتخاب 32 عضوا 

لمكتب سياسي جديد للحزب.

إلا أن عــددا مــن قيادات النداء رفــض النتائج التي 
أعلنت عنها بالقاضي، وقال عيسى الحيدوسي نائب 
رئيســة المؤتمر، إنه تقــرر إلغاء هــذه النتائج، وهو ما 
نفته بالقاضي، التي أكدت أنه تم رفض جميع الطعون 
المعروضــة على رئاســة المؤتمــر حول قائمــة المكتب 
السياســي، مشــيرة إلى أن هذه الطعون لا ترتقي إلى 

مستوى إسقاط القائمة.
ومــع تواصــل الخلافات، انقســم المؤتمــرون إلى 
شــقين، الأول يمثلــه حافظ قائــد السبســي، والذي 
يطالــب بانتخــاب مكتــب سياســي جديــد ويواصل 
عقد المؤتمر في مدينة المنســتير، والشــق الثاني يمثله 
ســفيان طوبال والــذي انتقل مع عدد مــن القيادات، 
من ضمنها رئيســة المؤتمر )شخصية مستقلة(، لعقد 

اجتماع جديد في مدينة الحمامات قرب العاصمة.
وأدى هــذا الوضــع إلــى ظهــور إشــكالية تتعلــق 
بهويــة الممثــل القانونــي للحــزب، وخاصــة في ظل 
إصــرار الطرفين على أنهما يملكان الأغلبية، فضلا عن 

الخلاف حول مقر الحزب.
ودوّن مهــاب القــروي الرئيــس التنفيــذي لمنظمة 
أنا يقــظ »الوضع دقيــق جدا: شــق الحمامات يجمد 
حافــظ قائد السبســي، وشــق المنســتير يقــرر طرد 
عــادل الجربوعــي وعبــد العزيــز القطــي وســفيان 
طوبــال وأنــس الحطاب من هيــاكل الحــزب وكتلته 
النيابيــة. يعني اليوم بخلاف المعركة على مقر الحزب 

»شق الحمامات« يجمّد عضوية نجل الرئيس و«شق المنستير« يطرد مجموعة سفيان طوبال

الصراع على الزعامة يتواصل في حزب »نداء تونس«

في منطقــة البحيرة الذي هو على ملــك فوزي اللومي 
الذي إستقال من الحزب ودخل مع مهدي جمعة، من 
سيكون الممثل القانوني للحزب أمام هيئة الإنتخابات 
ومحكمــة المحاســبات؟ ومــن صاحب الشــرعية في 
الإنتخابات القادمة ومن عنده الحق كي يقدم قائمات 
إنتخابات؟ ومن عندو حق التصرف وفتح حســابات 

بنكية باسم الحزب؟«.
وكان فــوزي اللومي أعلن قبل أيام الاســتقالة من 
حزب نداء تونس والانضمام لحزب البديل التونسي، 
مبــررا ذلك بقوله »لا يمكــن ان أضيع مزيدا من الوقت 

في الصراعات والشقوق والعبث السياسي في وقت 
تعيش فيه البلاد أوضاع صعبة«.

وأضاف في بيان على صفحته في موقع فيسبوك 
»بعــد هــذا المؤتمر وما وقــع فيه وما يقــع في الحزب 
حاليا، أصبحت على يقين بان عملية الإصلاح صارت 
مســتحيلة، وأصبحت علــى قناعة بان هنــاك من هو 
مســتعد لتدمير الحزب شرط ان يبقى في قيادة حتى 
وان كانــت وهمية. من المؤســف جــدا ان ينهار حزب 
علق عليه اغلب التونسيين أمالهم، لكن الأسف لا يغير 

من الواقع شيء«.

سفيان طوبال حافظ قائد السبسي
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ  »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر رســمية أن مجلس النــواب اليمني 
)البرلمان( طالب السلطات السعودية بإعفاء المغتربين 
اليمنيين من التعسفات السعودية التي تطالهم، بسبب 
الإجراءات القانونية الجديدة الخاصة بتنظيم العمالة 
الوافــدة في الســعودية، والتي تســببت في حرمان 
مئات الآلاف من اليمنيين مــن وظائفهم وأعمالهم، إثر 
عدم قدرتهــم على الوفاء بهذه المتطلبات الســعودية 

الجديدة.
وقال مصدر برلمانــي لـ»القدس العربي« إن »رئيس 
مجلس النواب اليمني ســلطان البركاني ســلم ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الأول، 
رسالة رســمية باسم البرلمان اليمني تطالب السلطات 
الســعودية باســتثناء المغتربين اليمنيين من الرسوم 
الباهضة والاجراءات القانونية الســعودية الجديدة 
المتعلقــة بالعمالة الوافدة، بالاضافة الى المطالبة برفع 
الحظر عن اليمنيين للعمل في الكثير من المجالات التي 
كانوا يزاولونها خلال الســنوات الماضية والتي كانت 

حكراً عليهم أو ينشط فيها اليمنيون بشكل رئيسي«.
وأضــاف أن »الرســالة تضمنــت المطالبــة بإعفاء 
المغتربين اليمنيين من رســوم العمالة الوافدة، ســواء 
المتعلقة منها برسوم العمل الاضافية أو رسوم المرافقين 
للمغتربين مــن أفــراد عائلاتهم وأبناءهــم، والتي لم 
يســتطع المغتربون اليمنيون الوفاء بها نظرا لأنها تعد 
رســوماً عالية لا تتناسب ودخلهم الشــهري«، والتي 
يعتقد البرلمانيون اليمنيون أن المغتربين اليمنيين كانوا 
أكثر المتضررين من هذه الاجراءات الســعودية، نظرا 
لكبر أفــراد عائلاتهم بالاضافة الــى الدخول المحدودة 

للكثير منهم. 
وكان الدافع والمبرر لرئيس وأعضاء مجلس النواب 
اليمني في توجيه هذه الرسالة الرسمية الى السلطات 
الســعودية، هــو حالة الحــرب التي يعيشــها اليمن، 
والدور السعودي في هذه الحرب، والذي يعد جزءاً من 
المشكلة اليمنية وبالتالي من المفترض أن تلعب الرياض 
دوراً في حل هذه المشــكلة الانســانية التي يعاني منها 
اليمنيون جــراء هذه الإجراءات الطارئــة التي طالت 
المغتربين اليمنيين، والتي انعكســت ســلبا على مئات 

الآلاف من الأسر اليمنية في الداخل والتي كانت تعتمد 
بدرجة أســاس على التحويــلات المالية مــن أبناءها 
المغتربين في الســعودية، خاصة أثناء الحرب التي فقد 
فيها اليمنيون في الداخل مصــادر دخلهم جراء توقف 

الوظائف والأعمال أو توقف الرواتب للموظفين.  
وكان رئيــس وأعضاء المجلس، التقــوا أمس الأول 
الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 

فــي العاصمة الســعودية الرياض، بعــد نجاح عملية 
استئناف مجلس النواب اليمني لنشاطه البرلماني منذ 
الانقــلاب الحوثي على الســلطة الشــرعية في اليمن، 
بقيــادة الرئيــس عبدربه منصور هادي، وتم تســليم 
الرسالة البرلمانية لولي العهد السعودي في هذا اللقاء 
الذي ضم كافة أعضاء المجلــس النيابي اليمني الموالين 

للسلطة الشرعية.

وذكــرت وكالة الأنبــاء اليمنية »ســبأ« النســخة 
الحكومية، أن رئيس مجلــس النواب اليمني ألقى كلمة 
في هــذا اللقاء شــكر فيها الســعودية ودول التحالف 
العربي نظير دعمهم للشــرعية في اليمــن وعلى كل ما 
بذلوه مــن جهود ومــال ودعم في مختلــف الأصعدة 

والمستويات.
بالإضافة الى شــكره للرياض لمــا قدمته من تعاون 

بشأن »استئناف أعمال مجلس النواب بعد انقطاع دام 
أربع ســنوات فرضته ظروف الحرب القاهرة الناتجة 

عن انقلاب مليشيا الحوثي«.
وأكد البركاني أن »هذه الخطوة مثلت إنجازا تاريخيا 
لاســتعادة الدولة والتصدي لمشروع الانقلاب تمكن من 
خلاله نواب الشــعب من كســر الحصار على أعضائه 
من قبل العصابات الانقلابية بغرض إعاقة المجلس عن 
استئناف مهامه الدســتورية بما يترتب عليه من إعاقة 
هيئات الدولة الأخرى عن أداء وظائفها وإلحاق الضرر 

بالعمل الوطني العام«. 
السنوات  خلال  فرضت  السعودية  السلطات  وكانت 
القليلــة الماضيــة اجــراءات وقوانين جديــدة تتعلق 
بالعمالــة الوافــدة، كان المغتربــون اليمنيــون أكثر 
المتضررين منها، وكأنهم كانوا المستهدفون الرئيسيون 
من فرضها، والتي أســفرت عن ترحيل ومغادرة مئات 
الآلاف مــن اليمنيين إما الــى بلادهم التــي تعتصرها 
الحــرب أو اضطرار البعض الى نقل أفراد أســرهم الى 

بلدان أخرى.
 وتضمنت هذه الاجراءات السعودية الجديدة فرض 
رســوم على العمالة الوافدة في البلاد ابتداء بالرسوم 
على اقامتهم وليس انتهاء برسوم إقامة أفراد عائلاتهم، 
بالاضافة الى منع العمال الأجانب من العمل في عشرات 
المجالات التجارية في محاولة من السلطات السعودية 
لإحلالها بالعمالة المحلية ضمن )برنامج سعودة( هذه 
الأعمال والتي غالبا كان السعوديون لا يرغبون العمل 

بها.
وذكرت مصادر يمنية أن هذه الإجراءات الســعودية 
تســببت في حرمان أكثر من مليون يمني من وظائفهم 
وجدوا  والــذي  التجاري،  نشــاطهم  ومــن  وأعمالهم 
أنفســهم أمــام مفترق طــرق، وخيارات كلهــا صعبة، 
الخيار الأول الاســتمرار بالعمل في الســعودية وهذا 
أصبح من الصعوبة بمكان لعدم القدرة على دفع المبالغ 
العالية للسلطات الســعودية، والخيار الثاني مغادرة 
السعودية، ولكن الى المجهول، حيث العودة الى اليمن 
أصبح أكثر صعوبة نظــرا لموجات الحرب التي تعصف 
بكل المناطــق اليمنية والتي لم يعد فيها مكانا آمنا، وهو 
ما دفع ببعض اليمنيين الى نقل أفراد أســرهم الى دول 
أخرى تسمح بدخول اليمنيين اليها، مثل ماليزيا ومصر 
والأردن والهند واثيوبيا وتركيا وجيبوتي والصومال 

وغيرها.

مصادر: قوانين العمل الجديدة تسببت في حرمان أكثر من مليون مواطن من وظائفهم وأعمالهم 

اليمن: مجلس النواب يطالب الرياض بإعفاء مغتربي بلاده من التعسفات السعودية
 في أول خطوة بعد استعادة نشاطه

إحدى جلسات مجلس النواب اليمني

■ اليمن ـ الأناضول:  طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، 
جماعة »الحوثي« بالإفراج عن عشــرة صحافيين معتقلين منذ نحو 
أربــع ســنوات.  وقالــت المنظمة في بيــان إن »الاحتجاز التعســفي 
لعشــرة صحافيين، لمدة تقرب الأربع ســنوات على أيدي ســلطات 
الأمر الواقع الحوثية، هو مؤشــر قاتم للحالة الأليمة التي تواجهها 

حرية الإعلام في اليمن«.
وطالبــت الحوثيين بالإفراج الفــوري عن الصحافيين العشــرة، 
موضحــة أنهم محتجزون منذ صيــف 2015، وتتم محاكمتهم بتهم 
»تجســس ملفقة« بســبب ممارســتهم الســلمية لحقهم فــي حرية 

التعبير، وفق المصدر ذاته.
ولفــت البيان أنه خــلال فترة احتجازهم، »اختفــى الصحافيون 
قســراً، واحتُجزوا على فترات متقطعة، وحُرموا من الحصول على 
الرعايــة الطبية، وتعرضــوا للتعذيــب وغيره من ضــروب المعاملة 

السيئة«.
ونقل البيان عن رشــا محمد، الباحثة في شؤون اليمن بالمنظمة، 

إن »الاحتجــاز غير القانونــي المطول والتعذيــب وغيره من ضروب 
المعاملة الســيئة لهؤلاء الصحافيين العشــرة، إنمــا هو تذكير مروع 
بالمناخ الإعلامي القمعــي الذي يواجه الصحافيــون باليمن، ويبرز 

المخاطر التي يواجهونها على أيدي جميع أطراف النزاع«.
وأضافت أن »هؤلاء تتم معاقبتهم بســبب ممارســتهم الســلمية 
لحقهــم فــي حرية التعبيــر«، مؤكدةً علــى ضرورة قيــام الحوثيين 

بإطلاق سراحهم فوراً وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وشــددت محمد علــى أنه يجــب الســماح للصحافيــين بالقيام 
بعملهم دون تعرضهم للمضايقة أو التخويف أو التهديد بالاعتقال 

التعسفي أو الاحتجاز المطول أو الملاحقة القضائية.
والصحافيون التســعة هم: عبد الخالق عمران، وهشام طرموم، 
وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وحسن عناب، وأكرم الوليدي، 

وهيثم الشهاب، وهشام اليوسفي، وعصام بلغيث. 
وفي 28 أغســطس / آب 2015، اعتقل الصحافي العاشــر صلاح 

القاعدي، من منزله بصنعاء على أيدي الحوثيين.

الرياض ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلنت الســعودية، أمس الأربعاء، دعم منطقة نجران )جنوب( 
المتاخمة للحدود مع اليمن، بأفواج أمنية جديدة. 

ووفق مــا نقلته وكالة الأنباء الســعودية الرســمية، دشــنت 
وزارة الداخليــة، انطلاق دوريات الأفواج الأمنية لمباشــرة مهامها 
في مســاندة القطاعات في منطقة نجران  التــي تعد احدى أهداف 

الصواريخ التي تتهم الرياض الحوثيين بإطلاقها.
 وأوضحت أن التدشــين جاء دعمــا لـ»أمن وســلامة المواطنين 
والمقيمــين، والمســاندة في التصدي لنشــاطات تهريــب المخدرات 
والأســلحة، ومحاولات التسلل غير المشــروع عبر الحدود وضبط 
مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحــدود« .  يأتي ذلك بالتزامن 
مع زيارة وزير الحرس الوطني الســعودي، الأمير عبدالله بن بندر 
بن عبدالعزيز، أمس، لـ»منســوبي قوات الحرس الوطني المرابطين 

بمنطقة نجران«،  ليتابع » تشكيلات القوات المرابطة، وما تقدّمه من 
أعمال عسكرية على الخطوط الأمامية«.

وفي سياق متصل، كشــفت إمارة منطقة نجران في جنوب غرب 
السعودية، امس الأربعاء، عن إعادة تشغيل مطار المنطقة مع حلول 
شــهر رمضان، بعد توقف دام نحو أربع ســنوات، بسبب مخاوف 
أمنية على ســلامة الــركاب والطائرات من نيــران جماعة الحوثي 
اليمنية التي أطلقت عدة صواريخ باليســتية علــى المطار. وكتبت 
الإمارة عبر حســابها الرسمي في موقع »تويتر« أن »الأمير تركي بن 
هذلول نائب أمير منطقة نجران، يزف البشرى لأهالي منطقة نجران 

باعتماد إعادة تشغيل مطار نجران بداية شهر رمضان المبارك«.
ولم تحدد الإمارة ما إذا كان سيتم تشغيل المطار القديم، أم سيتم 
تشــغيل مطار مؤقت جديد قررت الهيئة العامــة للطيران المدني في 
أواخر تشــرين أول/ أكتوبر الماضي، بناءه خلال أربعة أشــهر عبر 

شركة محلية.

السعودية تعزز حدودها الجنوبية المتاخمة لليمن  »العفو الدولية« تطالب الحوثيين بالإفراج عن 10 صحافيين
 وتعيد تشغيل مطار نجران

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

 من  إسماعيل جمال:

تنظــر دوائر صنع القرار فــي تركيا بـ»خطورة 
بالغة جداً« إلى الحديث عن نية الرئيس الأمريكي، 
دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان المســلمين 
على لائحة المنظمات الإرهابية، وذلك لما يحمله من 

نتائج صعبة قد تكون تستهدفها بشكل مباشر.
وعلى الرغم مــن أن القرار ليس له علاقة بتركيا 
بشكل مباشــر كون حزب العدالة والتنمية الحاكم 
لا يعتبر تنظيماً مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين، 
كما يعتقد البعض، أو امتداداً لــه، إلا أن القرار في 
حال اتخاذه سيسبب الكثير من المتاعب لتركيا من 

جوانب مختلفة.
وكان البيــت الأبيــض، قد أعلــن، الثلاثاء، أن 
إدارة ترامــب تدفع باتجاه إدراج جماعة »الإخوان 
المســلمين« علــى قائمــة »المنظمــات الإرهابيــة 
الأجنبيــة«، وقالت الســكرتيرة الصحافية للبيت 
الأبيض، ســارة ســاندرز، في بيان: »لقد استشار 
الرئيس فريق الأمن القومي وقــادة المنطقة الذين 
يشــاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه 

من خلال عملية داخلية«.
وبالنسبة لتركيا فإن أخطر ما يحمله هذا القرار 
هو أنه ســيكون نتيجة حتمية لاســتجابة ترامب 
لمخطط عملت عليــه دول كالســعودية والإمارات 
ومصــر، وهــو مــا ســيعني أن الإدارة الأمريكية 
باتــت تقع تحت تأثيــر دول »معاديــة« لتركيا في 
المنطقة، وهو ما يعني أن ترامب المندفع نحو أموال 
السعودية والإمارات يمكن أن يتخذ قرارات أخرى 
تستهدفها بشــكل مباشــر بضغط من هذه الدول 

وتحت تأثير أموالها.
ومــا يدعم هذا التوقع أن الحديث عنه جاء عقب 
أيام من لقاء ترامب بالرئيــس المصري عبد الفتاح 
السيسي في واشنطن، كما أن السعودية والإمارات 
كانتا أول الــدول المحتفيه بالحديث عــن إمكانية 
اتخــاذ ترامــب لهذا القــرار ووصفتــه بـ»النصر 

السياسي والدبلوماسي«.
إلى جانب ذلك، ســيؤدي القرار إلى »تشــريع« 
اســتهداف الأحزاب العربيــة المنبثقة عن الجماعة 

أو التابعــة لها، وهي التي تشــكل بدورها الجهات 
الأقرب لتركيا والأطراف التــي ترغب في التعاون 
على كافة المستويات معها وبالتالي تعزيز علاقاتها 
مــع العالم العربي، فــي مقابل المحور الســعودي 
الإماراتــي المصــري الــذي يســتهدف أي تقارب 

سياسي أو اقتصادي عربي مع تركيا.
ومن شــأن هذا القرار في حال اتخــاذه اعتبار 
الجهات السياســية العربية المقربة من الإخوان أو 
التابعة لها »جهات إرهابية« وهو ما ســيعني لاحقاً 
ـ في العرف الأمريكي ـ أن تركيا تتعاون مع »جهات 
إرهابيــة« وما يحملــه ذلك من عواقب سياســية 

واقتصادية وأخرى تتعلق بمكانية تركيا.
وتخشــى أنقرة أن يكون هذا التحــرك في هذا 
الوقت بالتحديد يأتي في إطار مخطط جرى التوافق 
عليه بين المحور المذكــور وإدارة ترامب المضطربة 
من أجل تصفية باقي الجهات غيــر الخاضعة لهذا 
المحور في العالم لا ســيما ربط ذلك فيما يجري من 
محــاولات خليفة حفتر للســيطرة على طرابلس، 
ومساعي المجلس العســكري السوداني للسيطرة 
علــى الحكم في البــلاد، والتطــورات الأخيرة في 
الجزائر ومســاعي الجيش للاحتفاظ في السلطة، 

وغيرها من التغيرات المتسارعة في العالم العربي.
لكن الأخطر مــن ذلك كله، هو أن قــرار أمريكي 
يتعلق بتصنيف الإخوان المسلمين على أنها جماعة 
إرهابية يعني أنه سيتم فرض عقوبات اقتصادية، 
وقيودا على الســفر، وعراقيل واسعة النطاق أمام 
الشــركات والأفراد ممن ينتمــون أو يتعاملون مع 

الجماعة.
وفــي هذا الإطــار، لا يخفى على أحــد أن تركيا 
تســتضيف عدد كبير من قيادات وعناصر جماعة 
الإخوان المســلمين من العديد من الــدول العربية 
حيث لجأ الآلاف من قيادات وعناصر الجماعة عقب 
الثورات العربية وملاحقتهم في بلدانهم لا ســيما 
مصر وليبيا وسوريا وفلســطين والعراق وغيرها 

إلى تركيا.
وفي حــال صدر القرار الأمريكي، ســوف تكون 
تركيــا أمام خيــارات صعبــة تتعلق بطــرد هذه 
إلــى بلدانها ما يعني تعرضها للســجن  العناصر 
والإعدام أو إبقــاء منحها حق اللجوء الإنســاني 
وتحمــل أعبــاء هائلة مــن الضغــوط الأمريكية 

الجديدة.
وبشــكل عام، يتوقع أن تتعامــل تركيا مع هذا 
القرار على غرار مــا تعاملت فيه مع ملف العقوبات 
الأمريكية الأخيــرة على إيران، عبــر التفريق بين 
التصنيفات الأمريكية أحاديــة الجانب والقرارات 
الأممية المتوافق عليها، علــى أن تعتبر قرار ترامب  

ـ في حال صدوره ـ قراراً أحادياً غير ملزماً لتركيا.
وفــي أول تعقيــب رســمي علــى القــرار، قال 
متحدث حــزب العدالة والتنمية، الحاكم في تركيا، 
عمر جليــك، الثلاثاء، إن توجــه الولايات المتحدة 
»منظمة  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  لتصنيــف 
إرهابية« من شــأنه أن يعزز معاداة الإســلام في 

الغرب وحول العالم.
المحتمل  الأمريكــي  القــرار  أن  جليــك  وأضاف 
»سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي 
في الشــرق الأوسط، وســيؤدي إلى تقديم الدعم 
الكامــل للعناصر غيــر الديمقراطية، وهــذا أيضًا 
يعتبر أكبــر دعم يمكــن تقديمه للدعايــة لتنظيم 
الدولة«. وتابع موضحاً أن الخطوة »ســتكون لها 
نتائج تعزز معاداة الإســلام فــي أوروبا وأمريكا، 

وتقوي موقف اليمين المتطرف حول العالم«.
وحذّر المسؤول التركي من أن »غلق سبل المشاركة 
الديمقراطية، وحظر العناصر الديمقراطية، خطوة 
من شأنها المســاعدة في ظهور عدد من التنظيمات 
الإرهابية بشكل خاص«. واعتبر جليك أن تصنيف 
جماعة مرتبطــة بالديمقراطية، والقانون، وبعيدة 
عن العنف، كجماعة إرهابية »سيزيد من الجاذبية 

الإيديولوجية لتنظيم داعش«.
ولفت جليك أن القــرار ذاته »يوضح أن الأنظمة 
غير الديمقراطية في مناطق عدة ســتمارس مزيداً 
من القمــع بحق هــذه الجماعات بســبب هويتها 
الإســلامية ليس إلا؛ كما أنه ســيؤدي إلى نتيجة 
مفادهــا المزيد من القمــع للحــركات الديمقراطية 
في العالم الإســلامي، والمزيد مــن القمع ضد كافة 

الحركات التي تحترم القانون، وترفض للعنف«.
ولفت المسؤول التركي إلى أن ترامب يريد الإقدام 
على اتخاذ هذه الخطوة بموجب طلب من الرئيس 
المصري، عبد الفتاح السيسي، مضيفاً »وهذا تطور 
كارثي؛ وذلــك لأن الإخوان المســلمين تنظيم بعيد 
دائماً عن العنف، ويحترم القانون والديمقراطية«.

لماذا ترى تركيا »خطورة بالغة جداً« في احتمال
 تصنيف ترامب الإخوان المسلمين »منظمة إرهابية«

مينيسوتا ـ »القدس العربي«

  من رائد صالحة:

أعلنــت حركــة »مــوذ اون« أنها ســتدعم 
النائبتــين المســلمتين في الكونغرس رشــيدة 

طليب وإلهان عمر لدورة انتخابات عام  2020.
وقالت الحركــة، وهي ديمقراطيــة تقدمية، 
إن لديها 16 ألــف عضو في الدائرة الخامســة 
بولاية مينيســوتا، وأن عمر، وهي ديمقراطية، 
قد حصلت على تأييــد لإعادة انتخابها بأغلبية 
77 ٪، واشارت المنظمة إلى أن عمر قد حصلت 
على »تأييد ســاحق« من أعضاء«موذ اون« في 

عام 2018.
وأكدت في بيان أن النائبة عمر لم تكن خائفة 
من اســتخدام موقعها للدفاع عن الشــعب على 
الرغم الهجمات المعادية للمســلمين والعنصرية 
وغيرها مــن الهجمات من الرئيــس الأمريكي، 

دونالــد ترامب، والجناح اليمينــي، وحتى من 
بعض زملائها الديمقراطيين.

بســبب  لهجوم  عمر  إلهــان  تعرضــت  وقد 
تصريحاتهــا وتعليقاتها المثيــرة للجدل حول 
اليهــود كمــا تعرضــت لهجوم متعمد بســبب 
إن  القول  تضمنــت  التي  الجريئــة،  انتقاداتها 
سياســة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط 
تأثرت بشــكل حصري من قبــل اللوبي المؤيد 

لإسرائيل.
وقررت »مــوذ اون« دعــم النائبة طليب في 
ميشيغان حيث صوت 7000 عضو في الدائرة 13 
من الكونغرس على دعم إعادة انتخاب النائبة 

الفلسطينية الأصل مع 88 ٪ من الأصوات.
وقالــت طليب  إنها ســتقود جولــة جديدة 
للمشرعين الأمريكيين في الضفة الغربية كبديل 
الإســرائيلية  التقليدية  والمهمــات  للجــولات 
الإســرائيلية-  العامــة  الشــؤون  لجنــة  في 
الأمريكية)ايباك(، وقالت إنها ستنقل العديد من 

المشرعين إلى قرية بيت أور الفوقا شمال الضفة 
الغربية حيث تعيش جدتها.

ودعت »موذ أون« المرشحين للرئاسة إلى عدم 
حضور مؤتمر السياســة الســنوي لـ»أيباك«، 
وأظهر استطلاع لأعضائها أن 74 ٪ منهم أرداوا 
من المرشــحين الغياب عن الاجتماع الســنوي. 
وفي سياق منفصل، زعمت شــرطة فونتانا في 
ولاية كاليفورنيا أن حســاب أحد موظفيها على 
تويتر قد تعرض لاختراق الكتروني، وذلك بعد 
تعرض قسم الشرطة لانتقادات بسبب تغريدة 
منشــورة على الحســاب تتهم النائبة رشيدة 

طليب بأنها ليست أمريكية.
ووصفت الشرطة التغريدة بالمحرجة، وقالت 
إن التغريــدة »لا تعكس قيم الرجال والنســاء 
الذيــن يخدمون المجتمع بشــرف«،  وتم حذفها 
في وقت لاحق مــن ذلك اليوم، وكانت التغريدة 
على يبدو ردا على دعوة طليب بإغلاق مصلحة 

الهجرة والجمارك الأمريكية.

تأييد كبير لإعادة ترشيح إلهان عمر ورشيدة طليب
في انتخابات 2020 رغم تعرضهما لهجوم كثيف من اللوبي الإسرائيلي

■ لندن  ـ  د ب أ: خلصت دراســة نُشــرت، أمس الأربعاء، إلى أن 
رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، تعد رئيسة الوزراء المحافظة 
الأكثر مراوغة في التاريخ الحديث عند ردها على أســئلة سياســية، 

وذلك مقارنة بثلاثة من أسلافها.
وقال الباحثون في جامعة يورك، إن ماي هى » الأكثر مراوغة لدى 
الإجابة على الأســئلة، مقارنة برؤســاء الوزراء المحافظين السابقين 

ديفيد كاميرون وجون ميجور ومارجريت تاتشر.
وأشارت الدراســة إلى أن ماي أجابت على 27٪ فقط من الأسئلة  
خلال أربعة من المقابلات الصحافية قبل إجراء الانتخابات العامة عام 

2017، وفي مقابلتين صحافيتين مماثلتين عام 2016.
وقد أجاب كاميرون على 34 ٪ من الأســئلة في مقابلات صحافية 
خلال حملــة الانتخابات العامة عــام 2015، في حــين أجاب كل من 
ميجور وتاتشــر على 39 ٪ من الأســئلة قبل الانتخابات في عامي 

1992 و1987. وأوضحت الدراســة أن أداء ماي كانت » أكثر مراوغة« 
لدى إجابتها على الأسئلة الاسبوعية للنواب في البرلمان.

وذكــر الباحثون إن المراوغــة يمكن أن تكون مباشــرة من خلال 
الرفض على الإجابة على السؤال ببساطة وكذلك »بطريقة مستترة« 

بحيث لا يمكن إدراك مراوغتها.
وقال أســتاذ الطب النفســي، بيتر بول، المشــارك في الدراسة إن 
»أساليب مراوغة تريزا ماي مستترة،« مضيفاً أنها »تجيب عن نسخها 
المعدلة من الأســئلة، وليس النســخة التي تم طرحها في الأســاس: 

26٪ من إجابتها المراوغة من هذا النوع«.
وأوضــح أن مراوغــة ماي يبــدو أنها قد ســاهمت فــي » تراجع 
مصداقيتها السياسية وســلطتها، الأمر الذى - حسبما يزعم - لعب 
دورا مســتمرا ومهما في أزمة خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

الحالية«.

دراسة: تريزا ماي أكثر رؤساء الوزراء المحافظين
 في تاريخ بريطانيا الحديث مراوغةً
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مصر اليوم

كاريكاتير
أخبرنا الرسام الموهوب عمر ســليم في »المصري اليوم« أنه بينما كان 
يسير في الشــارع والسيدات فيه حوامل، سمع موظفا في وزارة الإسكان 
يقول لزميله: ماعرفش حاسس ليه أن الإجازات الكتيرة دي كلها حتيجي 

على دماغنا إحنا في الآخر.

عيد العمال
أما أهم ما نشــر عن الاحتفــال بعيد العمال فقد ذكرنا الدكتور أســامة 
الغزالي حرب فــي »الأهرام«  بقصة هذا العيد فــي أمريكا وتحيز الزعيم 
الراحــل جمال عبد الناصر للعمال والبســطاء والفلاحين وقال: »احتفال 
عمال مصر وشــعب مصر اليوم بعيد العمال له في تقديري شقان، الشق 
الأول عالمي، والشــق الثاني مصــري. الأول العالمي يشــترك فيه العمال 
المصريون مع نظرائهــم من عمال العالم، في إحياء ذكرى الإضراب الكبير 
عن العمل، الذي شــارك فيه ما يقرب من 400 ألف عامل في شــيكاغو في 
الولايات المتحــدة الأمريكية، فــي الأول من مايو/أيار عــام 1886، الذي 
طالبوا فيه بتحديد ســاعات العمل، تحت شــعار، ثماني ســاعات عمل، 
ثماني ســاعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاســتمتاع. ونظموا 
مظاهرات كبيرة يعبرون فيها عن مطالبهم، ما أغضب بشــدة الســلطات 
وأرباب الأعمال ففتحت الشرطة النار على المتظاهرين، وقتلت عددا منهم، 

ثم ألقيت قنبلة أدت إلى مقتل 7 من الشرطة وأربعة من المتظاهرين. 
ظهر بعد ذلك أنها ألقيت من عناصر الشرطة وألقي القبض على العديد 
من قــادة العمال، وحكم علــى أربعة منهم بالإعدام. هذه بإيجاز شــديد 
جدا قصة أصل الاحتفال العالمي بأول مايو، الذي يشــارك فيه عمال مصر 
عمال العالم. أما الشــق المصري في الاحتفال في تقديــري فهو الاحتفال 
بإرســاء حقوق العمال »مع الفلاحين« على نحو غير مســبوق في تاريخ 
مصر على يد جمال عبد الناصر، فتعاطف وتحيز عبد الناصر مع الطبقات 
العمالية، فضلا عن تعاطفه بشــكل عام مع الطبقات الدنيا والفقيرة كان 
أحد ملامح أفكاره وسلوكياته منذ اليوم الأول لثورة يوليو/تموز، خاصة 
أنه هو نفســه كان ابنا لموظف بســيط في البريد، ثم أرست قوانين يوليو 
الاشــتراكية في أوائل الســتينيات تقنينا لا يمكن الرجوع عنه للحقوق 
السياسية والاقتصادية للعمال والفلاحين، خاصة ما انطوى عليه تغيير 
في الثقافة السياسية للمصريين، بتقبل بل الترحيب بالمشاركة السياسية 
للعمال والفلاحين، ليس على مســتوى حقوق الانتخــاب، وإنما حقوق 
الترشيح والعضوية للمجالس النيابية وغيرها، تحية حارة لعمال مصر 

في عيدهم«.

كلمة السيسي بمناسبة عيد العمال
أمــا الرئيس عبد الفتاح السيســي فإنه في كلمته فــي الاحتفال بعيد 
العمال في الإســكندرية، التي نقلتها كل الجرائــد والمواقع المصرية، فقد 
حرص على الإشــادة بالعمال وصبرهم ودورهم فــي بناء اقتصاد مصر، 
وبدور القطاع الخاص، إلا أنه لمس وترا مهما في حديثه عن تطوير مصانع 
شركات قطاع الأعمال ومما قاله خارج النص عن الكلمة الرسمية نقلا عن 
محسن الميري في »الجمهورية«: »تمنى الرئيس السيسي اتساع مشاركة 
العمال في مثل هذه الاحتفالات قائلا، »عــدد العمال الذين حضروا اليوم 

جيد، لكنه ليس كافيا. 
والشــريحة التي تم عرضهــا - الآن - جميلة، ولكنها ليســت كافية، 
فنحن نريد أن نكون أكثر من ذلك بكثيــر، حتى نقول للناس في كل قطاع 
من قطاعات الدولة، إننا نراكم ونشــكركم، فمثلا نشــكر من يعملون في 
الجامعــات وقطاعات الصحــة وقطاع الإنتاج والقطــاع الخاص وقطاع 
الزراعــة، داعيا كل العمــال أن يأتوا إلى الاحتفالية ليهنأهم ويشــكرهم 
ويحييهم على ما بذلوه« .وأرجع الرئيس عبدالفتاح السيســي فشل كثير 
من القطاعات إلى الإدارة الســيئة وعدم الجدية، مؤكدا ضرورة الاهتمام 
بالتفاصيل الخاصة بتطوير القطاع العــام بقطاعاته المختلفة، لكي تكون 

هناك منظومة قابلة للنجاح. 
ولفت الرئيس إلى ما تقوم به الدولة من إجراءات لإصلاح القطاع العام 
وتزويده بمعدات جديدة من أحدث ما يكــون، مؤكدا في هذا الصدد على 
أهمية تدريب العامل، وأن يكون مســؤولا عن عملــه. وتابع قائلا »إن ما 
تقوم به الدولة - وحدها - من إجراءات لإصلاح القطاع العام لا تساوي 

٪50 من النجاح المطلوب«. 
وأردف السيســي قائلا: أنا اطلعــت على الأوضاع فــي القطاع العام 
و»محدش هيضيع«، مشددا على ضرورة عمل منظومة قابلة للنجاح، لأنها 
لو لم تنجح ســتهدر الأموال التي تم إنفاقها في هذا الإصلاح، مشيرا إلى 
التجارب الســابقة في هذا الخصوص، ودلل على ذلك بمصانع الإسمنت 
التي كانت تابعة للقطــاع العام ولم تنجح، ولكنها حققت نجاحات حينما 
ذهبــت »لحد آخر«. واســتطرد الرئيس »أحاول أن أكــون موضوعيا في 
تناول حياتنا لأن هذا مســتقبلنا ومســتقبل أولادنا، وأكون صادقا معكم 

إننا نتحرك بسرعة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة«. 
مضيفــا أن تكلفة إصلاح قطاع واحد مثل قطاع الغزل والنســيج »على 
الأقــل نتحدث في أكثر من 20 مليار جنيه، إلى جانب ثمن الأرض والمرافق 
الموجودة بالفعل، وســنجري تطويرا وتأهيلا في المنشآت نفسها«. وقال 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي إن نجاح مصانع قطاع الأعمال ســيؤدي 
إلى نجاح مصر واقتصادها داعيا عمال مصر المســاعدة في المرحلة المقبلة 
بتفهمهم للإجراءات التي يتم اتخاذها، مع الوضع في الاعتبار عدم ضياع 

الإنسان، لافتا إلى أن »مصر دولة تحترم نفسها وأهلها«.

العصر الذهبي للقطن المصري
ونشــرت »الوطن« حديثا مع وزير قطاع الأعمال هشام توفيق أجراه 
معــه محمود الجمل، قال فيه عــن قصة تطوير مصانع الغزل والنســيج 
والتركيز على زراعة القطن موضحا: »نخطط لإحداث ثورة صناعية تبدأ 
من زراعة القطن ثم الغزل والنسيج، لإعادة مصر من جديد وبقوة لإدارة 

السوق العالمية في ملف القطن.
 أما عن الجديــد في خطة التطوير التي تختلف عما ســبقها من خطط 
فهو عزم وإصــرار القيادة السياســية ممثلــة في الرئيــس عبدالفتاح 
السيســي، والحكومة على استعادة العصر الذهبي للقطن المصري عالميا، 
بعد فترة مــن الإهمال امتدت لعقــود. وفي هذا الإطار تم تشــكيل لجنة 
وزارية تضم وزارات الزراعة واســتصلاح الأراضي والتجارة والصناعة 
وقطاع الأعمال العام، اضطلع فيهــا بمنصب مقرر اللجنة، نظرا لأن قطاع 

الغزل والنســيج يقع معظمه في الشــركات التابعة لقطاع الأعمال العام، 
حيث يضم نحو ٪65 من حجم هــذه الصناعة في مصر، تتضمن الخطة 
تطوير البنية التحتية، وشــراء أحدث الماكينات لمصانع الغزل والنسيج 
من سويســرا وألمانيا وإيطاليا، حيث سيتم توريد ماكينات لمصانع الغزل 
والنســيج بقيمة نحو 10 مليارات جنيه، في برنامج سيتكلف أكثر من 20 
مليــار جنيه، مع رفع كفــاءة الكثير من المعدات القائمــة في المصانع، إلى 
جانب تدريب وتأهيل العاملين على الماكينات الحديثة، وتحويل 3 شركات 
هي »المحلــة - كفر الدوار- حلوان« إلى مراكز صناعية متكاملة كبرى، ثم 
تبــدأ المرحلة الرابعة عن طريق تخصيص 3 مراكــز للتصدير، لنحقق في 
النهايــة خلق قيمة مضافة بدلا من تصدير القطن خاما، كما كان يحدث في 
الماضي، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية الحالية 4 مرات، بتكلفة اســتثمارية 
تصل إلى20  مليار جنيه، بالإضافة إلى تحويل خســائر شــركات الغزل 
والنســيج من 25 مليار جنيــه إلى صافي ربح يتعــدى 3 مليارات جنيه، 
بعد إتمام خطــة التطوير في غضون عامين ونصــف العام فقط، كلي ثقة 
وتفاؤل في اســتعادة المجد وعودة القطن المصري لسابق عصره الذهبي، 
وســيكون ســعر القطن والغزول هو الأعلــى عالميا، بعــد انتهاء خطط 
التطوير، لكي نتمكن من التصدير. وهناك ثقة كبيرة في قدرتنا على إعادة 
الثقة للمصنعين في قطاع الغزل والنسيج، لإعادة القطن المصري لجودته 
العالمية لأننا بالفعل اتفقنا على كافة الشروط وسيتم التوقيع على العقود 
خلال الأسبوعين المقبلين، وســنبدأ تنفيذ العقد أول مايو/أيار، والبدء في 
دفع قيمة الدفعة المقدمة، تمهيدا لتســلم الدفعة الأولــى من الماكينات مع 
بداية عام 2020 والدفعة الثانية بعد عام من تســلم الدفعة الأولى وأحلم 

بعودة القطن المصري إلى أيام مجده«.

بيان حزب التجمع اليساري
ومن جانبه أصدر حزب التجمع اليســاري بيانا بمناسبة عيد العمال، 
أشاد فيه ببعض قرارات الرئيس وانتقد النظام أيضا في بعض النواحي، 

ونشر البيان في جريدة »الأهالي« وجاء فيه:
»نؤكد على تثميننا للقرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح 
السيسي حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، وإنصاف الملايين 
من أصحاب المعاشات واســترداد حقوقهم التي استولت عليها الحكومة 
لسنوات، ولكننا في الوقت نفسه نطالب بربط الأجر بالأسعار وبتطبيق 
تلك القرارات على عمال القطاع الخاص، وبألا يتبع تلك القرارات الجديدة 
زيادات جديدة في الأســعار، لأنها ســتلتهم كل الزيادات التي لاقت قبولا 
وفرحا مــن عامة المواطنين. كمــا أننا نطالب الحكومــة والجهات المعنية 
بفرض رقابة صارمة على الأسواق لمواجهة المحتكرين والتجار الجشعين، 
ويجب أيضا أن يتوازى مع هذه الإصلاحات ربط التعليم بســوق العمل 
وتدريب العمال علــى التقنيات الحديثة، ويؤكد حــزب التجمع على أنه 
إذا كان مجلس النواب يســتعد لمناقشــة مشــروع قانون العمل الجديد، 
الذي تقدمت به الحكومة، وســيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر)30 
مليون عامل( فإننا نطالــب بأن تكون كل التشــريعات العمالية صادرة 
بعد حوار مجتمعي شامل. وأن تكون مصدرا لتحقيق التوازن بين أطراف 
العمل الثلاثة، من حكومة وأصحاب عمل وعمال، وتمنع الفصل التعسفي، 
وتقف ضــد إعطاء صاحب العمل الحــق في التحكم فــي الحقوق المالية 
للعامل، وتوفر للعمال الحياة الاجتماعيــة والصحية والتأمينية والعمل 
اللائق، وأيضــا تعيد الثقة بين العمال والنقابــات لإنقاذ حقوق ما يقرب 
من 20 مليون عامل غير منظمين في نقابات تدافع عن حقوقهم المشــروعة. 
وأكد البيــان على أن التجمــع كان ولا يزال يؤمن بدور شــركات القطاع 
العام وضــرورة إعادتها إلى ســابق عصرها، فهو الــذي وقف وتصدى 
لكل محاولات تخســيرها وتصفيتها وخصخصتها، ويرى أن إصلاحها لا 
يتطلب فقط اســتيراد معدات حديثة من الخــارج في إطار خطة الحكومة 

الحالية بتوجيهات من الرئيس شخصيا«.

»المنحة يا ريس«
»لم تعد كلمة »المنحــة يا ريس« في قاموس العمال الآن، ويتمنى محمد 
أمين في مقالــه في »المصري اليــوم« ألا تكون كلمة الأربــاح في قاموس 
العمال أيضا.. غير معقول أن تكون الشــركات خاسرة، ثم يطالب عمالها 
بالمنحة وصرف الأربــاح.. فما معنى هذا؟ معناه أن الدولة مرتعشــة ولا 
تســتطيع المواجهة.. زمــان كان الرئيس يذهب للاحتفــال وفي يده قرار 
جمهوري بالمنحــة، ثم ينفجر العمال بالتصفيــق والهتاف. والآن ينبغي 
أن نصارح العمــال بما حدث بالضبط.. قد يأتي يوم لا يســتطيعون فيه 
صرف المرتبات.. وأعتقــد أن الرئيس كان واضحا منذ البداية حينما قال: 
»إن فشل كثير من القطاعات سببه الإدارة السيئة وعدم الجدية«. وكانت 
علامة استفهام تسد عين الأفق حين تساءل: »ليه النقل العام لم ينجح في 
القاهرة، و)أوبر( نجح؟ علشان إحنا مش جادين، وبنديره بشكل سيئ«. 
فهل القصة في هيئــة النقل العام فقط؟ الإجابة لا.. هيئة الســكة الحديد 
تخسر أيضا، مع أنك لا تستطيع أن تعثر على كرسي في قطار، والحجز قد 
يطول أياما، واسألوا أهلنا الصعايدة في المناسبات والأعياد.. والخسائر 
كما هي.. هناك منظومة فشل وســوء إدارة.. ولا تستغرب أن أي صاحب 
ميكروباص قد يمر عليه عــام ليكون عنده ميكروباص آخر.. كيف يحدث 
هذا مثلا؟ المثير للألم والأســى أنهم في نهاية العــام ينتظرون الأرباح.. 
فكيف تدفع الدولة لشركات الحكومة والقطاع العام أرباحا، بينما تخسر 
هذه الشــركات بالمليارات؟ كيف تدفع لمؤسســات »الأهرام« و»الأخبار« 
و»الجمهورية« وغيرها من المؤسســات المرتبات والأرباح؟ أفهم أن تدفع 
المرتبات لكن كيف تدفع الأرباح كما كانت تدفعها منذ عشــر سنوات؟ مَن 
يوقف هذا »النزيف« بالضبط؟ عندك شــركة »مصر للطيران« أيضا يُقال 
إنها تخسر.. مع أن القطاع الخاص يشتري طائراته منها، ثم تتم الصيانة 
بأيدي مهندسي الشــركة أنفســهم، ثم تعمل على خطوط مهملة وتكسب 
بالملايين.. فما معنى هذا؟ معناه أن هناك فسادا كبيرا، وهناك إدارة سيئة 
كما قال الرئيس.. شــركة أوبر مثلا لا تملك ســيارة واحدة.. اكتســحت 
الســوق وعادت بالمليارات.. فهل لديك تفســير؟ وبالتأكيد هناك فرق بين 
ــرة«. وبالتأكيد هناك دخل  الشركات »الخاســرة« والشــركات »الُمخسَّ
للحكومة في الخسائر.. أتحدث تحديدا عن مصر للطيران والسكة الحديد 
والحديد والصلب وشركات الإسمنت، التي بيعت بتراب الفلوس. وأخيرا 
المؤسسات الصحافية.. والأخيرة تخسر لأنها فقدت هامش الحرية.. فماذا 
تبيع؟ القارئ لا يدفع في بضاعــة أتلفها الهوى أبدا. التصفيق والهتاف لا 
يعنيان أننا كنــا على صواب.. ولا يعنيان أننــا الآن على صواب.. إلا في 
حالة التحول من الخســائر للأربــاح.. فلا يمكن دفــع المرتبات والأرباح 
والبدلات لشركات فاشــلة. الإدارات السيئة يجب تغييرها فورا.. ينبغي 

اختيار إدارات تمتلك مهارات القيادة.. شركة الفوسفات نموذجا«.

معارك وردود
وإلى المعارك والردود المتنوعة وأولها الهجوم الذي شنه محمد الشماع 
في »اللواء الإسلامي« ضد رجال الأعمال الذين يتهربون من دفع الضرائب 
وقال عنهم: »في كل مناسبة وبدون مناســبة يشكو رجال الأعمال وكبار 
التجــار، ويتهمون الصحافة بتشــويه صورتهــم وتصويرهم على أنهم 
مجموعة من النصابين، لا هم لهم إلا جمع المليارات وتكديســها بدون دفع 
حقوق الدولة، أو حقوق العمال. منذ فترة أعلنت مصلحة الضرائب قائمة 
بأســماء الفنانين المتهربين من الضرائب، وهذا حقها وواجبها، كذلك فإننا 
ننتظر من المصلحة قائمة بأســماء رجال الأعمال المتهربين، أو من الأفضل 
والأســهل إعلان أســماء رجال الأعمال الملتزمين بدلا مــن قائمة المئات، 
وربما الآلاف من المتهربين الذين يحصلون من الدولة على التسهيلات ولا 
يؤدون واجبهم الضريبي. الأعداد القليلة من رجال الأعمال الملتزمين يؤكد 
ضياع العشــرات من المليارات من الجنيهات التي تكفي لإصلاح المرتبات 
والخدمات والمرافــق، في ظل الزيادة في الأســعار المحتملة، هذا الإعلان 
ســيكون خطوة مهمة على طريق الشــفافية والإصلاح الحقيقي، بعد أن 
أصبح التفاوت في مستويات المعيشــة غير محتمل، ويعترف به الجميع، 
ومن غير المعقول أن يســتمر هذا الوضع الضريبــي، حيث يتباهي بعض 
رجال الأعمال بدفع تبرعات لبعض المشروعات أو المساهمة في حل مشكلة 
إنسانية بسيطة كنوع من غسيل الســمعة، بينما المستحق عليهم قانونا 

أضعاف مضاعفة لهذه التبرعات الهزيلة«.

انحطاط الذوق العام
وثاني المعارك كانــت في »الأهرام« ومقال فــاروق جويدة وما لاحظه 
من اعتــلاء نكرات مجال الغناء والفن والثقافة فــي البرامج التلفزيونية 
وقال تحت عنــوان »الفن الهابط جريمــة«: »أي إعلام هذا الذي ســمح 
بظهور هــؤلاء النكرات، بحيث تحولوا إلى رموز وقمم وقدوة أمام ملايين 
الشــباب. إن البعض يمر على هذه الظواهر المرضية باســتخفاف شديد، 
وكأنها لا تعنى شــيئا على الإطلاق، ولكنها في الحقيقة تعكس خللا رهيبا 
في انحطاط الــذوق العام، وأصبح من حق أي إنســان أن يفتي أو يغني 
أو يقــدم ثقافته الضحلة أمــام الناس. كانت هناك قواعد تحمي قدســية 
الدين فلم يكن أحد يســتطيع أن يفتي بما لا يفهم فيه، وكانت لدينا لجان 
للغناء وللنصوص، بحيث يصعب على أي صوت قبيح أن يفســد أذواق 
الناس، وكان من المستحيل أن يصمت المجتمع أمام دعاوى فكرية متخلفة 
أو مريضة، ولكن هناك الآن بعض الشــركات وبعض رجال الأعمال الذين 
فرضوا وصايتهــم على أذواق الناس فهل نترك عقــل هذه الأمة لعدد من 
التجــار الذين يرفعون ســعر البطاطس والخيار، ويفســدون بأموالهم 
أذواق هذا الشــعب، لأن رأس المال شديد الضراوة، والتفاهات والفوضى 
أقرب الطرق الآن للثراء الســريع، والضحية تاريخ مضيء وشعب مبدع 

ومستقبل غامض، من يجرّم المخدرات عليه أولا أن يجرّم الفن الهابط«.

تصريحات مستفزة
كما دارت معارك أخرى بسبب إعلان اتحاد الكرة أسعار تذاكر حضور 
مباريــات كأس الأمم الإفريقية في الشــهر المقبل، فقــال محمود المخبزي 
المشــرف على صفحة الرياضة في »الأخبــار«: »فوجئ المصريون بإعلان 
اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر الشهر المقبل 
برفع أســعار تذاكر مباريات مصر وباقي المنتخبات، وسط دهشة كبيرة 
بعد أن تم تحديد ســعر تذكرة المقصورة 2500 جنيه و600 للدرجة الأولى 
و500 جنيه للأولى علوي و400 جنيه للدرجة الثانية و200 جنيه للدرجة 
الثالثة. ولن أتحدث عن سعر المقصورة الرئيسية، فلها ناسها وجمهورها، 
ومن يســتطيع الحصول عليها، بدون تعب، وحسنا فعل الدكتور أشرف 
صبحي وزير الشــباب والرياضــة بتدخله الفــوري واتصاله بالمهندس 
هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة، لبحث ومراجعة أســعار التذاكر من 
جديد، ويا ريت كل مســؤول داخل اللجنة المنظمة يســكت شوية ويبطل 

التصريحات المستفزة وان التذاكر ليست غالية«.

هل تستعيد شاشات 
المحروسة هيبتها؟

حســام فتحي فــي »المصريون«: »يشــكر الله ويحمده والســبب أن 
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كشّــر عن أنيابه أخيرا، ووجّه عدة رسائل 
استباقية قبل »مولد« البث العشــوائي الذي يصاحب عادة شهر رمضان 
الفضيل، ويقــدم محتوى لا علاقة لــه برمضــان ولا بالفضيلة. المجلس 
الموقر »انتفض« وبــدأ بتحذير من لجنة الدراما فــي المجلس، موجّه إلى 
صنــاع »الدراما« يطالبهم فيه بضرورة الالتزام بالمعايير المقترحة من قبل 
اللجنة، التي تشــدد على عدم اللجوء للألفاظ والحوارات »الســوقية« 
التي تشوّه ميراثنا الأخلاقي والقيمي والســلوكي. والتوقف عن تمجيد 
الجريمــة باصطناع أبطال »وهميين« يجسّــدون أســوأ ما فــي الظواهر 
الاجتماعية الســلبية، والتوقف عن تجاهل و»دهــس« القانون بالإيحاء 
لإمكانية تحقيق العدالة باستخدام العنف. وطالبت اللجنة صُنّاع الدراما 
بمنح الأولوية للموضوعات التي تدعــم الانتماء الوطني وتدفع بالطاقة 
الإيجابية في نفوس المصريين، وإفساح المجال للدراما التاريخية والسّير 
الشعبية بهدف تعميق مشــاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي. وشكلت 
اللجنــة التابعة للمجلس الموقر »لجنة مصغــرة« خصيصا لمراقبة ورصد 
ومتابعة »برامج المقالــب« المقرر عرضها )كالعادة( في الشــهر الفضيل، 
حتى لا يحــدث فيها أي تجــاوز أو مخالفة. وضمــن »انتفاضة« المجلس 
الأعلــى لتنظيم الإعــلام تم توجيه عــدة خطابات للعديد مــن القنوات 
التلفزيونية، وشــركات البث الفضائي يطالبهم فيها بالالتزام بالبث من 
داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، بســبب ما لاحظه المجلس من قيام شركات 
ببــث محتويات مخالفة للقوانــين من خارج المدينة، تضــم إعلانات عن 
الســحر والشــعوذة، والترويج لمنتجات غير مرخصة. واختتم المجلس 
»انتفاضته الرمضانيــة« بالإعلان عن عقوبات صارمــة تنتظر أصحاب 
»الإعلانات« التي تخالف القيم المصرية وروحانيات شهر رمضان الكريم 
أو تتضمن مشــاهد خادشة للحياء. انتهت التحذيرات »الرمضانية« التي 
أطلقهــا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي أدعو الله أن تؤدي لاختفاء 

جزء من »الغثــاء« الدرامي والبرامجي الذي يتحفنا بــه منتجون فاقوا 
تجار وموزعي »الكيف« أثرا في عقول ونفوس أهلنا، كما أتمنى أن تستمر 
انتفاضة المجلس وتتجاوز الشهر الفضيل لتتحول إلى استراتيجية طوال 
العام، تعيد للإعلام المصري مكانته.. وتســتعيد لشاشــات المحروســة 
هيبتها، وترجع لقوتنا الناعمة مجدها الغابر وحفظ الله مصر وأهلها من 

كل سوء«.

مهنة التسول
في ميــدان الرماية في شــارع الهرم، توقفت تهاني تركــي الكاتبة في 
»الأســبوع« في انتظارا فتح إشارة المرور، وإذا بشاب يتوكأ على عكازين 
يمر بين الســيارات طالبا  المســاعدة، تقول الكاتبــة، تعاطفت ابنتي مع 
الشاب، وأخرجت بضعة جنيهات لتعطيها له، وبعد أن مررنا في طريقنا، 
أوضحت لها أنني لا أحب أن أعطي متســولي الشارع، إلا في حالات قليلة، 
لأنهم في الغالب محترفون، ويعملون في شــبكات منظمة. بعدها بنصف 
ســاعة تقريبا وفي طريق عودتنا دخلنا إحدى سلاســل السوبر ماركت 
الشــهيرة في المكان نفســه، فإذا بابنتي تلفت نظري إلى وجود الشــاب 
نفســه في جوارنا يشــتري بعض الســلع، ضحكنا وذكرتهــا بكلماتي 
السابقة، ومضينا في طريقنا، ويؤسفني أنها تعلمت درسا لم أكن أحب لها 
أن تتعلمــه، وهو أن تفكر قبل عمل الخير. في بلدنا أصبح التســول عادة 
وحرفة، فمن لم يحترف التسول بشكل علني، يحترفه وراء ستار أي مهنة 
أخرى، فبعضهم يستأجر زي عمال النظافة، وينتشرون في الشوارع، في 
مشهد غير حضاري بالمرة، خاصة في الأماكن التي يفترض أنها سياحية، 
أيضا أفراد شركات الأمن الخاصة، الذين تستعين بهم البنوك، سواء على 
البوابات، أو داخل كبائــن الصراف الآلي، الذين يلاحقونك بعبارات »أي 
خدمة وألف ســلامة« ولســان حالهم يقول إعطوني مما أعطاكم الله، أما 
عن التمريض في المستشــفيات الخاصة، فحدث ولا حرج. كنت في زيارة 
لأحد أقاربي في مستشــفى خاص، عندما دخلت عاملــة النظافة، وبدأت 
في الأســطوانة المعتادة »أنا نظفت الأرضيات وغيــرت صابونة الحمام 
ووضعــت مناديل.. عاوزين حاجــه تاني«، يرد عليها الشــاب المقيم مع 
والده.. »لأ شــكرا«، ثم تعود وتكرر الكلام بطريقة أخرى.. إلى أن يئست 
من رد فعلــه، فخرجت وانفجر هو بالضحك قائــلا: »بجد زهقوني.. كلما 
مررت بالطرقات أو الأسانسير أو دخلت ممرضة لأداء عملها.. يطاردونني 
بالكلمات المعتادة.. أعطيتهم في اليوم الأول والثاني، ويبدو أنهم يبلغون 
بعضهم بأن »الزبون متريش« إلى أن وصلت لهذه الحالة«.. سألني قريبي 
مندهشا.. ماذا اســتجد ولماذا الإلحاح بهذا الشــكل.. هل أصبح التسول 
حرفة؟ لا أحد ينكر بالطبــع أن الظروف الاقتصادية التي يمر بها المجتمع، 
أجبرت البعض على طلب المساعدة، ولكن هل المحتاج فعلا هو من يتسول 
في الشــارع أو يتســتر خلف وظيفة مســتدرا عطف الناس؟ بالطبع لا.. 
فكثيرا مــن المتعففين تمنعهم عزة النفس من الشــكوى، ويحاولون تدبر 
أمورهم، وعلى من ينوي عمل الخير ومساعدة الآخرين أن يبحث عن مثل 
هؤلاء، ولا يستســهل بإعطاء من لا يستحق. التسول أصبح ظاهرة، وهو 
حرفة سهلة ومربحة، وأصبحت هناك شبكات تدير المناطق وتوزع الأدوار 
على »الصبيان«، لذلك نتعشــم أن تكثف الأجهزة المعنية حملاتها للقضاء 
على هذه الظاهرة من منابعها، قبل أن يستشــري المرض وينخر السوس 

في المجتمع«.

هل السودان على طريق مصر؟
أمــا عمرو الشــوبكي فيتســاءل في مقاله فــي »المصــري اليوم« هل 
الســودان على طريق مصر ويقول: »قرر المتظاهرون في السودان إغلاق 
طريق النيل، أحد الشــوارع الرئيســية المؤدية إلى قصر الرئاسة، خوفا 
من فــض اعتصامهم أمام مبنى القيادة العامة للجيش، في الوقت نفســه 
الذي اعتبر فيه تجمع المهنيين المجلس العســكري جزءا من النظام البائد، 
واتهم الأخير قوى الحرية والتغيير بعدم الصدق أثناء المباحثات، وحاول 
بعض قادة تيار الحريــة والتغيير أن يصلوا إلى حل وســط مع المجلس 
العســكري من خلال التفاوض، )تم تعليقه لفترة(، والاتفاق على مجلس 
سيادي يضم 8 مدنيين و7 عســكريين لإدارة المرحلة الانتقالية، بما يعني 
أن الأزمة قائمة، رغم وجود فرص لحلها. ما يجري في السودان حاليا هو 
في كثير مــن جوانبه »Copy- paste« من مشــاهد متكررة جرت في مصر 
، مع فارق أساســي،  عقب ثورة يناير/كانون الثاني وانتهت بفشــل مُدَوٍّ
أن الإخوان المســلمين في مصــر كانوا أملا لدى قطاع من الشــعب يتمنى 
وصولهم إلى السلطة، في حين أنهم في السودان كانوا في السلطة ومثّلوا 
تجربة فاشلة ثار ضدها أغلب الناس، وهي تمثل فرصة - لو يعرف التيار 
المدني - عظيمة. فهناك الاعتصامــات والاحتجاجات اليومية، التي تمثل 
ورقة ضغط مشــروعة للجماهير الســودانية من أجــل تحقيق مطالبها، 
ولكنهــا لا تكفي بمفردهــا لتحقيق أي مطلب ديمقراطــي، وكلما تصورت 
قــوى الحرية والتغييــر أن هذه وســيلتها الوحيدة فإنها ستخســر كل 
يوم قطاعا واســعا من التيار المحافظ والتقليــدي، الذي تفرق معه حرية 
التنقل والأمن الشــخصي، ويمل من المظاهرات وإغلاق الطرق والجسور، 
وسيبدأ في الانحياز إلى خطاب الاستقرار والنظام العام الذي تمثله عادة 
المؤسســة العســكرية، وتصبح مطالبات نائب رئيس المجلس العسكري 
بفتح الكباري والطرق والامتناع عن شــل حركــة القطارات محل ترحيب 
متزايد من أغلب الشــعب غير الثوري وغير المتظاهــر. يقينا لا توجد أي 
مؤسســة عســكرية في العالم الديمقراطــي، وغيــر الديمقراطي ترحب 
بفكرة الاعتصامات والتظاهرات أمام مقارها أو وزاراتها، فهو نمط خارج 
طبيعتهــا وتركيبتها، وعلينــا أن نتذكر كيف كان ترحيــب الجماهير في 
مصر لفض اعتصام العباسية، وحصار وزارة الدفاع وبداية التراجع في 
رصيد الثورة لدى أغلــب الناس. واللافت أن هناك اتفاقا مبدئيا بين قوى 
الحرية والتغيير على إصدار إعلان دســتوري، )وكأننا في مصر 2011(، 
ينظم مسار المرحلة الانتقالية، وهو يعني بداية الطريق أمام هدم الأساس 
الدستوري القائم بوضع إعلان ســيفتح الباب لفكرة انتهاك الدستور أو 
تعديله أو إسقاطه. الحوار الحالى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى 
الحريــة والتغيير صورة أخرى من حوارات المجلس العســكري في مصر 
والائتلافات الثورية، فالمفردات نفســها وأدوات القوة والتعبئة نفســها 
تتكرر في الســودان. تظل قدرة القوى المدنية علــى تقديم بديل - يصنع 
الاستقرار والأمان للسودانيين ويبني دولة القانون- هو التحدى الأكبر، 
وإلا ستسير السودان على طريق مصر، وستتحول الاعتصامات إلى شكل 

للتغيير بلا أي مضمون أو قدرة على تحقيقه«.

موجة غضب بسبب الأسعار المرتفعة لتذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية والمطالبة برقابة صارمة على الأسواق 

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يكشّر عن أنيابه وعقوبات صارمة تنتظر البرامج البعيدة عن قيم وروحانيات شهر رمضان 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أولــت الصحف المصرية الصــادرة أمس الأربعاء 1 مايو/أيــار، اهتماما كبيرا بالكلمــة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
الاحتفال بعيد العمال في مدينة الإسكندرية، خاصة في كلامه خارج نص الخطاب المكتوب، الذي اتسم بالحيوية والأهمية، لأنه كشف 
عن خطته لدعم شــركات القطاع العام، والمبالغ الضخمة التي رصدها لتطوير مصانع النســيج، في الوقت الذي أكد فيه على دور القطاع 

الخاص والاستثمار الأجنبي، وكاشفا أيضا عن أن الإرادة تتجه الآن إلى تحقيق الربح. 
كما وجه انتقاده لعدم نجاح أسلوب إدارة هذا القطاع، عندما دخل في مناقشة مع أحد العمال الحاضرين، الذي طالبه بتطوير مرفق 
النقل، فأشــار الرئيس إلى أن المرفق ليس الوحيد الذي يخسر، إنما الســكة الحديد والموانئ، ولكنه حرص على القول إن هذه مسؤولية 

الجميع.
 وكما قلنا قبل أن الاحتفال بعيد العمال كان محظورا في مصر قبل ثورة 23 يوليو/تموز سنة 1952.

واهتمــت الصحــف باقتراب دخول شــهر رمضان وإعــلان وزير التمويــن والتجارة الداخلية مد العمل أســبوعا آخر في ســرادقات 
»أهلا رمضان« الذي تقيمه بالتعاون مع الغرف التجارية ومصانع القطاع الخاص لبيع الســلع بأســعار أقل من أسعار السوق. وأبرزت 
الصحف تصريح المتحدث باســم الرئاســة الأمريكية بأن الرئيس ترامب وإدارته يدرســون بجدية وضع تنظيم الإخوان المســلمين في 
قائمــة المنظمــات الإرهابية، وكذلــك الأحكام التي أصدرتهــا محكمة جنايات القاهرة فــي قضية الإضرار بالاقتصــاد القومي، وتمويل 
الإرهاب المتهم فيها عدد من قيادات الإخوان بالســجن المؤبد لحســن مالك وســتة آخرين، وعشــر سنوات مشــددة ضد ثلاثة، وبراءة 
أربعة عشر. وبدأ أغلب الموظفين والعاملين في العودة إلى أعمالهم بعد انتهاء فترة الإجازات الطويلة وكانت نتيجتها كارثية. كما بدأت 
الصحف القومية والخاصة تســتعد هي الأخرى لشــهر رمضان بتخصيص صفحات يومية لــه تتضمن مقالات وتحقيقات عن قصص 
تاريخية وفتاوى وأشهر المساجد وأكلات الإفطار والسحور، وتناولت المقالات والتحقيقات عيد العمال والخلافات حول أسعار تذاكر 
مباريات كأس الأمم الإفريقية، والســودان وليبيا بينما الأغلبية لا تزال في أماكنها من الاهتمام بالامتحانات والاســتعدادات لرمضان. 

وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

عبدالدائم السلامي٭

الرقمنة والإنسان
الزائد عن اللزوم

هــل يمكــن للروبــوت أن يكتب نصوصــا مثل 
»البخــاء« أو »أولاد حارتنــا« أو »عابــرون فــي 
كام عابــر« بعد ظهــور الأدب الرقمــي، وترابطات 
النصوص التشعبية؟ وهل تقوم الإنسانيات الرقمية 
بثورة فعلية في مجال الدراسات الأدبية، وتمنح لنا 
فهما أكثر اتســاعا وأكثر تفصيا للأعمال الإبداعية 
ولأدائهــا الدلالي؟ وكيــف يمكن لنــا التوفيق بين 
تيقننا من عبقرية الآلة، وهي تسهل ظروف معيشنا 
وبين تيقننا مــن كونها صماء في مجــال العواطف 
البشــرية؟ وما حدود صدقية قول ستيفن هوكينج: 
»إن تطوير الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتســبب في 
نهاية الجنس البشري. لأن البشر مقيدون بالتطور 
التنافس مع الآلات  البيولوجي البطيء، ولا يمكنهم 
التي تعيد برمجة ذاتها بسرعة«؟ وهل يمكن القبول 
بتفوق الآلة علــى مخترعِها بعد أن هزم حاســوب 
»ديبر بلو« منافسَــه غــاري كاســباروف في لعبة 
الشطرنج؟ في محاولة منا للبحث عن إجابات لهذه 
الأسئلة، سنطوف مع القارئ بين مجموعة من الرؤى 

لمختصين في المجال الرقمي وفلسفاته. 
الإنسانية  العلوم  أستاذ  كابان،  فريدريك  يذهب 
الرقميــة، إلى الإقرار بأنه في إمكان الآلة أن تخوض 
في مجــال العواطف والروحانيــات )هناك تفصيل 
لذلك فــي كتاب: »هل الروبوتات تُحب؟ نشــر دينو 
2016(، فالبيانات الضخمة للكمبيوترات ستســمح 
حتمــا ببناء نماذج تفســيرية جديدة، وستســمح 
لعلماء الوبائيات بأن يفهموا بشــكل أفضل انتشار 
الأمــراض الكبرى، وســيقوم الاقتصاديون بإعادة 
تفســير تاريخ النمو وأزمات الرأســمالية، وسيفهم 
اللغويــون الشــبكة التطورية للغاتنا، وســيتمكن 
الذكاء الاصطناعي من اســتنباط بنية المســاحات 
الماضية غير الموثقة، ومســارات الجهات الفاعلة في 

ذلك العصر، عبر إعادة منحها بعدا عاطفيا«. 
ويُعالج جون ميشال بانييه، أستاذ تكنولوجيات 
الكبرى  القضايــا  إحــدى  والاتصال،  المعلوماتيــة 
لفلسفة التكنولوجيا، وهي المتصلة بالعاقة القائمة 
بين الإنســان والآلة. ويؤكد الباحث انتصارَ الآلات، 
وليــدة التقنية والذكاء البشــري، على الإنســان 
ذاته، وهو ما جعله يقول في محاضرته الموســومة 
بـ»مســتقبل الإنســان« بأن المســتقبل لم يعد من 
اهتمامات الإنســان، لأنه صار مقذوفا داخل الخيال 
العلمي. فالتكنولوجيا، حســب رأيه، صارت دائمة 
الحضور، بل وذات ســيادة اســتبدادية، وذلك من 
جهة أن الإنسان صار مضطرا إلى الامتثال لمتطلباتها 
حتى يســهل تحقيق حاجاته المتنامية. وفي أفق هذا 
الاضطرار، يمكن التنبؤ باستغناء الآلة عن الإنسان، 
هــذا الكائن غير الكامــل، الذي أضحى فــي الواقع 

»زائدا عن اللزوم«.
وفي الشــأن ذاته، لا يُخفي الباحث دافيد أورال 
في كتابه »السيبرنطيقا والإنسان« )غاليمار 1965( 
قولَــه: »إن تنظيم العمل قد خلــق نوعا من مطاردة 
الإنسان في المصانع. فالجســم البشري هو الحلقة 
الضعيفــة الوحيدة في النظــام الميكانيكي. وعندما 
يتم طرد آخر عامل من المصنع، سنكون قادرين على 
اســتيعاب الإتقــان المتناغم وغير المحــدود لمجموع 
الآلات«. ومنذ ســنوات قليلة، قام الفيلسوف غونتر 
أَنْدَارِسْ بتشــخيص مرض غريب لــدى معاصريه 
ســماه »خجل بروميثيــوس«، ويعني بــه الإدراك 
المرهق لكوننا لســنا في مســتوى الآلات التي قمنا 
بإنتاجهــا، فنحن مجبــرون على تقليــد الآلات، أو 
الامتثال لمطالبهــا المهيمنة. وفي الواقــع، يكون من 
الســهل أن ناحظ أن الإنسان الحديث، الذي نعتقد 
أننا قد صرنا إليه، والمســكون طبيعيــا بالرغبة في 
الاســتقالية، شغوفٌ بربط نفســه بالآلات بجميع 
أنواعهــا وبمطالبــة الروبوتات بتحريــره من قلق 
اتخاذ القرار. والنتيجة حســبما يقول جون ميشال 
بانييه في كتابه »الإنسان الُمبسط« )فايار 2012( هي 
أنه لم يعد الواقع مدهِشــا، لأنه فقد أسرارَه، وتعرى 
تمامــا، فإذا كنت طالبا خدمة ما فما عليك ســوى أن 
تقبــل أوامرَ البرامــج المصممة لذلــك لتحصل على 
حاجتك، ولا يَخفى هنا حجمُ المازوشــية التي يمكن 
ماحظتها لدى مســتخدم الهاتف، حــين يُجبَرُ على 
الضغط على المفاتيح التــي تُملي عليه الضغط على 
خانــات بعينها، وعلى إدخــال البيانات في الأماكن 
المخصصــة لهــا، أو على اســتخدام رمــوز محددة 
مســبقا من قبل مهندس مجهول لا يكترث بأحوالنا 
الشــخصية لحظة اســتخدامنا الآلةَ، ولا بحاجتنا 
إلى بعض الفكاهة فــي التواصل معها ولا بميلنا إلى 

أشكال معينة من باغة اللغة!
الشــائع، على حد رأي جون ميشــال بانييه، هو 
أن الآلة تقلدُ حركةَ الإنســان، غير أن الواقع يدحض 
هذا القول، إذْ صار الإنسان نفسه يرغب في أن يقلد 
عمل الآلة وإتقانَها ويقينَها، بل ويرغب في أن يكون 
آليا على حد ما ذكرَ به الفيلسوف كانغيلهام صاحبَه 
ديكارت. والنتيجة، وَفْقَ بانييه، هي أننا نتســاءل 
اليوم عــن المكان الذي يمكن أن نــؤوي فيه ما تبقى 
فينا من إنسانية. كان هيدغر قد أعلن عن انتصار لغة 
التكنولوجيا وهزيمة اللغــات التقليدية، وأكد بعدَه 
هاينز فيسمان ســيادةَ لغات ما يســمى بالخدمات 
ذات الطابع الآلــي على لغــات الأدب التي تنكمش 
أكثر فأكثر. فلم يعد يوجــد، الآن، من الرموز إلا تلك 
الخاصــة بالرياضيات، أي القابلــة للصياغة رقميا 
والتي يمكن ترجمتها بالخورازميات على الآلات. لقد 
مضى الزمن الذي كان فيه مــن الممكن اعتبار العمل 
والكام عنصريْن مهمين لكل حياة بشــرية، يضمن 
الأول ضرورات البقاء على قيد الحياة، ويفي الثاني 
بمتطلبات الحرية. إنه انتصــار البعد الأحادي، كما 
كان يقول هربــرت ماركوز، فقد قدمــت الآلات، عبر 
اختراقهــا حياتنــا اليومية بفضل كفايتهــا العالية 
التــي لم نعد قادرين على منافســتها عليها، الهيمنةَ 
الكلية لمنطق عملها. وفــي الختام ما يمكننا قوله هو 
أننا نعتاد، بشــكل خطير، على تقليــص اللغة إلى 
نظام من الإشارات مهمتها إثارة ردود فعل يمكن فك 
شيفرتها بواسطة الآليين الذين سيزداد تفاعلهم فيما 
بينهم ويتحررون من قيادتنا لهم. فهل أن مسألةَ طردِ 

البشر من الحياة أمرٌ على وشك الحدوث؟ 

٭ كاتب تونسي

الباحث زهير توفيق: لاوجود لـ»المثقف المستقل« في الأردن 

■  ما هــي المحطات التي ترى من الضروري 
الوقوف عندها، لســبر أغوار تجربتك الإبداعية 

والفكرية؟
□  تكمن أهم المحطات المفصلية في حياتي 
- التي شــكلت وعيي الفكري والسياســي 
وحتى الإبداعي- بداية مــن انخراطي، في 
وقت مبكر، في العمل السياســي السري في 
سن 19، في الحزب الشيوعي، ثم السفر إلى 
عمان والعمل هناك لمدة أربع سنوات قضيتها 
في إنضــاج رؤيتــي الفكريــة والإبداعية، 
وكانت محصلتها ديوانــي »أضواء ليلى في 
بحار الســندباد«، والمحطة الثالثة اختياري 

لدراسة الفلسفة والانخراط فيها.
■ بعيــدا عن الشــعارات والمبالغات، ما هي 

القضية الرئيسية عند زهير توفيق؟ 
التغيير والتقدم؛ لكن  □ باختصار شديد 
ليس المهم الفكــرة فهناك إجماع عربي عليها 
من النخب وغير النخب، لكن الأهم بالنسبة 
لي، وهذا مدعاة لاختاف، أي تحديد من هو 
الحامل الموضوعي المؤهل لحمل هذه الرسالة 
والســير بها إلى نهاياتها القصوى، هل هو: 
الســلطة، الحاكم، المجتمع، الحزب، المثقف، 

الجماهير، الطبقة؟
■ ماهو تصوركم لعلاقة المثقف بالسلطة؟ 

ـ هذا ســؤال أصبح تاريخا رغم راهنيته 
الآن، وهــذا مصــدر المفارقــة فيــه، لكــن 
وباختصار شــديد، السلطة العربية ما زالت 
كما هي ســلطة فاسدة ومســتبدة، وترتاب 
أو  في المثقف، وتدفعه للتملق خوفا وطمعا، 
للجنــون مع مثقف معــارض ومبدئي بحكم 
التباين الشــديد بــين قيم الســلطة؛ وهي 
الحفاظ علــى الأمر الواقــع، وتحقيق الأمن 
واســتقرارها(،  السلطة  )أمن  والاســتقرار 
وإدارة الشــعب كموضــوع يتطلب الضبط 
والمراقبة. في حين تتسم الثقافة والمثقف، من 
حيث المبدأ بطابع معياري؛ أي البحث عما هو 
أفضل، وتجــاوز الواقع مهما كان، وتفاصيل 
الموضــوع وحيثياته، ناقشــتها فــي كتاب 

سابق صدر لي بعنوان »المثقف والثقافة«.
■ مــا هو المعــوق الأساســي فــي أن يكون 
للمثقــف دور مؤثر في حركة الشــارع والناس 

والحياة؟
□ إن دور المثقــف واختصاصه بالدرجة 
الأولــى الكفاح علــى الجبهــة الفكرية التي 
تفــرض عليه نقــدا وتحليا وطــرح بدائل 

ورؤى وأفــكار خاقة، يتــم توظيفها بتوســط أو بدون 
توسط في المجال السياســي والثقافي، وأودّ الإشارة هنا 
باختصار بمســوغين الأول ذاتي ويتعلــق بتردد المثقف 
وعــدم انخراطه بالمعمعة السياســية، خوفا من كشــف 
رصيده المعرفي، وتكذيب أفكاره المجردة فطبيعة المثقف - 
إلا ما نــدر- مثالي وتجريدي، وذو معرفة نصية بالواقع، 
أما المســوغ الثاني فهــو الهواجس الناتجــة عن المطامع 

والمخــاوف من التعــاون مع 
المثقف  بالمثقف.  ترتاب  سلطة 
ومعنويا(  )ماديــا  المســتقل 
بتعريــف ريمــون آرون؛ أي 
المثقــف القــادر علــى إنتاج 
اعتمــادا  وحياتــه  أفــكاره 
علــى ذاتــه لا وجــود له في 
)أكاديميون  فجلهــم  الأردن، 
تنتشــر  ولهذا  وموظفــون( 
الفرديــة والانتهازية والخفة 
والكم  الإبداعية  المشاريع  في 

على حساب النوع.
■ كيف تنظر إلى مســتقبل 
العقلانية في  النقدية  الفلســفة 

العالم العربي؟ 
□ العقانيــة النقديــة أو 
الواقعيــة تيار نقــدي عربي 
يمكن المراهنة عليه في تحقيق 
نقلة نوعيــة وقطيعة معرفية 
الأيديولوجــي  النقــد  مــع 
الأيديولوجيــة  والمشــاريع 
اســتهلكت  التــي  الكبــرى 
الحديــث،  العربــي  الفكــر 
مساحته  تتوســع  تيار  وهو 
يومــا بعد يــوم، ويضم كبار 
اختاف  على  العرب  المفكرين 
وما  ومرجعياتهم.  اتجاهاتهم 
يغذي هذا التيــار هو طبيعة 
الواقع الاجتماعي والسياسي 
الــذي  المتــردي،  والفكــري 
يفرض ويفترض منهجا نقديا 
لهدمــه وتجــاوزه معرفيــا، 
كمقدمة لتجــاوزه التاريخي، 
لكن للأســف النقــد الجذري 
المجتمعية  للبنى  النيتشــوي 
- التــي فقــدت مشــروعية 
واســتنفدت  اســتمرارها، 
طاقتهــا على العطاء - ما زال 
خجولا وينافسه النقد المثالي 
البنّاء،  النقــد  يســمى  ما  أو 
للحفاظ  مضللة  صيغــة  وهو 
على الأســس مصدر الخراب 
وترديد  بالشكليات  والتعلّق 
أيضا  وهي  الإصاح،  مقولات 
صيغة أكثــر تضليا وابتذالا 
وتحايــا على المطلــب الحضاري العربــي الكبير، ممثا 
بالتغيير الشامل أو الثورة، إلى نقد جذري هدام بالمطرقة 

بلغة نيتشة.
■ وهل للفلسفة قدرة على تفسير أسباب تخلف الخطاب 

السياسي العربي؟
□  للإجابة دعني أولا أحدد بعض المنطلقات: الفلسفة 
أولا ذات طابع نقدي لا تتوقف على التحليل والتفسير، إلا 

للنهوض بمهمة سياســية أكبر هي التغيير. وثانيا يجب 
التدقيق أولا في التصورات والمسلمات والأفكار النمطية، 
فهل تقصد الخطاب السياســي الرسمي أم النقيض؟ وهل 
يشمل هذا الممارســة السياســية؟ المهم، يعاني الخطاب 
السياســي العربي ما تعانيــه التيــارات أو المرجعيات 
الفكريــة التي ولّــدت خطابات السياســة علــى جميع 
المستويات، والفلســفة تمتلك الحق قبل أن تمتلك القدرة 
على مقاربة مشــكلة السياسي، فالتخلف الذي ترمي إليه 
أفهمه، أو كما تفهمه الفلســفة تخلّف للممارسة السياسية 
- نظرا للركود والاســتبداد - عن متطلبات النظرية، ثم 
هناك عجز الأنظمة والنظرية السياســية عن تبيئة ذاتها 
وتوطينهــا عربيا، أو اجتــراح نظرية سياســية عربية 
للتقدم والتغيير. لقد ظلت السياسة الجانب الأضعف في 
محتكرة  كونها  الإســامية،  العربية  الحضارية  المنظومة 
من الحاكم وحاشــيته، والشيء الأخير هناك الآن ازدهار 
كبير للفلسفة السياسية والنقد الفلسفي لمقاربة مشكات 
الواقع عربيا وعالميا، خاصة مشــكات السلطة والحرية 
والنقد الفلسفي في هذا السياق سم قاتل للسلطة والحرية 

الزائفة، كما يقول كارل ياسبرز.
■ وكيف تقيم التحولات التي يشهدها العالم العربي؟

□ مازالت قوى الظــام الرجعية والمحافظة، والأنظمة 
وتســتقوي  هائلة  مــوارد  وذات  قويــة،  الاســتبدادية 
بالأجنبي، ولم تستنفد قدرتها على الرد ومقاومة الإصاح 
العربيــة والحراكات  الثــورات  والتغيير، لكــن فضيلة 
الشعبية أنها عرّتها وأرجعتها إلى نواتها الأصلية؛ مجرد 
أنظمة سلطوية فاشلة، لا تتقن غير التعسف والقمع، ولم 
تنجح في تحقيق وعودها - الكاذبة أصا- لعدم رغبتها 
أو لعدم قدرتهــا على تحقيقها. أما الشــيء الآخر والمهم، 
لا يعني انــدلاع الثورة والاحتجاج علــى الظلم نجاحها 
التلقائي. يمكن للثورة أن تفشــل، والعبــرة في تحويل 
فشــلها الراهن أو فهمه كانكســار مؤقت، جولة خاسرة 
في الصراع حتى تحقيق الانتصار، الثورة مشــروع كبير 
والتغييــر مكلف، ولا يوجد مشــروع نهضــوي مجاني 
وسريع التحقق، التغيير لا يحصل إلا ضمن صراعات ذات 
طبقات ومستويات حتى داخل الطرف الثائر حول الهدف 
والغايات والرؤى والوسائل والطبقات والبدائل والنظام 
المقترح، وحتى هذه الصراعات لا تتم في فراغ سياسي أو 

فكري داخلي أو خارجي.
■ مــا الــذي تغير في الخطــاب الثقافــي الأردني؟ وكيف 

نفهم تحولاته الأيديولوجية والمعرفية؟
□  قبل الخوض في التغيير؛ نســأل: هل هناك خطاب 
ثقافــي أردني خاص مغايــر للخطاب الثقافــي العربي؟ 
وما المقصــود بالثقافي هنا، وهل تقصد خطاب الســلطة 
)الخطاب الرســمي( أم خطاب النخبــة الفكرية المنتجة 
للفكر والابــداع؟ في الأردن لا يوجد خطاب ثقافي خاص، 
لا رســمي ولا ثقافي مســتقل عــن النخب، لعــدم وجود 
مشــروع ثقافي ينبثق عنــه الخطاب، لكــن يمكن رصد 
تحولات الثقافة؛ بمعنى الفكر والنقــد والإبداع والفنون 
فنقول: هنــاك تحولات كبيرة على الســاحة المحلية منها 
نضوج الســرد القصصي والروائي الأردني، الذي فرض 
نفســه على الســاحة العربيــة، وهناك حركــة نقد فني 
وأدبي، وحركة شــعرية تجاوزت ذاتها، وهناك في المقابل 

كــم هائل من الإصدارات الثقافية الرثــة التي لا تغني ولا 
تســمن بســبب غياب النقد وعجزه عن المواكبة، يوجد 
طبعا الكثير من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالثقافة 
فــي الأردن، كرابطة الكتاب، وجمعيــة النقاد، والجمعية 
الفلسفية وغيرها، لكن لا يوجد عندها خطاب ثقافي شامل 
يترجم مشروعها ويسوّغ وجودها، وهي وغيرها منهمكة 
في النشــاط العادي الروتيني لإثبات وجودها وتسويغ 

استمرارها.  
■ برزت خلال السنوات الماضية في الأردن أسماء جديدة 
على مســتوى الفكر والفلســفة والنقد، إلــى أي مدى تمكنت 

هذه الأسماء من تغيير الخريطة الإبداعية؟ 
□ مــن حيث المبدأ ظهر في الأردن باحثون وأكاديميون 
فــي المجال الفلســفي والنقــد الثقافي، نشــروا أعمالهم 
الأكاديمية، خاصة رســائلهم الجامعيــة، وأغلبهم توقف 
عند هذا الحد، أما من تجاوز هذا الحد، وســاهم فكريا في 
إثراء الفكــر العربي برؤى ومقولات جديــدة فقلة قليلة، 
وأهمهم فهمي جدعان وهشــام غصيب، وفي مجال النقد 
الأدبي والفني هناك أسماء عديدة مرموقة فرضت نفسها 
على الســاحة الثقافيــة العربية أكاديميــون ومن خارج 
المؤسسة الأكاديمية. أمّا على صعيد التغيير فلم تراكم تلك 
الأســماء تجربة كافية لتحقيق انعطافة أو إضافة نوعية 

للفكر العربي باستثناء فهمي جدعان. 
■ التــراث كموضوعة جدلية قائمة، كيــف تنظر إليه، وما 
مــدى تأثير التراث العربي القــديم والأدب الغربي باتجاهاته 

المختلفة في تجربتك؟ 
□ التراث إشــكالية فكريــة، وعادة مــا يطرح ضمن 
الأصالــة  أو  والحداثــة،  التــراث  الضديــة  الثنائيــة 
والمعاصرة، وجوهر الإشــكالية كيف نفهم التراث، وكيف 
نوظّفه في مشــروع التقدم، هل هو مجرد موضوع للفهم 
والتجاوز المعرفي، وهذا يعني ســيطرة الذات المعاصرة 
على موضوعها؟ هل هو جزء مــن تكوين الذات )الهوية( 
وهذا يعني الدفــاع عنه في كليته؟ هل هنــاك تراث حي 
وتراث ميت يفرض علينا الانتقاء؟ ومن هو المؤهل للفرز؟ 
أليس الغزالي بالنسبة للســلفي هو التراث الحي، وابن 
رشــد وغيره تراث ميت أو دخيل على الفكر الإســامي، 
كما كان يتصــور محمد إقبــال، ومعه قافلــة طويلة من 
الإســاميين؟ أليس القرامطة والحركات الشعبية كثورة 
الزنج بالنسبة للماركســي هو التراث الحي؟ إذن التراث 
مشــكلة الحاضر ويعكس الصراع بين الاتجاهات الفكرية 
الراهنة وبصراحة لا التوظيف ولا الانتقاء ولا الســيطرة 
المعرفية عليه، ولا التجاوز والقطع المعرفي حلت الإشكال، 
ما دامت الحلول على صعيد الرؤية والمنهج مفارقة للواقع 
أو أيديولوجيــا مفارقة للواقع  والممارســة؛ إما يوتوبيا 

والمستقبل. 
■ كيف تنظــر إلى أعلام الفكر العربي ومنهم على ســبيل 

المثال فهمي جدعان وهشام شرابي وإدوارد سعيد؟
□  لكل واحــد من هــؤلاء خصوصيتــه المعرفية؛ أي 
مضامينه وإشكاليات فكره ومنهجه الفلسفي وخصائص 
أخرى، أما جدعان فقد انشــغل بالفلســفة الإســامية، 
وقضايا الفكر العربي الإسامي المعاصر: التراث، الدولة، 
الديــن، المــرأة، العلمانيــة، الإصاح، النهضــة، التقدم 
وغيرهــا، واعتمد منهجيــة خاصة به ســماها الواقعية 
المشــخصة لمقاربة الواقع، وتميز بنقد نقد العقل العربي، 
واعتبر المشــكلة في الممارســة وليس في كفــاءة العقل 

العربي. 
بينما كان هشــام شــرابي الأقدر بين أعــام جيله في 
مقاربة موقف المثقفين العرب من الغرب؛ أي من العلمانية 
واللبراليــة وقيــم العلم والتحــرر، وتشــريح المجتمع 
التقليــدي، والتقليدي المســتحدث الذي مــازال يحتفظ 
بالقيم الرعوية، ومن جهة أخرى تابع ما بدأه قاســم أمين 
بطريقة إبداعية كون علة التأخر والتخلف العربي كامنة 
في أوضاع المرأة العربية في المجتمع التقليدي الأبوي. أما 
إدوارد سعيد فا أخفيك كم تأثرت به، وأعجبت بمقارباته 
الفكرية والسياسية ومحاججته في الاستشراق والثقافة 
والإمبرياليــة وغيرهــا، وقدرتــه العاتيــة علــى النقد 
والتفكيك، وإيمانه الصلب بقضيته العادلة والخاسرة في 
الآن نفسه، لقد خدم سعيد الثقافة العالمية وشكّل ظاهرة، 
وأتباع )اليســار السعيدي( واصلوا مســيرته الفكرية، 
وغطــوا المجــالات التي أوحى بهــا في دراســات ما بعد 
الكولونيالية والحركة النســوية وغيرها، وما زال كتابه 

الاستشراق معلما لم يتجاوز بعد. 

نماذج ومشارب الكتابة الشذرية في الأدب المغربي الحديث 
صدر كتاب »الكتابة الشــذرية فــي الأدب المغربي 
الحديث« فــي يوليو/تمــوز 2017، وهــو في الحجم 
المتوســط، يتكــون مــن 130 صفحــة. بعــد الإهــداء 
والمقدمة نقف على إحدى عشــرة قراءة في الكتابات 
الصبــاغ،  محمــد  والكتــاب:  للشــعراء  الشــذرية 
أحمــد بــركات، عبدالحميــد بــن داوود، عبدالديــن 
حمروش، محمد الصالحي، خاليد ســليكي، أســعد 
البازي، عبدالســلام الطويل، أحمــد لوغليمي، أحمد 
الدمناتــي، إيمــان الخطابــي ومصطفــى قشــنيني. 
وكان الباحــث محمد المســعودي واضحا وصريحا 
مــع قــارئ كتابــه، إذ حــدد منــذ الســطور الأولــى 
الخطــوط العريضــة والمفاصــل الكبــرى لمنهجه في 
القــراءة النقدية للنصوص الشــذرية المغربية، يقول 
في مســتهل كتابه: »تنطلق هذه القــراءة في الكتابة 
الشــذرية المغربيــة مــن بعــد أساســي، يتمثــل فــي 
الكشــف عن الســمات الجمالية والثيمــات المحورية 
في هــذه الكتابة. وتســعى هذه القــراءة إلى البحث 

عن المتجانــس في هذه الأعمــال الأدبية التي 
تشــتغل بها، لأنها تجســد نوعا من التماسك 
بــن النصوص الشــذرية عند المبــدع الواحد 
دايخــل العمل المفرد أو أكثر مــن عمل، وتبرز 
نوعا من الصلات الخفية بن ســماتها الفنية 
ودلالاتها المترامية الأبعاد، هذا من جهة، ومن 
جهة ثانية تكشــف هذه الأعمــال جميعا عن 
تشــابه في الســمات والثيمات التي يوظفها 
المبدعــون، على الرغم من وجود رؤى مختلفة 
بن كل مبدع وآخر، ووجود أشــكال متباينة 

في التصوير والتعبير داخل أعمالهم«. 

إن مــا جاء بعــد ذلك في ثنايــا الكتــاب وأعطافه 
لم يخــرج عن هذه الاســتراتيجية في القــراءة، التي 
تم الإعــلان عنها منــذ مفتتح الكتاب، فــكل القراءات 
الإحدى عشرة التي يتشكل منها الكتاب، تغوص في 
البحث عن السمات الجمالية التي تزدان بها شذرات 
هــذا الأديــب، أو ذاك، كما تعمــل قــراءة الناقد على 
استكشــاف الثيمــات المحورية التي ينشــغل بها كل 

شاعر، والتي تشكل مدار عوالمه الإبداعية.
كان محمد المســعودي دقيقا وواضحا في تحديد 
مرجعياتــه النقديــة، خاصــة في ما يتعلق بالشــطر 
الثانــي مــن قراءاتــه النقديــة، الشــطر الــذي يهتم 
بالثيمــات المحوريــة، نجــد ذلك فــي مقدمــة الكتاب 
بالنص الصريح، يقول: »فقد كان الهاجس الأساس 
لهــذه القراءة هــو« البحث عن الهويــة الموجودة بن 
الشــذرات ذاتها«، كما يرى جــورج بولي على اعتبار 
أن الموضــوع يعد بــؤرة النص الشــذري. فالموضوع 
حســب جان بيير ريشار: »مبدأ ملموس في التنظيم، 

تصــور أو شــيء ثابــت، قد يتشــكل حــول عالم ما 
ويمتد«. ومعروف، عند المهتمن، أن جان بيير ريشار 
من رواد النقد الموضوعاتي )الثيماتي( ومقولات هذا 
النقد معروفة متداولة، عمل ريشــار على بلورتها في 
أكثر من كتاب. بيد أن الســؤال هنا يبقى عالقا بشأن 
المرجعية الأخرى التي استند إليها محمد المسعودي، 
والمتعلقــة باهتمامــه بالســمات الجماليــة، فهــو لم 
يعمل علــى إيضــاح الخلفيــة النظرية النقديــة لهذه 
المرجعية، ولم يشــر إليهــا في المقدمــة المذكورة كما 
فعل مــع »الثيمات المحورية«، وإن كان الناقد يشــير 
بما يعرف بالاســتدلال بالخلف، إلى ناقد جمالي هو 
ألان مونتانــدون صاحب كتاب )الأشــكال الوجيزة  
LES FORMES BREVES( الصادر عن دار هاشــيت 

عام 1992.
أي قــراءة نقديــة إن لــم تكــن مدعمــة بالروافــد 
المرجعية النظرية النقدية لا تحقق فاعليتها الإجرائية 
فــي استكشــاف النصــوص واســتجلاء أبعادهــا 
المختلفــة الفنيــة والدلالية. بيــد أن الناقد 
محمــد المســعودي، وإن عول فــي الغالب 
القرائيــة وتجربتــه  الأعــم علــى ذائقتــه 
الفردية في التحليل والتأويل، أبان في كل 
ذلك عن وعي عميــق بأهمية الذات القارئة 
في استكشــاف النصوص الشذرية وفي 
اســتلهام عمقهــا الفكري-الدلالــي الذي 
يبني التصور للحيــاة والنظرة إلى العالم. 
ففي القراءات الإحدى عشــرة التي يتكون 
منهــا كتــاب »الكتابــة الشــذرية..« يعمل 
محمــد المســعودي على تشــييد القراءات 
في سياق نســق عام يشدها إلى بعضها، 
ويلحــم كل واحدة منها بالأخرى، وهو ما 
يحقق للكتاب تماسكه وانسجامه النقدي 
العــام. ففــي كل هــذه القــراءات تتــردد 
مقولات )الســمات الجماليــة( و)الثيمات 
نقديــان  مفهومــان  وهــذان  المحوريــة(. 
بانيــان لــكل هذه القــراءات ومؤسســان 
للتحليــل والتأويــل فــي الكتــاب كله من 
أوله إلى آخــره. لقد حضر في هذا الكتاب 
الناقد محمد المسعودي القارئ الحصيف 
والمتأمــل العميق، والمحلــل الدقيق، وبكل 
ذلك منــح لعمله أفقــا في الرؤيــة النقدية 
قوامــه التأويل الذاتــي المتبصــر المتأمل. 

وهذه هي ميزة الكتابة النقدية عند محمد المسعودي 
في هذا الكتاب.

تقوم القــراءات النقدية للنصوص الشــذرية التي 
يعالجهــا الناقــد محمــد المســعودي علــى إواليــات 
فــي القراءات تنبني فــي أفق التدرج من )الإشــارة( 
إلى )الشــرح( ثم إلى )التحليــل( فالتأويل، وأخيرا 
)التركيب( الذي يجمع كل ما ســبق في استنتاجات 
تنحو في الغالب إلى تبيان المبادئ العامة التي تحكم 
خصوصية الكتابة الشــذرية عند هذا المبدع أو ذاك، 
أو تلــك )الخصوصيــة البــارزة( التي تميــز الكتابة 
الشــذرية في جوهرها الناظم لكل كتابة شذرية عند 
أي كان مــن كتابها. على أن هنــاك ميزة أخرى تميز 
القــراءة النقديــة للشــذرات عند محمد المســعودي، 
وهي ميزة )طرح الأســئلة( لإيجاد أجوبة من داخل 
الشــذرات. فالســؤال بهذا المعنى إوالية نقدية تحدد 
إشــكال القراءة ومســالك دروبها فــي الوصول إلى 
الأجوبــة، وهــذه الأجوبــة، عــادة ما تكــون تحليلا 
يشــبع الســؤال بالمتابعات النقدية، وهــي متابعات 
تــروم الظفر بـ)المحاور الناظمــة( التي تحكم الكتابة 
الشذرية في جوهرها وروحها، وبذلك تصل القراءة 
في نهايــة المطــاف إلى )الخلاصــات العامــة( هذه 
الخلاصــات التــي تنطوي ضمــن ما تنطــوي عليه، 
على تجليات المقــولات النقدية الموظفة فــي القراءة، 
التــي تتجمع فــي كليتها حول )الســمات الجمالية( 
و)الثيمــات المحوريــة(. والحال أن هاتــن المقولتن 
النقديتــن الجامعتــن لكل القــراءات لا تنفي وجود 
خصوصية لكل قراءة من القراءات الإحدى عشــرة، 
التي يتشــكل منها الكتاب، فكل قــراءة تبحث بذكاء 
عما يميز الكتابة الشــذرية عند هذا الشــاعر أو ذاك، 
وإن كانــت القراءات كلها تتضام لتشــكل بالنســبة 
إلينــا، كتابــا واحــدا عنوانــه »الكتابة الشــذرية في 
الأدب المغربــي الحديث - نماذج ومشــارب(. وهي 
دراســة نقدية قيمة تنضــاف إلى القــراءات النقدية 

الأخرى للناقد محمد المسعودي.

٭ كاتب مغربي

حاوره: نضال القاسم

هذا الحوار يحاول أن يتلمس بعض العلامات الأساسية في فكر وطروحات الباحث الأكاديمي 
زهيــر توفيق، صاحب »النقد الفلســفي«، »المثقف والثقافة«، »إشــكالية التراث فــي الفكر العربي 
المعاصر«، »أديب إســحاق مثقف نهضوي مختلف« و»خطاب العلــم والتقدم«، تلك المؤلفات التي 
شــكلّت إضافــات نوعية نظــرا لما تضمنته مــن طروحات جريئة فــي العديد من القضايــا الفكرية 
والفلســفية. إضافة إلى إصداره عام 2004 ديوانا بعنوان »أضواء ليلى في بحار السندباد«. يُذكر 
أن زهيــر توفيق من مواليد مدينة القدس عام 1957، ويعمل حاليا مدرّســا في »جامعة فيلادلفيا«. 
وقــد حصل مؤخرا علــى جائزة أفضل كتاب من الجامعة نفســها عن مؤلفــه »النهضة المهدورة/
مراجعات نقدية في المشــروع النهضوي العربي وبناء المعرفية«، الذي تناول فيه أســباب إخفاق 
مشروع النهضة العربية، وما ترتب عليه من إخفاق أحلام التحرر والتقدم. بهذه المناسبة كان معه 

زهير توفيقهذا الحوار:

عبداللطيف الزكري٭

دي
عو

لمس
د ا

حم
م
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الفيلم، كمــا الكتاب الذي قــام عليه، يدمج سِــيَرا 
ومســائل كثيرة في ســياقه الواحد. هنــاك أولا بطلا 
الفيلم اللذان تتقدم ســيرتهما معــا، كخطين متوازيين، 
ولــكل منهمــا حكايتــه أو مســألته. الأول هو جيمس 
موراي الــذي، من دون أي إعداد دراســي أو أكاديمي، 

يســعى إلى البــدء بتأليف قاموس 
وليم  الثانــي،  الإنكليزيــة؛  للغــة 
ماينير طبيب كان تطوع في الجيش 
الأمريكي كجــراح أجبر مــرة على 
أن يســم وجه أحد الجنود الفارين 
بالنــار، وهو ما جعله يشــعر بأنه 

مطارد على الدوام من الرجل ذاك. 
الفيلــم يبدأ بمطــاردة في أحد 
شــوارع لندن، تنتهــي بأن يردي 
الطبيب بالخطــأ رجلا بريئا، ظنه 
بأن  ويحاكم  وسمه،  الذي  الرجل 
يقضــي بقية حياتــه في محبس 

للمجرمين المجانين. 
المســألة الأخرى هي تلك التي 
يلتقــي على إنجازهــا الرجلان: 
الشــروع بتأليــف قاموس للغة 
الإنكليزيــة، ذاك الــذي عــرف 
الأول  الجــزء  انتهــاء  عنــد 
إنكليش  بـ»أوكســفورد  منــه 
ديكشــيناري«. ذلك المشــروع 
هو مــن الضخامــة، بحيث أن 
كانت  )أوكســفورد(  الجامعة 
فيه،  المباشــرة  عن  عجزت  قد 

على الرغم مــن تكليفها مئة أكاديمي القيام بالمهمة، لكن 
أول الرجلين، أو البطلين، موراي، تقدم إلى المســؤولين 
فين السابقين.  في الجامعة طارحا نفسه كبديل عن المكلَّ
لم يحصّل شــهادات لكنه ملمّ بلغــات أوروبية عديدة، 
كما بلغات قديمة بينها اللاتينية والسريانية والعربية 
والعبريــة... إلــخ. أما الفتــرة التــي يقترحها لإنجاز 
القاموس، بالمشــاركة مع زملاء ســيختارهم بنفســه 

بدايتهــا،  لتحقيــق 
فلن  البدايــة،  مجــرد 
تكــون أقــل مــن قرن 
التقديــر  هــذا  )وكان 
قريبا من الحقيقة إذ أن 
إنجازه  أتم  القامــوس 

بعد ســبعين سنة من 
ذلك(.

في الفيلــم، كما في 
الكتاب الــذي كان بين 

كثــر  لأ مبيعــا عندمــا أصدره ا
سايمون ونشستر في 1993، أي بعد نحو 136 سنة من 
البدء بذاك المشروع، يصف موراي مهمته بأنها ستعيد 
جميع البريطانيين، كما سائر الناطقين بالإنكليزية، إلى 
الكنف العظيم للغة التي تجمعهم في هوية واحدة. يقول 
ونشستر في الكتاب إن تلك اللغة، »حتى زمن شكسبير، 
لم تكن قد تحدّدت أو تعرّفت. كانت موجودة بالطبيعة، 

مثل الهواء، فضاء يظلل البريطانيين ويجمعهم، لكن لا 
أحد يعلم ما هي بالضبط، وما هي مكوناتها«.

هو القامــوس الجامــع الأول إذن. فالقواميس التي 
ســبقته، والتي لم يحتو أفضلها إلا على كلمات مختارة 
وغير مبوبة حســب الترتيب الألفبائــي. وكان يعرف 
موراي أن مشــروعه يكاد يقارب تحديد ماهية أن يكون 
المرء بريطانيــا، ويعرف على أي أســس هو كذلك. في 
شــهور عمله الأولى، بدأ يشعر بأن ذلك الذي تصدى له 
محــال تنفيذه. وهو طلب من كل مَن لديه شــيء يقوله 
في هذا الصدد، أن يتقدم بــه. وهنا، في الرواية كما في 
الفيلم، يلتقي الخطان )الرجلان( بعد أن أنجز الطبيب 

المجنون عشرة آلاف مدخل للقاموس أرسلها إلى موراي 
من محبسه.

ولهذا الطبيب حكايته الخاصة: عائلة الرجل البريء 
الــذي قتله، والتــي أوقعها رحيله فــي الفقر والجوع. 
شــعوره بالذنب حيال تلك العائلة دفعه إلى أن يطلب 
من ســجانه الطيب أن يحمل إلى زوجــة القتيل الجزء 
الأكبر مــن تعويضات خدمته في الجيــش، تكفيرا عما 
فعله بالخطأ. لكن الزوجة رفضت، مرة بعد مرة إلى أن 
قبلت، بطلب من السجان الطيب ذاك، أن تزور الطبيب 
حيث هو في المحبس، وإذ أدت نلك اللقاءات بينهما إلى 
أن يتعلّق أحدهما بالآخر في قصة حب مؤلم يمتزج فيها 

الذنــب بالإشــفاق بالتضحية غير المحــدودة، وكذلك 
بالجنون الذي أدى بالطبيب إلى أن يصل به مرضه إلى 
التخشب التام، يبدو الفيلم جانحا إلى أن يكون سيرة 

تراجيدية لوليم ماينير، الطبيب المجنون.
لا توازي السيرة الشــخصية لرفيقه جيمس موراي 
سيرة ماينير في عمقها وتعقدها. فالبروفيسور، حسب 
عنوان الفيلم، لم يتعدّ كونه رجلا عصاميا تمكّن، بفضل 
مثابرته، من أن يكــون بطلا وطنيا في بلده، ســيرته 
خالية من أي عقبات أو أزمات شــخصية، كما أن عائلته 
التي كان عليها ان تتحمــل تفرّغه التام إلى ذاك العمل، 
حظيت بالعائــد الذي تأتّى عن إنجازه. البروفيســور 
شــخصية إيجابية، بما يجعــل بطولتــه ثانوية رغم 
أهميتها. الفيلم، ثــم الرواية، تُــركا للطبيب الذي بلغ 
التكفيرعن الذنب حدّ إخصاء نفســه بطريقة ممعنة في 
دمويتها، وإلــى ذهابه، كأن طوعا، إلــى الغياب التام 
عن العالم حولــه.  روايات كثيرة وبشــر كثيرون في 
فيلم »البروفيســور والمجنون« الذي يمزج بين المأساة 
موضوع  حول  التاريخية  بالوقائع  والتمســك  العميقة 
يتميّز، لغير عارفه والمهتم به، بقلة تشــويقه. كان على 
المخرج، لكي يجعــل بطليه متســاويين، أو قريبين من 
ذلــك على الأقل، أن يجعــل تضحية الثانــي في مقابل 
مأســاة الأول. ثم أنه أضاف إلى لغة البروفيسور ذاك 
حكمــة حصلها من غرقــه في تضحيته، وهــي أن تلك 
اللغة يصعب احتواؤها ولن تخضع للمشتغل فيها لأنها 

متغيّرة متحولة، ولن تقف عند حدّ. 
*الفيلــم للمخــرج الإيراني الأمريكي ب. شــمران، 
وحوّل نصه إلى الســينما فرهاد ســافينيا، وهو اسم 
آخر للمخرج، وقام بالبطولة شــين بيت بدور الطبيب 
المجنون وميل غيبســون بــدور البروفيســور. الفيلم  

يعرض الآن في صالات بيروت.

٭ روائي من لبنان
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ثقـافـة

فيلم »البروفيسور والمجنون«

كي يكون القاموس في حجم الامبراطورية

»جوائز« الكتابة 
العربية الواحدة 

لا تنتــج الجوائز كتابا ســيئين، هذا ليس هدفها، مع أنها تكرســهم. إنها تريد أن 
تنتــج قراء ســيئين. هدفها الرئيس هو هــذا. تكريس القراءة الســيئة، أو العمل من 
أجل أن تســود هذه القراءة، هو الذي تريده الجوائــز العربية اليوم، وبالخصوص 
بصيغتهــا التي نعرفها الآن. إنهــا تبدو »جوائز مالية بحتــة«، أو هذا ما توحي به، 
لكنها غير بريئة، على الرغم من الجهود التي تبذلها لكي تكون محايدة ونزيهة. هذا 
الغشــاء الواهي، في الحقيقة، ليس إلّا خدعة كبيرة، كما ســندرك ســريعا، حال أن 

ك إحداثياتها، ونكتشف دورها في »تصنيع العقول«. نفكِّ
الكتابة إنتاج. وهي من هذا المنظور، قابلة للاستهلاك والاندثار، ويحكمها المنطق 
النســبيّ ومعاييره في الجودة حتى في شــكلها الأسمى. لكن القراءة تربية.. تربية 
عقول وعواطف وأحاسيس، تُنَمّي مشــاعرنا ومخيّلتنا وسلوكنا، مستقبلنا منها، 
رة أيضا. هي الحاضر، والحاضر هو المســتقبل. فمَنْ  ومواقفنا المســتنيرة والمتطــوِّ
لا يقــرأْ لا مســتقبل له. القــراءة الحصيفــة، إذن، هي مصدر الوعي الإنســاني، فلا 
وعــي بلا قراءة. والقراءة المتحررة من قيود التزلّــف والتخلّف والابتذال، يمكن لها 
أن تنتج أجيالا من البشــر الذين سينتجون شــكلا جديدا من الوجود، وقد يغيّرون 

الشكل القديم منه إذا لم يعد يلائمهم، ولكن، ماذا يقرأ العرب اليوم؟ 
ــرو الجوائر العربية، والمتحكّمون في مصائرهــا، فَهِموا ذلك جيدا، وأدركوا  مُنظِّ
بعمــق خطــورة القــراءة النقديــة للعالــم، فــأرادوا أن يجهــزوا على هــذه القراءة 
المستنيرة، قبل أن »تشُبّ عن الطوق«، خدعة العقول الكامنة في بنية هذه الجوائز، 
ض له القارئ العربــي، وهذه الخديعة المســتترة هي التي  إذن، هــي أدْهى ما يتعَــرَّ
تقود اســتراتيجيتها وتحدد أنســاقها، وترســم سياســة هيمنتها الثقافيــة. وأيّا 
كانت الادّعاءات التي تســند حيثياتها، أو التي تدافع بها عن نفســها، فهي »ظاهرة 
رها الخاص للعالَم، وهي مثل أي ظاهرة أخرى تريد  كَة. لها تصوُّ أيديولوجية « محنَّ
أن تجبّ ما قبلها، وهنا تكمن خطورتها العظمى. بحنكة مَنْ يريد أن يربي أجيالا من 
الكُتّاب على قياســه، بدأ أهل الجوائز العربية يَلُمّــون حولهم »رجال الأدب العربي 
الحديث ونساءه« بعد أن أستوعبوهم بسهولة بالغة، وأغروهم بتسويد الكُتب من 
»أجلها«، وأقنعوا الباحثين عن »الشــهرة بأسهل السُبُل« بأن الأدب العربي، اليوم، 
بت التاريخ عمدا، هي  هو هذا الــذي يبدعونه »من عَدم«، وبأن »جوائزهم« التــي غَيَّ
المعيار. ولكَي يتربّعوا على »عرش مبدعي القراءة«، أحاطوا أنفسهم بنَقّاري صحون 
الموائــد الأدبية، والمتمرّســين بالمــدْح والتلْفيــق، ووَضَعوا الجميع تحــت الأضواء 
البرّاقة التي »تعمي الأبصار«، آملين أن تكون »دوشــاتهم« الإعلامية الباهرة كافية 
ف القُرّاء الأبرياء ما تختــاره جوائزهم العتيدة. فصار الكَتَبة يتصارعون،  لكي يتلَقَّ
ض«،  غ من جوهره، بعد أن نزعوا منه »شوكه المحرِّ أو يتسارعون، على إنتاج أدب فُرِّ
فغدا مســالما، خاليا من كل ما يمكن أن يزعج الاطمئنان، سهلا غير ممتع، ولامباليا 
بمصائر التاريخ في هذه الفترة الحاســمة من الوجود العربي. لا موقف نقديّ فيه، 
ولا تصــوّر مخالف للمألــوف. لا يضرّ أحدا، ولا يرضي أحدا، أيضــا: كتابة باهتة، 
بائتــة مثــل وجبة لم يأكلها الآخــرون، بدلا من أن يكون محرضــا للعقل والعاطفة، 
باعتبار أن الأدب ضمير الكون. وفي هذه النقطة بالذات تكمن خطورته على القُرّاء، 
خاصة على أولئك الذين لم تتحَصّن ذائقة القراءة عندهم، بعد. فهُم الفرائس الأكْثر 
عددا، والأســهل وقوعا في فخــاخ كتب الجوائز، خصوصا، وقد أُقنِعوا بواســطة 

ف، بأنْ ليس في الإمكان أبدعَ مّما كان. الإعلام المزيِّ
ــط والســطحي  بتأثير هــذا النشــاط الجوائــزيّ الملتبَس، وبفعل منظوره المبَسَّ
للثقافة الســائدة، نكاد ننســى عظماء الثقافة العربية الذين علّمونا، بدون جوائز، 
هونا إلى ضرورة الشكّ في المعطيات والمسلمات، وأسسوا ثقافة  حرية التفكير، ونبَّ
حــرة لا تقديس فيهــا إلا للعقل، وبالتحديد العقل النســبي، لأن الكون لا مطلق فيه. 
لكــن الجوائــز العربية المحافظة بامتياز، لا تدفعنا إلى التفكيــر بمثل هذا، إنْ لَمْ تكن 
في الحقيقة تمنعنا. إنها تفــرض علينا، بقوة المال، منظومة معرفية لا رأي لنا فيها، 
وليــس لنا حيالهــا خيار. فهي تملك الســلطة الأدبية، ووســائل الاتصال الباذخة، 
ولهــا عملاء ثقافيون محترفون، واســتراتيجيتها اســتراتيجية إخضــاع، لا إبداع، 
حتى لتبدو وكأنها احتكار ثقافيّ صارخ. إنها ضد كل قطيعة، وبالخصوص عندما 
تكون معرفية. فهي في حقيقتها العميقة سيطرة مالية على الأدب والثقافة والحياة. 
ونحن نعرف، كما علّمنا التاريخ القريب، أن ســيطرة المال على الإبداع كارثة لا شكّ 
فيها. وهذه الســيطرة، أيّا كان القناع الــذي ترتديه، ذات بُعْد »أيديولوجي« صارم. 
باتهــا وتصوّرها الخاص  وهــي مثــل أي أيديولوجيا أخرى لهــا طموحاتها ومتطلَّ
للعالم وللإنســان، وتكاد تكون، من هــذه الناحية، قرصنة ثقافيــة ممنهجَة، وهنا 

تكمن خطورة »جوائزنا« الأدبية التي سنعاني منها طويلا، إنْ لمْ نتحدّاها.

٭ روائي سوري

خليل النعيمي٭

رحيل الكاتب الليبي أحمد إبراهيم الفقيه.. صاحب أطول رواية عربية 
القاهرة ــ »القدس العربي«  محمد عبد الرحيم:

برحيل الكاتب والروائي والدبلوماسي الليبي الراحل أحمد 
إبراهيم الفقيه )1942 ــ 2019( تخســر الســاحة الثقافة الليبية 

واحدا من أبرز رمزها. 
يشــير الفقيه في عدة حــوارات صحافية عن عالمــه الروائي 
وما يستلفته، ويريد استعراضه من خلال الحكاية لتي يحاول 

نسجها، ســواء في روايات اتسمت بالطول الشديد، والُمقسمة 
إلــى ثلاثيــات. فالشــخصية الروائيــة الآتيــة مــن الصحراء، 
وأعرافهــا كانت دوما تضيق بها الصحــراء، هذا العالم المنغلق 
رغم اتســاعه، لــذا فالبطل ــ حســب رؤية الكاتب ــــ كان دوما 

يختبر حــــــــياته وبيئته/وجـــــــوده مــــن خـــــــلال مرايــــا 
الآخــريــــن، فيقـــــول: »أخرجـــــت بطل روايتي الليــــــبي من 
محلّــــــيته وبيئتــه المألوفة بعاداتها وتقاليـــــــدها وأســلوب 
حياتها، وزججــــــت به في فضــــــاء إنســــاني آخر، لأعرضه 
بذلك إلى ضـــوء وهواء آخرين، وفــــي ذلك، بطبيعــــة الحال، 
وبذلك جعلـــــته في اختبار مــــن يـــــرى نفســـــه في مرايـــــا 
أخــرى، ومــن يجد نفســه يتعامل فــي مجتمع وبيئــة وتقاليد 
كلهــا  وثقافــة  وعــادات 

غريبة عنه«.

المكان ودلالاته

وعن طريق البطل الذي 
يجــوب حيــوات أخــرى، 
يكتشف من خلالها نفسه 
الأماكــن  تعــدد  أولا، كان 
فــي أعمال الكاتــب، الذي 
يــرى أن أعمالــه تتــراوح 
بــين ثلاثــة أماكــن، هي .. 
الصحــراء بمــا تمثلــه من 
تاريــخ وهويــة، وتمثلات 
خــلال  مــن  الاغتــراب 
أخرى،  حضارة  معايشــة 
وهي مأزق عربي في رؤية 
الآخر وصــولا إلى معرفة 
نفســه واختبــار هويتــه، 
مــا يحلم بــه وما يعيشــه 
ويختبره على أرض الواقع، وأخيرا المكان كـ)حلم( وهو أشــبه 
بأماكــن ألف ليلة، مكانا خياليا يعيد فيه البطل إنتاج الحكاية/
حياته، بعيدا عن أي ثوابت ومرجعيات سياســية واجتماعية، 
هذا في ما يبدو ظاهريا، لكنها في الأصل انعكاس لكل ما سبق 

وأن عاشــه واختبره بطــل الروايــات، رغم اختلافــه وتنوعه، 
فالفكرة واحدة وإن تباينت الرؤية الفنية وجمالياتها.

بيبلوغرافيا

ولــد أحمــد إبراهيم الفقيــه فــي 28 ديســمبر/كانون الأول 
عــام 1942، في بلدة )مــزده( جنوب طرابلــس. ويعد من رواد 
كُتــاب القصــة القصيرة في ليبيــا. بدأ الفقيه في نشــر إنتاجه 
الأدبي في الصحــف الليبية منذ عام 1959. وحصل على درجة 
الدكتــوراه في الأدب العربي، من جامعة إدنبره في إســكتلندا، 
ثم التحق بســلك التدريس في عدة جامعات ليبية وعربية، كما 
عمل في عدد من المؤسســات الصحافية، وشــغل عدة مناصب 
خــلال التحاقه بالعمل الدبلوماســي. قدّم العديــد من الأعمال 
الإبداعية، أهمها رواية »خرائــط الروح«، التي تعد أطول رواية 
عربية. إضافة إلى عدة أعمال أخرى نالت نصيبها من الشــهرة 
والجوائــز، منها .. رواية »خالتي غزالة تســافر في فندق عائم 
إلــى أمريــكا«، وثلاثية »ســأهبك مدينة أخــرى«، التي صنفها 
الاتحاد العام للأدبــاء والكتاب العرب ضمن قائمة أفضل 105 
روايات عربية في القرن العشــرين، ومجموعة بعنوان »قصص 

من عالم العرفان«. 
كذلك مجموعته »البحر لا ماء فيه«، التي فازت بالمركز الأول 
في جوائز اللجنة العليا للآداب والفنون في ليبيا. كتب ســيرته 
الذاتية في ســتة أجزاء مقســمة على ثلاثيتــين بعنوان »ثلاثية 
مرافئ الطفولــة« و»ثلاثيــة طرابلس«. كما كان له الســبق في 
كتابــة أول أوبريت ليبــي متكامــل، بعنوان »هنــد ومنصور«. 
تــرأس الفقيه العديــد من الصحــف والدوريات، منهــا جريدة 
»الأســبوع الثقافي«، ومجلة »الثقافة العربيــة«. أما في المجال 
الدبلوماســي، فقــد عمــل فــي الخارجيــة الليبية، متقلــدا عدة 
مناصب .. ملحقا ثقافيا في لندن أوائل الســبعينيات من القرن 
الماضي، ثم سفيرا في كل من اليونان ورومانيا، قبل أن يلتحق 

بالمندوبية الليبية لدى الجامعة العربية في القاهرة.

لقطة من الفيلم

الكابوس
قصة: يلمار سودربيرغ 

ترجمة: فرمز حسين٭

حلمت الليلــة الماضية بأنني فــي غرف لا نهاية لمســاحاتها، 
غــرف عالية، غرف صامتــة. مهجورة ومقفــرة كل أماكنها. غبار 
كثيف يغطي المفروشــات والمنصات، نقوش مضحكة قديمة على 
الجــدران. صمت ممــل، صمت كالــذي يعانيه الأطــرش، بذلت 
قصارى جهدي لالتقاط صوت ما من الجوار، لكن بدون فائدة. إنه 
مكان منسي تماما ومهجور تماما، خُيّل لي بأن رجلا غنيا جدا يملك 
مــزارع وقصورا كثيرة لدرجة أنه لا يتذكرها جميعها، وهذا المكان 
هو من بين ما نســيها. ربما إنه أيضا قد بدأ يكبر في السن وغدت 
ذاكرته تخونه، لكن أنا ماذا أفعل هنا، وكيف وصلت إلى هنا؟ لقد 
نسيت. أنا الذي كان لديّ عمل ضروري لقضائه في المدينة، لكنني 
لا أتذكر ماذا... وغريب أن يكون يوما شاحبا مائلا للاصفرار. إنه 

لا يزال بداية النصف الأول من النهار كيف يكون بهذا الشحوب؟

 حلول الغسق يبعث الهلع في..!

أحاول جاهــدا التعرف على الأشــياء الموجودة فــي الفناء، 
وأحاول أن أتذكر نفســي فــي المكان من جديد. يخيــل لي بأنني 
كنت هنا مــن ذي قبل، مرات عديدة. كان يجب أن أشــعر بالألفة 
مع هذا المكان، لكنني أجد اســتحالة في إعــادة ترتيب ذكرياتي. 
تماما كإحساســنا عندما نحاول تذكر اســم، مصطلح أو تعبير ما 
كنا قــد اعتدنا تداولها مرات عديدة. يكون على أطراف اللســان، 
هكذا يخيل لنــا ولكننا مع ذلك لا نســتطيع أن نتذكر ماذا؟ أرتال 
هامــدة من المقاعد ذات المســاند العالية. بيانو قديم يكشــف عن 
أســنانه، بعيدا، هناك، في المكان النصف مُعتــم. اقتربت وأردت 
أن أعزف بعض الألحان، ولكــن لا صوت يخرج من الأوتار. قبعة 
دائرية مُترَبَة وملقاة فوق خشــبة البيانو. يا للسخافة، الأحرف 
الأولى من اسمي منقوشة في أسفلها. تمعنت في القبعة عن قرب. 
لكن هذه قبعتي، إنها القبعة نفســها التي اشتريتها من« فريدس 
غاتان« منذ أيام. كيف وصلت إلى هنا؟ وكيف أصبحت قديمة بهذ 
الشــكل؟ وغيرعصرية أيضا أصبحت. التل يضيق صعودا وكذلك 
هذه المجالس الواســعة القديمة السخيفة. أظن بأنني أريد البكاء 
لو أنني استطعت ذلك. لكن أســكت.. قال مناجيا نفسه، أحدهم 

يناديني باســمي هناك في مكان ما من 
بعيد. أتابع ســيري، أليست لها نهاية 
هذه المســاحات من الغــرف؟ ألا نصل 
أبدا إلــى الأخيرة منهــا، أليس هناك 

مخرج؟
مرة أخرى أُنَادَى باســمي. لابد أنه 
قريب من هنا، في هذا الطابق يجب أن 
يكون. أريد أن أســرع، أريد أن أركض، 
تحت  ثقيلتين  بركبتــيّ  أحس  ولكنني 
جســدي، وبصعوبة كبيرة أســتطيع 
بالكاد التحرك. هــذا الصراخ لابد أنه 
آت مــن الغرفة التي فــي الداخل. إنها 
دائرية أو إنها ذات ثمانية جدران، إنها 
غرفة برجية، ولكــن ليس لها مخرج، 
يعني العودة يجب أن تكون من طريق 
الدخــول نفســه، أي من خــلال تلك 

الغرف المقفرة جميعها.

للمرة الثالثة نَادَى باسمي!

من ينادي، مــن ينادي؟ هناك في ركن البيت، في داخل العتمة. 
سرير واسع بســتائر ثقيلة. رجل عجوز ذو وجه شمعي شاحب 
أصفر ممدد فيه ويحــدق النظر فيّ بعينــين جاحظتين ولامعتين 
كالزجــاج.. كالزجاج.. لمــاذا هذا الرجل العجوز ممــدد هنا هكذا 
وحيدا وهكذا منســيا ؟ لماذا هذا الرجل العجوز مُلقى هنا؟ شعرت 
بجسدي منهوكا ومنهارا وكأنني محطم الأطراف، مؤكد لقد أصبت 
بالشــلل. لم أبد أي محاولــة للخروج، لم أســتطع حتى أن أعيد 
الستارة التي أزحتها بيدي اليسار منذ قليل. أنا شاب وهو عجوز، 
أنا أنا وهو هو وفي الوقت نفســه هو أنا. الرجل الذي في السرير 
هو أنا. هو أنا. ولابد أنني بقيت عالقا في الســرير وأنا الآن أحدق 
في نفســي. من خارج الســرير. طقس ضبابــي وحقول خضراء 
داكنة، نباتات الذرة تتمايل من نفســها ببطء لأنني لم أحس بأي 

هبوب للرياح، سكون تام كالليل.
مشيت وأنا أمضغ قشة وأفكر في لا شيء. الطريق كان متعرجا 
وأبيض بين الحقول. نباتات الذرة كانت قد نمت بطول قامة رجل 
على الجانبين. سمعت أحدا ينوح ويعول بالقرب من المكان. مشيت 
وأنا ما بين الخائف واللامبالي وحاولت أن أتظاهر بأنني لم أسمع 
شــيئا أو أنَّ ما ســمعته غير صحيح أو أن ذلك كان مجرد تخيل. 
لكنه عــاود النحيب وهذه المرة تماما بالقــرب مني. لم أتمكن من 

الاستمرار في الســير. ركبتاي عجزتا 
عن حملي. كان عندي شــعور بأن في 
انتظاري حلقَة مؤلمة، حلقة شعرت بها 
مرة أخرى سابقا منذ زمن بعيد. عمدت 
إلى إزاحة نباتات الذرة جانبا وحينها 
رأيت رجلا عجــوزا ممددا على الأرض 
وألقى بنفســه باكيا. لم أتعرف عليه، 
لم أستطع أن أتذكر بأنني رأيته سابقا. 
كي  وساعدته  ذراعيه  تحت  من  أخذته 
يصبح في وضعيــة الجلوس. للحظة 
جلس صامتا بين ذراعي، برأس متدلية 
وعينــين جامدتــين، ولكــن لم تمض 
إلا لحظــة حتى أطلق صرخــة خارقة 
رهيبة. أفلت نفســه من بين ذراعيّ ثم 

سقط أرضا جثة هامدة.
نظرت من حولي ولاحظت مندهشا 
بأنني لســت وحيدا، كان هناك أناس 
كثيرون من حولي يضحكون ساخرين 
مني. رجــل بدين كبير في الســن بدا 
ميســور الحال جدا، ورافــلا في ثياب 
العافيــة ضرب ركبتيــه وضحك حتى احمرّت وجنتاه من شــدة 
الضحك. كنت مندهشــا وغاضبا. لم أفهم قط على ماذا يضحكون، 
عندها وبالمصادفة ألقيتُ نظرة على الرجل الميت، المدد على الأرض 
ثقيلا هامدا. بعينيه الزجاجيتين وهما تحدقان في الفراغ. لقد كان 

هو أنا ..نعم..أنا.. أنا.

يلمار سودربيرغ 
1941-1986

أديب وصحافي سويدي
من أشهر أعماله 

»الأوهام« 1895 رواية، »شــباب مارتين بريك« رواية قصيرة 1901 
»قصص قصيرة جــدا« 1898، »دكتــور غلاس« 1905 روايــة، »اللعبة 

الخطيرة« 1912 رواية
بالإضافة إلى أعمال مســرحية وقصصية أخرى. القصة المرســلة 
هــي من مجمـــــوعته القصصيــة  » Historietter 1898 قصص قصيرة 

جدا
٭ كاتب ومترجم سوري
ستوكهولم 
24-04-2019
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حسن داوود٭

يلمار سودربيرغ

أحمد إبراهيم الفقيه
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منوعــات

 

الحمل
تعيش جواً من التغييرات الجذرية 
في طاقم العمل والخطط المقررة على 

المدى المنظور
الثور

 لا تتورط في مشاكل الآخرين  فأنت 
لا تزال ترزح تحت ضغوط كثيرة، 

وتعاكس الظروف تطلعاتك وتجعلك 
مضطرباً 

الجوزاء
يفرض اليوم شروطاً جديدة ويكون 

عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ 
المتوتر، ويولد لك عطارد الدهشة 

وعرضاً مغرياً  

السرطان
لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام 

لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه 
ويعود إلى صوابه

  
الاسد

لا تجازف في عملك أو راحة بالك، 
بل تقدّم بحكمة وعن سابق تحضير 

ودراسة، فهذا اليوم مشحون ببعض 
القلق والاضطراب.   

العذراء
 تتسوى الأمور وتنجح اللقاءات 

العائلية أو تقع في الغرام، انه يوم عذب 
وايجابي جداً بالنسبة إليك

الميزان
جو من الشكوك مع الحبيب، كن 
عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر 

تصرّف غير مسبق منه

العقرب
 إذا كنت راغباً في الاستقرار، 

فالشريك الحالي هو الشخص المناسب 
لهذه الخطوة، فلا تتردد 

القوس
حاول أن تكون متأنياً جداً في 

اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ 
يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت 

تطمح اليه 

الجدي 
المزاجية في العمل تؤدي غالباً الى 

صدامات ومشاحنات مع الآخرين، 
فحاول أن تكون ايجابياً لترتاح من هذا 

الوضع

الدلو
 تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً في 

نفسك لإنجاز المهام الصعبة ورسم طريقك 
بحرية وتحديد اهدافك

الحوت
سارع إلى إطلاع الشريك على 

مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه 
بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

يحكي قصص اللاجئين وقضاياهم

الفنانة الأردنية صبا مبارك تشارك في مسلسل »عبور« في رمضان
عمان – »القدس العربي«:

تشــارك النجمة الأردنية المتألقة صبا مبارك بمسلسل 
»عبور« من بطولتها وإنتاجها خلال شهر رمضان المبارك.

ويحكــي العمل ويحاكــي قصصا لعدد مــن اللاجئين 
والعاملين من مختلف الجنســيات داخل مخيم »مريجب 
الفهود« المقام في الأردن، مستعرضا الجانب الإنساني في 
مثل هذه المخيمات وما تنضح به من مشاعر الحب والأمل 

وإرادة الحياة.
وأعربت صبا عن فخرها بالمشــاركة في هذا المسلسل، 
واعتزازها بالفرصة، التي اتيحت لها بمشاركتها اللاجئين 
حياتهم وتفاصيلهم اليومية، ومعايشة قصصهم والمواقف 
المتباينة التي يمــرون بها، واختبارها أيضا مشــاعرهم 

بنفسها.
مسلســل عبور من تأليف ثريا حمــدة وإخراج محمد 
الحكشــي وتدور أحداثه العــام 2015 في إطــار درامي 
اجتماعي، وتبدأ بلحظة وصول الطفل ليث 12 ســنة »إلى 
المخيم وحيــدا.. فيصبح الرابط بين جميع الشــخصيات 

والقصص التي يستعرضها المسلسل.
ويســلط »عبور« الضوء على معاناة ومأساة اللجوء 
بشكل عام، ويســتعرض قصص بعض اللاجئين، الذين 
لجأوا إلى مخيــم الوصل بحثا عن فرصة جديدة للحياة، 
وكيف يتفاعلون مع مجموعة من العاملين والمتطوعين من 
خلفيات وجنســيات مختلفة. وفي الوقت نفســه يلاحق 
المسلسل قصص العاملين في المخيم من الإدارة الإماراتية 

إلى العاملين الأردنيين والمتطوعين من جميع الجنسيات .
ولا يعــد هذا المسلســل أول أعمال صبا، التي تُســلط 
الضــوء على قضايا اللجوء، فقد قامــت النجمة الأردنية 
ببطولــة فيلم »مســافر حلــب – إســطنبول« للمخرجة 
التركية أنــداش ھازيندار أوغلو، ولعبت فيه شــخصية 
لاجئة ســورية تقوم برحلة مــن تركيا إلــى المانيا، كما 

شاركت في انتاجه.

ونشرت الفنانة مجموعة صور من كواليس مسلسلها 
الأردني الجديد »عبور«، عبر حســابها على انســتغرام: 
وعلقت عليها . كما شــاركت صبا في الماراثون الرمضاني 
الماضي من خلال مسلســل »طايع«، وحققت نجاحا كبيرا 

في تأديتها دور مهجة ضمن أحداث المسلسل.
وعبر مســيرتها فازت صبا بالعديــد من الجوائز على 
المســتوى العربي والدولي، منها جائــزة تايكي لأفضل 

ممثلة أردنيــة وعربية.  وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان 
الشرق الأوسط الآن في إيطاليا.

وتقوم صبا مبــارك بالإنتاج الفني أيضــاً، ففي 2011 
أطلقت شــركة الإنتاج الأردنية  »بان إيست ميديا«، التي 
تستهدف الارتقاء بصناعة الســينما في الأردن، وتقديم 
أعمال ذات مســتوى فنــي مميز على المســتويين العربي 

والدولي. 

حلا شيحة تُؤكّد انفصالها عن زوجها قبل عرض مسلسلها الجديد
القاهرة – »القدس العربي«:

أثــارت الفنانة المصرية حلا شــيحة، الجدل 
مجددا بشــأن طلاقهــا، بعد تســريب أخبار 
انفصالهــا عن زوجهــا بســبب عودتها إلى 

الحياة الفنية، العام الماضي.
 وصدمت حلا الجمهور بتأكيدها الخبر قبل 

عرض مسلسلها الجديد.
وكشــفت خبر طلاقهــا من زوجهــا الكندي، 

بعد ما يقارب 12 عامًا من الــزواج وإنجاب طفلين 
»خديجة وهنــا«، وذلك بســبب خلافها معه بشــأن 

عودتهــا إلى الفن وخلــع الحجاب، الذي فتح بــاب التكهنات 
وقتها بشــأن انفصالها المنتظر بســبب رفــض زوجها عودتها 
للفن من جديد. وتســتعد الفنانة لعرض مسلسلها »زلزال«، مع 
الفنان محمد رمضان في موسم رمضان، ونشرت الشركة صورًا 

جديدة لشخصية حلا شــيحة في العمل. ويبدو أن 
الفنانة لن تتوقف عن مواصلة أعمالها الـفنية، 
بعد العودة والطلاق، إذ تستعد لتقديم عمل 
إذاعي في رمضان من شخصيتها  كوميدي 
»اللمبي«،  فيلــم  الشــهيرة »نوســة« في 
بالإضافة إلى تجهيزهــا لفيلم جديد تؤكد 
بــه عودتها للحياة الفنيــة، بعد ما يقارب 
12 عامًا من اعتزال الفن والأضواء وارتداء 

الحجاب.
وكانت الممثلة فجــرت مفاجأة عندما أدلت 
بتصريحات صحافية الأسبوع الماضي أكدت فيها 

أنها انفصلت عن زوجها منذ خمسة أشهر. 
لتؤكد لاحقا أن الطلاق تم بشكل رسمي لكن علاقتها بطليقها 
يســودها الاحترام والود خاصة أنه والد أبـــــنائها. وطالبت 

الجميع بعدم التدخل في خصوصياتها. 

رامي عادل إمام يُطمئن الجمهور على صحة والده 
بعد تأجيل مسلسل »فلانتينو«

القاهرة ـ »القدس العربي«:
رغم نفــي بعض المصادر المقربة من الزعيــم عادل إمام أخبار 
تدهــور حالته الصحية فــي الفترة الأخيــرة، إلا أن الجمهور لا 
يزال قلقاً بسبب صمت أسرة الزعيم على هذه الشائعات، وكذلك 
عدم تعليقهم على غياب الزعيم عــن الدراما للمرة الأولى منذ 7 

سنوات.
وطمأن المخــرج رامي إمام، ابن الزعيم عــادل إمام، الجمهور 
على صحة والده وقال فــي تصريحات صحافية إن والده بخير 
ولا صحة للأخبار حول نقله للمستشفى في الفترة الأخيرة، وأكد 
أن والده يتواجد في منزله ويمارس حياته الطبيعية بعد تأجيل 

مسلسله »فلانتينو«. 
وكشــف عن استعدادهم 

رغم  المسلسل،  تصوير  جيلــه لاستكمال  تأ
من موسم رمضان المقبل، وأكد انهم سيستأنفون التصوير الشهر 
المقبل من أجل عرض المسلســل خارج الموسم، وهي المرة الأولى 
في مســيرة عادل إمام التي يعرض فيها مسلســله خارج سباق 
رمضان. وكشــفت مصادر أن تأجيل المسلسل بسبب تأكد صناع 
العمل مــن عدم اســتطاعتهم اللحاق بالموســم وكذلك لظروف 
انتاجيــة ولا علاقة لها بصحــة عادل إمام، وتســبب ذلك الأمر 
في صدمة كبيرة لجمهور الزعيــم لغيابه، وكان آخر عمل له في 

رمضان الماضي بعنوان »عوالم خفية«.

تقديم موعد تنظيم أيام قرطاج السينمائية
لتزامنها مع الانتخابات

تونس – »القدس العربي«:
قدمت الهيئة العامة لأيام قرطاج الســينمائية موعد 
تنظيم التظاهرة الســينمائية في دورتها الثلاثين لتقام 
مــن 26 أكتوبر/تشــرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشــرين 
الثاني، بعد أن كانت قد أعلنت ســابقا عقدها من 2 إلى 

9 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأكــد نجيــب عيّــاد، المدير العــام لأيــام قرطاج 
الســينمائية أن قــرار الهيئــة، جاء بناءً علــى تزامن 
التاريخ الذي تّم الإعلان عنه ســابقا، مع موعد الحملة 
التي  الرئاســية  للانتخابات  المخصّصــة  الانتخابيــة 

ستقام يوم 17 نوفمبر /تشرين الثاني.
وأعلن عيــاد، الــذي تّم تعيينه علــى رأس الإدارة 
العامة لأيام قرطاج الســينمائية للــدورة الثالثة على 
التوالي، عن فتح باب الترشــحات للمشاركة في دورة 
الســنة الحالية، أمام المنتجين والمخرجين السينمائيين 
بدايــة من اليوم، علــى أن تغلق الترشــحات الخاصة 

بأفلام المسابقة الرســمية والأفلام خارج المسابقة يوم 
15 أوغسطس/آب المقبل، ويوم 1 ســبتمبر/ايلول أمام 
المشاركين في قسم »شبكة المنتجين« الخاصة بأصحاب 
المشــاريع الســينمائية. وأكد على أن الــدورة الحالية 
ستحافظ على خصوصياتها وتوجهاتها التي انتهجتها 
خلال الدورتين الماضيتين، لا ســيما اســتضافة 4 دول 
ضمن قســم »ســينما تحت المجهر« من الوطن العربي 

وافريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
تجدر الإشــارة إلى أن هذه التظاهرة الســينمائية 
العريقة، أسسها السينمائي الطاهر شريعة سنة 1966. 

وكانت تنتظم مرّة كلّ سنتين منذ تأسيسها إلى حدود 
سنة 2015، حيث أصبحت سنوية.

وأشــرف المنتج إبراهيم اللطيف عليها في دورتيها 
السادســة والعشــرين والسابعة والعشــرين )2015 
و2016(، قبــل أن يتولى المنتج نجيب عياد الإشــراف 
على إدارتها للعام الثالث علــى التوالي )2017 و2018 

و2019(.

جامعة كامبريدج تفتح تحقيقا
في صلاتها الماضية بالعبودية

■ لنــدن - أ ف ب: أعلنــت جامعــة كامبريــدج 
البريطانية أنها ســتفتح تحقيقا في مــا إذا كانت قد 
اســتفادت ماليا من الممارســات المتعلقة بالعبودية 
أو روجت لها مــن أجل »الاعتــراف بدورها في هذه 
المرحلــة المظلمة مــن تاريخ البشــرية«. وقالت هذه 
الجامعــة العريقــة في بيــان »ســيبحث التحقيق 
الذي يســتمر عامين فــي محفوظــات الجامعة وفي 
عدد من الوثائق الأخرى لاكتشــاف كيف اســتفادت 
المؤسسة من العبودية واســتغلال العمال من خلال 
التبرعات الماليــة أو التقديمات الأخرى إلى أقســام 
ومكتبات ومتاحف«. وســيبحث هذا التحقيق، الذي 
سيــــشارك فيه باحثان، في ما إذا كان أســتاذة في 
الجامعة نشــروا نصوصا »عــززت أو أثبتت صحة 

التفكير القائم على العرق بين القـــــرن الثامن عشر 
ومطلع القرن العشــــرين«. ومنذ ســنوات، تبحث 
جامعات بريطانية عــريقة في ماضيها الاستعماري. 
وفي العــام 2016 قام طــلاب في جامعة أكســفورد 
بحملات للمطالبة بإزالة تمثال للمســـتعمر سيسيل 
رودز المنادي بتفــوق البيض، إلا أن محاولتهم باءت 

بالفشل.
وأضاف البيان نقلا عن البروفسور ستيفن توب، 
نائب رئيـــــس جامعة كامبريــدج »لا يمكننا تغيير 
الماضي لكن يجب ألا نتجاهله. آمل بأن تســاعد هذه 
العمليــة الجامعة علــى فهم دورها فــي تلك المرحلة 
المظلمة من تاريخ البشــرية والاعتراف به«. ويتوقع 

أن تصدر نتائج هذا التحقيق في خريف العام 2021.

مانيسا التركية تحتضن مهرجان حلوى السلاطين العثمانيين
– الأناضول:  احتضنت ولاية  ■ مانيسا 
مانيسا غربي تركيا، الأحد، مهرجان حلوى 
الـ479، والمدرجة على  مانيســا بنســخته 
قائمة التراث الثقافي غير المادي لدى منظمة 

الأمم المتحدة للثقافة والعلوم )يونسكو(. 
ونظم مهرجان الحلوى الذي يطلق عليه 
أيضا اســم »معجون مسير« بلدية مانيسا، 

وحظي بمشاركة وفود محلية وأجنبية. 
وعلى أنغام الموســيقى الشــعبية، بدأت 
الجوقة  مســيرة  عبر  المهرجــان،  فعاليــة 
العثمانية التي لاقت اهتماما من قبل الآلاف 

في ساحات وشوارع الولاية. 
وارتدت فرقــة تراثية، ملابس شــعبية 

تعكس سلاطين عثمانيين، وزوجاتهم. 
 كمــا أدت فرقة راقصــة، رقصات تراثية 
على ألحان موسيقى محلية، ثم وزّع 6 أطنان 

من حلوى مانيسا إلى آلاف الأشخاص. 
إلى  مانيســا  حلــوى  تاريــخ  ويعــود 
الســلطان  زوجة  حفصة،  الســلطانة  عهد 
ياووز ســليم الأول، وأُمّ السلطان سليمان 

القانوني. 
فلدى مرض السلطانة حفصة، قام شيخ 
يدعــى »مركز أفنــدي« بتحضيــر معجون 
يتألف من 41 صنفا من البهارات والنباتات. 
وما أن تناولت الســلطانة من هذا المزيج 
حتــى تماثلــت للشــفاء، وطلبــت تقديم 

المعجون لباقي المرضى في الولاية. 
ومع المطالب الشــعبية بتوزيع المعجون 
إلى عامة الناس، صار مــن العادة توزيعه 
من شــرفة ومنارة مســجد الســلطانة في 

مانيسا. 
وقد لاقــى معجون مانيســا طلبا كبيرا، 
للذة طعمــه، ولأنه يفتح الشــهية، وينظم 
الدورة الدمويــة، ويخفف الإرهاق، ويحفّز 
الهرمونات في جســم الإنسان.  ومن بعض 
ما يســتخدم في صناعة حلوى أو معجون 
الهند  وجوز  والكزبرة  الزنجبيل  مانيســا، 
والقرفة والزعفران والثوم والخردم وعرق 
الســوس والكون الكركم والفلفل الأســود 
وملح الليمون والبابونج والســكر وقشــر 

الليمون والبرتقال والهيل.

الزوجان أوباما ينتجان مسلسلا لـ»نتفليكس« مستوحى من كتاب نقدي عن ترامب
■ نيويــورك - أ ف ب:  ينتج الرئيس الأمريكي الســابق 
باراك أوباما وزوجته ميشال مسلســلا لحساب »نتفليكس« 
مســتوحى من كتاب »ذي فيفث ريســك« لمايكل لويس، الذي 
يتضمن نقــدا لوصــول دونالد ترامب إلى ســدة الرئاســة 

الأمريكية.
وكانت المنصة المتخصصة في خدمــات الفيديو أعلنت في 
أيار/مايــو 2018 أنها توصلت إلى اتفاق مــع الزوجين أوباما 
بشأن إنتاج أفلام ومسلســلات ووثائقيات بصورة حصرية 

لـ«نتفليكس«.
وكشــفت المجموعة الأمريكية الثلاثاء عن المشــاريع التي 
تعمل عليها شــركة الإنتاج »هاير غراوند بروداكشــنز« التي 

أنشــأها الزوجان أوباما في إطار هذا التعاون. ومن بين هذه 
الأعمال ثمة اقتباس »ذي فيفث ريسك: أندوينغ ديموكراسي« 

في عمل »غير خيالي«، على ما أشارت »نتفليكس« في بيان.
وأوضح البيان أن المسلســل »ســيرمي إلــى إظهار أهمية 
العمــل الذي يقــوم به في الظــل أبطال من الحيــاة اليومية 

يقودون إدارتنا ويحمون أمتنا«.
وســبق أن اقتبس كتاب مايكل لويس في أعمال سينمائية 
بينها »ذي بيغ شورت«، وهو يتناول مفاصل العمل الأساسية 
في الدولــة الأمريكية لكنه يقــدم أيضا نظــرة نقدية للغاية 

لدونالد ترامب وفريقه.
ويصوّر الكتاب رئيسا منتخبا للولايات المتحدة لم يحضر 

أي مشــروع لولايته الرئاســية ولا يكترث كثيرا باجتماعات 
التقــويم والمراســلات من الموظفــين الحكوميين فــي الإدارة 

الأمريكية لإرشاده إلى حقيقة الوضع.
كما يذكّر بخيارات مثيرة للجدل لترامب في تشكيل إدارته 
بينها تعيينه أشخاصا في مناصب تقنية حساسة من دون أن 

تكون لديهم أي خبرة في المجال المعني.
كذلك تنتج »هاير غراوند بروداكشــنز« عملا مقتبســا من 
سلســلة »أوفرلوكد« التــي أطلقتها »نيويــورك تايمز« العام 
الماضي لنشــر ســير ذاتية لشــخصيات نســائية راحلة لم 
تأخذ حقها عند وفاتها في العقود والســنوات الماضية، وهن 

بغالبيتهن سوداوات.

صبا مبارك خلال تصوير المسلسل 

جانب من المهرجان
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 مريم مشتاوي ٭

وأرضيات

الشابة غريتا ثنبرغ لمجلس العموم البريطاني: 
أنتم تكذبون! والشاب العشريني »أرز«  

رغم إعاقته يرفع اسم لبنان عالياً!
 

يبــدو أننا أمام جيل جديد من الشــبان والشــابات لا يخافون ولا 
يخشــون الوقوف في وجه الحــكام والسياســيين، ولا يترددون في 
مواجهتهم بأكاذيبهم وأخطائهم وتهاونهم، وســيعهم الدائم لتحقيق 
مصالحهم، بدل رعاية شــؤون البلد الداخليــة والخارجية والاهتمام 

بالقضايا المستعجلة. 
حكام يدوســون على الطبقــات الضعيفة للوصــول إلى المجد بدل 
اهتمامهم بتحســين وضع البلد الاقتصادي والســياحي والسياســي 
والمناخي. حكام لا يكفون عن رش وعــود كاذبة في حين أنهم يصمون 

آذانهم عن الحقائق حتى العلمية منها، لانشغالهم بأنواطهم. 
إنه جيل جديد بليــغ في حججه، قوي في مواقفه، قادر على إيصال 
صوته إلى البرلمانات الأوروبية العريقة، وللكونغرس الأمريكي ولبابا 
رومــا. جيل يرفض أن يضــع ثقته بحكام يدفعون بــه ليغور في نفق 

الأزمات المظلم، بدل إخراجه منه.  
هذا الجيل تمثلــه بامتياز غيرتا ثنبرغ الصبية الســويدية، التي لا 

يتعدى عمرها 16 سنة. 
لقد وقفــت بمفردها أمام البرلمان الســويدي متظاهرة لأجل المناخ، 
بعد أن تخاذل المسؤولون عن الاضطلاع بمسؤولياتهم وتراجعوا عن 

وعودهم المتعلقة بمكافحة التغيير المناخي.  
انضم لها تلامذة المدارس في العالم، بدءا من اســتراليا وصولًا إلى 
عواصم أوروبيــة كثيرة، مطالبين الالتــزام بتوصيات مؤتمر باريس 
للمنــاخ، وأيضاً توفير مياه الشــرب والتعليم والكهربــاء لكل الدول 

الفقيرة. 
تمكنــت غريتا الشــابة الصغيرة - مــن خلال حضورهــا القوي 
وخطابها المســتند إلى المنطق، المدعم بالأرقــام العلمية - التأثير على 
شبان وشــابات العالم، الذين انضموا إليها بالآلاف، فبدأت المظاهرات 
والمطالبات بإنقاذ المناخ وتنفيذ الوعود المرمية على الأوراق والمنســية 

في الأدراج.

فتاة صغيرة واحدة أشعلت  حركة في العالم كله
احتلت صور غيرتا ثنبرغ وخطاباتها كل القنوات العالمية بســرعة 
البرق، وأصبحت من أهم الوجوه في العالم.  واســتقبلت في المطارات 
استقبال الأبطال. حركت النواب في مجلس العموم البريطاني ووقفت 
في وجههم قائلة: أنتم تكذبون! تبيعوننا الكلمات ولا نرى منكم أفعالا 
حقيقية.  وحين ســئلت عن رأيها في سياســة ترامــب أجابت: لا أريد 
التحدث عنه لأنه لا يســمع... فما الفائدة؟! كل هــذا، وهي تعاني، أو 
كانــت، من مرض التوحد! وهنا تكمن المعجــزة! إن كان التوحد مرضاً 
يعني ضعف التفاعــل الاجتماعي، والتواصل اللفظــي وغير اللفظي، 
فقد تمكنت غريتا بإرادتها الصلبة وتثقيفها لنفســها ودعم محبيها من 

القضاء عليه وتحويله إلى نقيضه. 
غريتا - التي ترشحت مؤخراً وعن جدارة لجائزة نوبل للسلام من 
عدة جهات عالمية معنية - ليست حالة فريدة من نوعها أو خاصة فقط 
في القارة الأوروبية. إن شــاباتنا وشبابنا في العالم العربي لا يقلون 
شــجاعة عنها، وخير دليل علــى ذلك احتلالهن الصفــوف الأولى في 

مظاهرات الجزائر والسودان.  
ويبقى العائق الوحيد من انتشــار ظواهر مشــابهة هي سياسات 
القمــع والديكتاتوريات الســائدة، التي لا تجيد شــيئاً كما تجيد قمع 

الأصوات!
 

»سوبرمان« لبناني
نيشان لا يتوقف في برنامجه »أنا هيك« عن ابهارنا من خلال عرضه 

لقصص إنسانية مؤثرة تهتز لها أعماقنا. 
والقصة الأخيرة، التي توقف عندها في برنامجه هي قصة أرز.  

شاب لبناني عمره عشرون سنة قهر الإعاقة الجسدية، متغلباً على 
القدر، الذي أطاح برجله اليمنى، ليصبــح بعد حين بطلًا لبنانياً يرفع 

اسم بلده عالياً. 
في عمر الثلاث سنوات، تعرض أرز وأســرته لحادث سيارة مروع 
على أوتوســتراد داخل نفق منطقة شــيكا اللبنانيــة. يقول عن ذلك: 
كأن واحــد نايم عــم يحلم بأحلام حلــوة وفجأة بتعتــم الدنيا. بكل 
الأوتوســترادات الســيارات بتســرع بس مش بكل الأوتوسترادات 
المتطورة في أشغال وما في أضوية، في أشغال وما في يافطات مكتوب 

عليها: انتبه أشغال«! 
نعتذر منك يــا أرز ومن الكثيريــن أمثالك... إن الفســاد في بلدنا، 

كالقائمين عليه، لا ضمير له! 
في هذا الحادث خســر رجله اليمنى وخسر أخوه الرجل اليسرى. 

بترت رجل أرز من تحت الركبة.  
هكذا انقلبت حياته رأساً على عقب في غضون ساعات قليلة.  

ثــم تعرض بعد ذلــك لمختلف أنــواع التنمر، كالضرب والشــتيمة 
والتهكم عبر السوشيل ميديا. 

وتجرأ بعض البشــر المرضى أن يعايروه برجله المبتورة فكتبوا له: 
الكلــب أهم منك عندو أربع رجلين وأنت عنــدك رجل ونص! ومنهم من 

قال: »ليه ما بتجرب تسقيها بركي بتكبر«. 
حتى أنه لم يســلم من تهكم بعــض المعلمات في المدرســة اللواتي 
وصفهــن قائلًا: أضرب من التلاميــذ بالتنمر. قهرته كلمــة »يا حرام« 

فاستجمع قواه ليقهر الواقع الأليم ويتغلب عليه.  
سأله نيشان: أنت ضحية من؟ إهمال الدولة أم المؤسسات؟ 

ربما هو ضحية الاثنين معاً، ولكنه تمكن بإصراره وعزيمته أن يغير 
الواقع ليصبح بطلًا رياضياً من صغره، ومن ثم نجماً عالمياً. 

ففي عمر الســبع ســنوات وجد في القاموس صــورة لثياب مبارز 
وطلب من والده أن يشتري له مثلها وبدأ بممارسة هذه الهواية متحدياً 

ضعفه الجسدي وآلامه. 
فحصد أكثر من 12 ميدالية ذهبية وفضية. وحصل على بطولة غرب 
آســيا. كما شــارك مرتين في بطولة العالم وبطولة العرب وربح عدة 

جوائز. 
تحول من طفل بترت ساقه إلى بطل! ليس فقط بسبب حصوله على 
الجوائز، بل لأنه يعدي الآخريــن بالتفاؤل والإيجابية والأمل، ويقدم 
لهــم مثالًا حياً على فن تحويل الضعف إلى قــوة، ولأنه أيضاً نجح في 

اندماجه في المجتمع، رغم أنف كل المتنمرين والمتخلفين. 
وأكثر من هذا، لــم تمنعه إعاقته من الدراســة والتفوق فهو طالب 

جامعي في الجامعة الأنطونية، في اختصاص باللياقة البدنية. 
لم يكتف بكل هذا. ولا حدود لطموحه! في عمر 18 سنة وبعد أن حقق 
كل مــا يرغب بتحقيقه بالمبارزة وضع أمامــه تحدياً أكبر. بدأ بالركض 

لمسافات قصيرة ليدخل بطولات عالمية.  
قال لنيشان: بالمســافات القصيرة بكون التحدي بينك وبين حالك 
وبينك وبين الوقت أكبر. شفت على السوشيل ميديا عالم رايحة طرف 
من أطرافهم وحققوا أرقاماً خيالية في الركض قلت بنفسي بدي حاول 
اكســر الرقم لعالمي وبدي كون أول لاعب بارا لمبي لبناني بالمســافات 

القصيرة في طوكيو كرمال ارفع علم لبنان والأرزة. 
أرز حقق حلمه! لقد استلم مؤخراً جائزة ضيافة عن فئة الركض.  

الســوبرمان اللبناني ليس شــاباً قوياً وطموحاً فقط، بل هو أيضاً 
صاحب حكمة. يؤمن بأن الأشــياء تؤخذ منــا لنحصل على ما هو أهم 

منها وكي نكون أصحاب رسالة لمجتمعاتنا. 
شعاره: أنا مختلف ولكني تماماً مثلك! 

هو فعــلًا مختلف، ولكنــه أفضل مــن كثيرين ينعمــون بأياديهم 
وأرجلهم معاً.

* كاتبة لبنانية

الترشيحات تتضمن مها العلمي مريهان مجدي ونادين لبكي

مركز السينما العربية يرشح الفنانة الجزائرية سارة لايساك لجائزة أحسن ممثلة في مهرجان كان
الجزائر – »القدس العربي«:

وقع الاختيار على اســم الممثلة الجزائرية ســارة 
لايساك، ضمن قائمة ترشــيحات جائزة أفضل ممثلة 
التي ينظمها مركز السينما العربية تحت مسمى جوائز 
النقاد السنوية، وإلى جانبها كل من الممثلة المغربية مها 
العلمي عن دورها في فيلم »صوفيا«، والمصرية مريهان 

مجدي عن فيلم »ورد مسموم«.
وكشف مركز الســينما العربية عن المرشّحين للفوز 
بجوائز النقاد السنوية في نســختها الثالثة، والذين 
يشارك في اختيارهم 75 ناقداً من 34 دولة حول العالم 
شــاهدوا الأفلام العربية الروائية والوثائقية التي تم 
إنتاجها خلال العــام الماضي، عبر موقع »فاســتيفال 
سكوب«، ومن المقرّر الإعلان عن الفائزين على هامش 
فعاليات الدورة 72 من مهرجان كان الســينمائي )من 

14 إلى 25 الشهر الجاري(.
المحلل الســينمائي علاء كركوتــي، رئيس مجلس 
إدارة شــركة  »ماد سوليوشين«، علّق على ترشيحات 
النســخة الثالثة قائــلًا: »كل عام يزداد عــدد النقاد 
أعضاء جوائــز النقاد الســنوية من داخــل وخارج 
العالم العربي، ليشــاهدوا الإنتــاج العربي الرئيس 
الطويلــة، هذا يجعلنا  الروائيــة والوثائقية  للأفلام 
نحقق هدفنا المتمثل في نقل الصورة الشــاملة لمحتوى 
السينما العربية لنقاد من جنسيات وخلفيات متعددة، 
خاصة أن نســبة كبيرة منهم لا يستطيعون مشاهدة 
جميــع الأفلام العربية التي تشــارك فــي المهرجانات 

السينمائية حول العالم«.
ويقــول الناقد أحمد شــوقي مدير جوائــز النقاد، 
»جميع الفئات الست شهدت منافسة حامية في مرحلة 
التصويت الأولى. وتم حســم أسماء المرشحين الثلاثة 
في كل فئة بصعوبة بالغة وبفــروق طفيفة، هذا أمر لا 
يكشــف فقط عن سخونة المنافســة التي نتوقعها في 
مرحلة التصويت النهائي، ولكن أيضًا عن الانتعاشــة 
التي عاشــتها الســينما العربية خلال العام الماضي، 
فأســفرت عن هذا العدد مــن الأفلام المتميــزة، وكان 
الفيلم العربــي حاضرًا بل ومنافسًــا وفائزًا في أغلب 

المهرجانات والجوائز الكبرى لعام 2018«.
وجــاءت الترشــيحات كالتالي: ففــي أفضل فيلم 
وثائقي جــاء »عن الآبــاء والأبنــاء« للمخرج طلال 
ديركي من ســوريا، و«طِــرْس.. رحلــة الصعود إلى 
المرئي« للمخرج غسان حلواني من لبنان، و«فوضى« 
للمخرجة ســارة فتاحي، وهو إنتاج مشــترك سوريا 

ولبنان.
وفي فئة أفضل ممثل يتواجــد كل من محمد ظريف 
عن الفيلم التونسي »ولدي«، ومواطنه أحمد الحفيان 
عن فيلم »فتــوى«، واللبناني زيــن الرفاعي عن فيلم 

»كفرناحوم«.
النقاد  وبخصوص جائزة أفضل ســيناريو يقترح 
كلا مــن مريم بــن مبارك عــن »صوفيا« مــن المغرب، 
وأبوبكر شــوقي  »يوم الدين« من مصر، ورامي عليان 

»التقارير حول سارة وسليم« من فلسطين. 
وفي فئة أفضل مخرج هناك كل من أبوبكر شــوقي 
»يوم الدين« مــن مصر، ونادين لبكي »كفرناحوم« من 
لبنان، وهشام العسري عن فيلمه الجاهلية من المغرب، 
والفئــة الأخيرة تتعلــق بجازة أفضل فيلــم روائي، 
ويترشّــح فيها كلّ من »يــوم الديــن« و«كفرناحوم« 

و«التقارير حول سارة وسليم«.
جوائز النقاد الســنوية انطلقت في نسختها الأولى 
علــى هامش الدورة 70 من مهرجان كان الســينمائي. 
وتمنــح الجوائز لأفضــل إنجازات الســينما العربية 
ســنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج 

ومؤلف وممثلة وممثل. 
وتضم لجنة تحكيم الجوائز هــذا العام 75 من أبرز 
النقــاد العرب والأجانب الذين ينتمــون إلى 34 دولة 
في أنحاء العالم، وهو ما يحــدث لأول مرة في تاريخ 
الســينما العربية. وقد وقــع الاختيار علــى القائمة 
النهائية المرشــحة للجوائز، وفقًــا لمعايير تضمنت أن 
تكــون الأفلام عُرضت لأول مرة دوليــاً في مهرجانات 
سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2018، 
وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية )أياً كانت نسبة 
وشكل مشــاركتها في الفيلم(، بالإضافة إلى أن تكون 

الأفلام طويلة )روائية أو وثائقية(.

أول عمل تلفزيوني للنجم ريتشارد غير 
يتناول ترامب وكوابيس السياسة الأمريكية

مروة متولي 

بعيداً عن الســينما والإنتاج الأمريكي يظهر ريتشارد غير للمرة الأولى 
فــي عمل تلفزيوني بعنوان »مــاذر فاذر صــن« )الأم والأب والابن( وهو 
مسلسل درامي من 8 حلقات مدة الحلقة ســاعة كاملة إنتاج »بي بي سي« 

البريطانية 2019 . 
وقد تكــون التوقعات غيــر إيجابية فــي البداية ونظن أنه ســيكون 
الأضعف أداءً وســط الممثلين الإنكليز الذين لا يُعلى عليهم في الدراما، فهم 
وإن كان أحدهم غير مشــهور ويظهر في دور ثانــوي صغير جداً فهو قادر 
على إثارة الدهشة والإعجاب بقدرته التمثيلية ومهارته في الأداء، لكن مع 
البدء في المشاهدة نرى أن النجم الأمريكي يتفوق عليهم أحياناً في بعض 

المشاهد، وأنه ليس موجوداً في هذا العمل من أجل إطلالته السينمائية 
وما يتمتع به من وســامة وشــهرة وكاريزما، وليس مطلوباً 

منه أن يجســد شــخصية تتحدث بلكنة بريطانية وأن 
يتبارى مع الآخرين فــي ذلك، بل كان مطلوباً منه أن 

يكــون أمريكياً إلى أقصى حــد، وأن يعكس الروح 
الأمريكية والقوة والجبروت والقدرة على التأثير 
والنفــوذ اللانهائــي والجاذبية التــي لا تقاوم 
وتشــكل تهديداً مخيفاً في الوقت نفســه، حيث 
يجسد شــخصية »ماكس فينش« بطل المسلسل 

وأحد أباطرة الصحافة في العالم والمالك الأمريكي 
لأهم الصحــف البريطانية، وهــو الأب في عنوان 

المسلســل )الأم والأب والابن( أما الأم فهي »كاثرين« 
مطلقته البريطانية والابن هو »كيدين« البريطاني أيضاً. 

والشخص الأساســي في الدراما هو »ماكس فينش« الذي 
يؤثر في الشــخصيات الأخرى وبــه ترتبط جميع الأحــداث، ويبدو هذا 
الأمريكي كأنه الفاعل الوحيد المتحكــم في كافة الأمور ويبدو كل ما يصدر 
عــن الآخرين مجرد ردود أفعــال تأتي كمحاولات لمقاومتــه والإفلات من 
ســطوته أو الرغبة في كســب وده والحصول على دعمه ومساندته حتى 
ممن يفوقونه شراً، وتأتي مشــاركة »ريتشارد غير« في هذا العمل متسقة 
مع مواقفه الأخلاقية والسياســية المعلنة، فهو كثيراً ما يعبر عن شــعوره 

بالعار. 
ويقول إن: »من المهــين أن يحكم بلاده ويمثلها شــخص مثل ترامب«، 
فالمسلسل يقدم شخصية شديدة الترامبية هي أنجيلا هوارد سيدة الأعمال 
التي تخوض معركة انتخابية من أجل أن تصبح رئيســة وزراء بريطانيا، 
هذه الشخصية وإن كانت امرأة فإن المشــاهد لا يرى فيها سوى »ترامب« 

بهيئته وتكوينه الجســدي وملامحه ولون شــعره، حيــث قامت الممثلة 
»سارة لانكشــير« بتقمص شخصيته واســتحضار روحه وتقليد مشيته 
حتى ملابســها تذكر بمعطف ترامب الطويل، لكنها اعتمدت على أداء أكثر 
رصانة في حديثها وهي تطلق أفكاره الفاشــية نفسها وتردد عباراته في 
بعض الأحيان، لكن الأمــر ليس كاريكاتورياً أو مضحــكاً ولا مجال حتى 
للابتسام في هذه الدراما الثقيلة، بل كان مخيفاً ومزعجاً وكانت مشاهدها 

وأحاديثها من ناحية الأداء والإخراج أقرب إلى مشاهد الرعب. 
كما أن خطاباتها أثناء الحملات الانتخابية ومشــهد إعلان فوزها يجدد 
المواجــع ويذكرنا بتلك الليلــة الظلماء التي ودعنا فيهــا الأمل لحظة فوز 
ترامب، وفي مقابل هذه الشخصية الترامبية أتى كاتب المسلسل في المقابل 
بشــخص يجتمع فيه كل ما يكرهه ترامب ويمقتــه ويرفض وجوده، هذا 
الشخص هو رئيس وزراء بريطانيا الحالي الذي يخسر في الانتخابات 
ويفشل في كسب ثقة الناخبين لفترة جديدة »جاهان زكاري« 
المسلم ذو البشــرة الســمراء الديمقراطي الذي لا يفقد 
إيمانه بالحرية مها دفــع من أثمان باهظة، ويتنافس 
كل مــن »هــوارد« و »زكاري« أيضاً علــى صداقة 
الكلمة  كصاحــب  يبــدو  الذي  فينــش«  »ماكس 
الأخيرة التي تقرر وتختار من ســيكون في مقر 
الحكومــة، فلا تبدو الصحافة في هذا المسلســل 
كســلطة رابعة بل كســلطة أولى أقوى من بقية 
السلطات الدســتورية الثلاث، وتستطيع بقوتها 
أن تحشد الرأي العام وتســقط حكومات وتسهم 
في فوز أخرى، ويمكنها التأثير على القوى السياسية 
والاجتماعيــة، ولا يكتفــي المسلســل بترديــد مقولة 
»الكلمات تقتل« وإنما يرينا الدماء التي تسيل بفعل الكلمات 

وعناوين الصحف. 
في تشــابكات وتقاطعات ما بين الخاص/العائلي والعام/السياســي 
تســير الأحداث بتطورهــا الدرامي المعقد، وتتعــدد الصراعات وتتداخل 
ســواء في الأســرة أو الصحيفة أو الدولة، أما ظلال »مأساة أوديب« التي 
تنعكس على الأحداث والتي نفذها المخرج ببراعة شــديدة فهي من أجمل 
ما نشــاهده في هذا العمل، والتي تخايلنا في ما يشبه قتل الأب والاتصال 
الجســدي بالأم، وفي تدمير »كيدين« الابن لجسده عمداً ليوقف نفسه عن 
تدمير الآخرين، وفي أن بإمكان مأســاة عائلية أن تــــأتي بالخراب الذي 
يعم ويشــمل الجميع، وفي أن بإمكان فرد واحد فقط تدمير الحــــضارات 

والأمم والحياة بأكملها.
٭ كاتبة مصرية

فن الـ»غويلينغ« من الصين إلى مصر: بهجة من ورق 
■ القاهرة – الأناضول:  بأداء فني يشــبه غزل 
التي  الملونة  الورقية  الأشــرطة  تنســج  الخيوط، 
تلتف بشــكل حلزوني مضغوط، لوحات مُجسمة 

باستخدام فن حديث الانتشار في مصر. 
ياسمين الكاشف، فنانة مصرية ورائدة تعويذة 
فن »غويلينغ«  أو »لف الــورق« في البلاد، والذي 
تعود جذروه إلى الصــين قبل أكثر من 200 عام، إذ 
يعتقد أن ميلاد هذا الفــن تزامن مع اختراع الورق 

في العالم. 
وبرحلة طويلة خاضها هذا الفن من قلب القارة 
الصفراء إلــى العجوز الأبيض، حيــث انطلق من 
الصين إلى الدول الأوروبية، قبل أن يكتسب شهرة 

عالمية. 
تقول ياسمين الكاشــف »بدأت علاقتي بفن لف 
الــورق في عــام 2013، قبل أن أبحــث عن مصادر 
لتعلم هذا الفن بجدية أواخــر 2016، حيث تلقيت 
بصعوبة دورة تدريبية على يــد إحدى خريجات 
كليــة الفنون الجميلــة، نظرا لندرة انتشــاره في 

مصر«. 
وتوضح: »أدوات هذا الفن بســيطة، لكن لوحة 
فنية )مقاس 20*30 ســم( قد تستغرق بين 13 إلى 
20 ســاعة عمــل )...( فن يحتاج الصبــر والذوق 

والدقة«. 
الـ»غولينغ«  وعادة ما يســتخدم في لوحــات 
أشــرطة ورقية ملونــة بأحجام مختلفــة، وإبرة 
مشقوقة لســهولة اللف، ومسطرة الدوائر، وصمغ 

أبيض، وملقط معدني لتشكيل وتشبيك الورق. 
وتشير ياسمين الكاشف إلى أن فن »لف الورق« 
بدأ يشق طريقه في مصر خلال عامي 2017 و2018، 

غير أنه لا يزال محدود الانتشار والشعبية. 
وفــي أغســطس/آب 2017، نظمــت الكاشــف 

أول معــرض في مصر لفن الـــQuilling، والذي 
ضم 12 لوحة مجســمة باســتخدام شــرائح ورق 
»الكانســون« الملون.  وتســتوحي الكاشف معظم 
إذ  الورقية الُمجســمة من جمال الطبيعة،  لوحاتها 
تظهر اهتماما كبيرا بمزج الألوان الزاهية في رســم 
أشكال للزهور والطيور والأنهار والأشجار.  وتقول 

ياسمين »نظمت عدة دورات تدريبية لتعليم فن لف 
الورق، ولاحظت أنه جاذب للجنســين من مختلف 
الشرائح العمرية بدءا من الأطفال وحتى العجائز، 
كما يســاهم في القضاء علــى الاكتئاب والضغوط 
النفســية«.  وتتابــع بصوت مبهج: »أحلم بنشــر 
فن المجســمات الورقية الفنية على نطاق واســع، 

من خلال تنظيــم دورات تدريبية لتعلمه في مصر 
والعالم العربي«.  وياســمين الكاشــف )47 عاما( 
تخرجت في كلية الســياحة والفنادق في القاهرة، 
قبــل أكثر مــن 25 عامــا، وكانت تعمل فــي مجال 
الســياحة قبل أن تقرر هذا العام التقاعد والتفرغ 

لنشر فن »لف الورق« في مصر والدول العربية.

تجهيز صوتي من سجن سوري
ضمن القائمة القصيرة 

لجائزة تيرنر للفن المعاصر
■ لنــدن - أ ف ب: رشــح تجهيــز صوتي يســتند 
إلى مقابلات مع معتقلين ســابقين في ســجن شــديد 
الحراســة في ســوريا لجائزة تيرنــر البريطانية للفن 
المعاصر في القائمة القصيرة التي أعلن عنها الأربعاء.
واســتخدم لورانس أبو حمــدان المؤثرات الصوتية 
لمساعدة ستة ناجين من سجن صيدنايا »في استعادة 
ذكرياتهــم المتعلقة بالأصوات التي كانوا يســمعونها 
فيه ورســم خريطة الســجن وفهم الأمــور التي كانت 
تحصل هنــاك«، وفق ما قــال أعضاء لجنــة التحكيم 

الخاصة بالجائزة.
وقالــت منظمة العفــو الدولية إن 13 ألف شــخص 
تقريبا أعدمــوا بين العامين 2011 و2015 في الســجن 

الذي يديره الجيش السوري قرب دمشق.
وفــي أيار/مايو 2017، قالت واشــنطن إن دمشــق 
بنت »محرقة« للجثث في صيدنايا للتســتر على وفاة 

آلاف السجناء.
تضــم القائمة القصيــرة أيضا هيلــين كاموك التي 
تعيش فــي لندن المرشــحة لفيلم عن دور النســاء في 
حركــة الحقــوق المدنية فــي لندنديــري العــام 1968 
وهــو بداية ثلاثة عقــود من الاضطرابات فــي إيرلندا 

الشمالية.
ورشّح أيضا أوســكار موريلو والفنانة تاي شاني 
للجائــزة المرموقة التي ســيعلن عن الفائــز فيها في 3 

كانون الأول/ديسمبر.
وســيفتتح معــرض يضم أعمــال الفنانــين الأربعة 
المرشــحين فــي أيلول/ســبتمبر فــي غاليــري »تيرنر 

كونتامبوراري« في بلدة مارغيت الساحلية.
يذكر أن هذه الجائزة مفتوحــة أمام الفنانين الذين 

ولدوا في بريطانيا أو يقيمون فيها.

ياسمين الكاشف في ورشة عمل
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■ الباقورة/ عمــان - رويترز: على الرغم من 
أن تربية النحل كانت، ولا تــزال، هواية الأردني 
الرئيســي  دخله  ومصدر  المفضلة  الداعور  وجيه 
منذ نحو 50 عاما، فإن مربي النحل المخضرم يقول 
ان التغير المناخي أضر بشــكل كبير بإنتاجه من 

عسل النحل الآن.
فمنذ نحو 20 عاما كان من المعتاد أن تنتج خلية 
النحل الواحدة أكثر من 20 كيلوغراما من العسل، 
أما الآن فإن الداعور يقول إنه بالكاد يحصل على 
نحــو ربع هذه الكمية. ويوضــح أن الوضع تغير 

بالكلية.
ويملك الداعور )75 عامــا( منحلا في مزرعته 
في منطقة الباقورة في غور الأردن »كانت قبل 20 
ســنة خلية النحل ممكن نأخذ منها 20 كيلو )كيلو 
جرام( و30 كيلــو. الآن بصعوبة بالغة نأخذ منها 
خمســة كيلو، وكل هذا بســبب التغيــر المناخي. 
كانــت الدنيــا بخير وكلنــت الأمطــار منتظمة، 
وعند انتهــاء الأمطار كم هائل مــن الزهور، غني 
بالرحيق، وبالتالي النحل في أيام قصيرة يجمع 

منه أكبر كمية من العسل، الآن كل الوضع تغير«.
وإضافة للتغير المناخي تأثرت صناعة عســل 
النحل في الأردن بموجة من الأمراض الفيروسية 
المهلكة التــي أدت إلى نفوق ما يقــرب من نصف 

سلالات النحل في المنطقة قبل بضع سنوات.
وقــال الداعور »أهم شــيء في تربيــة النحل 
ان يكــون عندك خلايــا قوية جــدا وفيها ملكات 

شــابة حتى تتكاثر وتعمل أكبر جيش من النحل 
الذي يجمــع رحيق الأزهار. ولأن فترة فترة تفتح 
الأزهار قصيرة جــدا، فإذا فاتك الموســم وليس 
عندك جيش كبير من النحل يجمع العـــسل راح 

علـيك الموسـم«.
وبدأ الاتجاه العام بشأن تراجع النحل الظهور 
لأول مرة في أمريكا الشــمالية ثم امتد بعدها إلى 

أوروبا.
وتشير التقديرات إلى أن ثلث مستعمرات نحل 
العســل في الولايات المتحدة اختفت بالفعل، وأن 
نحل إنكلترا يختفي بشكل أسرع من أي مكان آخر 
في أوروبا، مع هبوط بلغت نسبته 54 في المئة في 

عدد خلايا النحل بين عامي 1985 و 2005.
وتتضمن أسباب التراجع فقدان مواطن النحل 
بسبب التوسع الحضري، والتغير الذي يطرأ على 
استخدام الأراضي، والتغير المناخي، والإكثار من 
المبيدات الحشرية، وانتشــار مسببات الأمراض 

والآفات.
ولا  منطقــة،  كل  حســب  الأســباب  وتختلف 
يُعرف سوى القليل منها في بعض الأماكن مقارنة 

بغيرها.
الإحصاء  لدائــرة  تقريــر  يفيد  الأردن  وفــي 
الرســمية صدر في أبريل/نيسان الماضي ان نحو 
1453 مــن مربي النحل أنتجــوا 288 طنا فقط من 

عسل النحل عام 2018.
ويتخوف زبائن عســل النحل فــي الأردن من 

غش العســل، ويقول زبون يدعى منير الديســي 
»العســل صعب أنك تكون مطمئن عندما تشتريه، 
لأن غشه سهل جدا، غش العسل سهل جدا، فلذلك 
صعب حتى لو كان من واحــد قريب عليك. فلذلك 
اذا اردت عســلا جيدا عليك ان تبحــث عن بائع 

الغش، ويشــتغل بصدق  يخاف ربنا، ويخــاف 
وأمانة«.

ويتراوح ســعر الكيلوغرام الواحد من عســل 
النحل في الأردن بين 15 دينــارا أردنيا )نحو 21 

دولارا( و25 دينارا.

■ عمان - أ ف ب: كشــف وزير الصناعة والتجــارة والتموين 
الأردني طارق الحموري أمس الأربعاء ان المملكة فرضت حظرا على 
استيراد بعض السلع من سوريا، ردا على إجراءات جمركية مماثلة 

اتخذتها دمشق.
 وقال »قمنا بفرض قيود ومنعنا اســتيراد البضائع الســورية«، 
كما نقلت صحيفة »الرأي« الحكوميــة أمس. وأضاف »منعنا ثلاثين 
في المئة من الســلع الســورية وفرضنا قيودا على ستين في المئة من 

البضائع«.
وأوضــح أن هذه النســبة جاءت »أقــل مما يقوم بــه الجانب 
الســوري« الذي »منع ما يقــارب أربعين في المئة مــن بضائعنا من 
الدخول إلى ســوريا وفرض قيــودا على ما يقارب ســتين في المئة 

منها«، على حد قوله.
وأضــاف ان الجانب الســوري »فــرض رســوما إضافية على 
الشــاحنات الترانزيت  الأردنية الداخلة إلى ســوريا بنسبة عالية 
وصلــت إلى )ما بين( 700 إلى ألــف دولار، بينما لم تكن تتجاوز في 

الســابق 150 دولارا«. وتابع القول أنه تم أيضا »منع كافة الخضار 
والفواكه بشكل كامل من الدخول إلى الأسواق السورية«.

وأكد أن »القرار أردني بإمتياز ولم تكن هناك أية ضغوط خارجية 
على الأردن«، مشيرا إلى ان »مايتم الحديث عن إملاءات على الأردن 

ليس صحيحا«.
 وفي وقت لاحق نقلــت وكالة الأنباء الأردنية الرســمية »بترا« 
عن الحموري تأكيده أن قرار عمــان »وطني بحت ولا إملاءات على 
الأردن بهذا الشــأن اطلاقا )...( واتخــذ لمصالحنا الاقتصادية وفي 

إطار تطبيق المعاملة بالمثل«.
وأكد أن »الحكومة وفي حال اتخذ الجانب الســوري قرارا برفع 
القيود عن الســلع الاردنية المصدرة إليه، ســتتخذ قرارا مماثلا في 

ذات الوقت برفع القيود عن السلع السورية«.
وكان النائب الأردني عبد الكريم الدغمي قد اتهم في الخامس من 
الشهر الماضي الملحق التجاري في السفارة الأمريكية باستعمال لغة 
را إياهم من أي تعامل  التهديد مع التجار والصناعيين الاردنيين محذِّ

تجاري مع سوريا.
وقال في كلمة في مجلس النواب إن »الملحق التجاري في السفارة 
الاميركية في عمان قام بالاجتماع مع تجار وصناعيين أردنيين، وقام 
بالتنبيه عليهم بلغة لا نحتملهــا ولا نقبلها، وتخالف كافة الاعراف 
الدبلوماســية، بالامتناع عــن القيام بأي عمل تجاري مع ســوريا 

الشقيقة بل والتهديد لهم بالويل والثبور والملاحقة الشخصية«.
وفتــح معبر جابــر- نصيب الحدودي الرئيســي بــين الأردن 
وسوريا في 15 أكتوبر/تشــرين الأول 2018 بعد نحو ثلاث سنوات 

من إغلاقه بسبب النزاع في سوريا.
وسجل التبادل التجاري بين الأردن وسوريا عام 2010 نحو 615 
مليون دولار، قبل ان يتراجع تدريجيا بســبب الحرب التي اندلعت 
عام 2011. ويستضيف الأردن نحو 670 ألف لاجئ سوري مسجلين 
لدى الأمم المتحــدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ 
اندلاع النزاع في ســوريا بنحو 1.3 مليون ســوري. وتقول إن كلفة 

استضافة هؤلاء تجاوزت عشرة مليارات دولار.

■ المشــاهدة )العــراق( - أ ف ب: مع امتلاء 
الخزانات والأهوار بفعل موســم أمطار وفيرة، 
تبــدو الســلطات العراقيــة متفائلة علــى أبواب 
الصيــف، لكــن مخاطر انقطــاع الميــاه وخروج 
تظاهــرات مطلبية لا تزال قائمة، وفق ما يشــير 

مراقبون.
ويقدر مخزون الميــاه في بلاد ما بين النهرين 
العام الحالي بنحو 42 مليار متر مكعب مع بداية 
الصيــف الحــار، أي ضعــف مســتويات العام 

الماضي الذي اتسم بالجفاف.
لكــن ذلــك لا يبــدد التحديــات المزمنــة فــي 
العراق، لجهة ضعف البُنى التحتية، ومحدودية 
الأموال، والنزاعات مع الدول المجاورة، إضافة 

إلى التغير المناخي والطفرة السكانية.
فمحطة ضخ المشاهدة القابعة وسط أشجار 
النخيل وعيــدان القصب العالية شــمال بغداد، 
لا تــزال تحمــل آثــار الرصــاص، فيمــا يكســو 
الصــدأ أنابيبهــا المعدنيــة وخزاناتهــا. وعلــى 
الطريــق الترابية المؤديــة إليها تتناثــر الأنابيب 

البلاستيكية المحطمة.
في محطة ضخ أخرى علــى بعد كيلومترات، 
يتواصــل التســرب من الخــزان الرئيســي ليلا 
نهارا. تــردّي البنية التحتية ليس وليد اليوم في 
العراق، بل يعود إلى عقود تحت وطأة الحروب 
المتتالية التي شــهدتها البلاد، بدءا من الحصار 
وفــرض العقوبــات التــي حالت دون اســتيراد 
قطــع غيار، ثم الغزو الأميركي فــي العام 2003، 
وصولا إلى ســنوات الحرب الدامية ضد تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
يقول الخبيــر البيئي العراقي عزام علوش ان 
أجزاء من شبكة المياه أنشــئت قبل 60 عاما في 
تربة مســببة للتــآكل بفعل الرطوبــة. ويضيف 
»إذن، لدينــا شــبكة بها مواســير متآكلــة مليئة 

بالثقوب«، وقد يتســرب 60 إلــى 70 في المئة من 
الميــاه التي يتم ضخها قبــل أن تصل إلى المنازل 

أو الأراضي الزراعية.
وعنــد وصولهــا، بالــكاد يتــم اســتخدامها 
بشكل مسؤول، حيث يعمد المزارعون إلى إهدار 
كميات مــن مياه الــري متدنيــة الثمــن، وتترك 

الأسر الصنابير مفتوحة بلا داع.
وتقــدر الأمم المتحــدة أن نصيــب الفــرد مــن 
اســتهلاك المياه يومياً في العراق يعادل ضعف 

المستوى العالمي البالغ 200 لتر.
يذكر ان العراق أعد في عام 2014 خطة مدتها 
20 عاما بقيمة 180 مليار دولار لإدارة أزمة المياه. 
لكن المشــروع ولد ميتا، إذ اجتاح تنظيم »الدولة 
الإســلامية« البلاد فــي العام نفســه، وبالتالي 

تدفقت الأموال لتمويل الحرب ضده.
يقول أحمد محمود الــذي يرأس موارد المياه 
في المشــاهدة »لقد احتجنا لسنوات إلى محطة 
جديدة، لكــن التمويل تجمد بالكامــل في العام 

2014 للأغراض العسكرية«.
ويوضــح أنــه رغــم هزيمــة تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« فــي عــام 2017، لــم تــأت الأموال 
الموعــودة مطلقا، وتقــوم منظمــة الأمم المتحدة 
المحطــة  ببنــاء  الآن  »اليونيســف«  للطفولــة 
الجديدة. ويضيف »لم أتمكن من شراء الأنابيب 

من دونهم«.
أمــا رئيــس مشــاريع الســدود فــي العراق، 
مهدي رشــيد، فيقول ان ميزانيــة الوزارة كانت 
»مــا يقــارب الصفــر« حــين كان العــراق يقاتل 

التنظيم المتطرف.
وأدت الاحتجاجات الواسعة على نقص المياه 
الصيف الماضي إلى تسليط الضوء على مسألة 
الخدمات، وبدا أن الحكومة العراقية تنبهت إلى 
ذلك. ولهذا خصصت الســلطات ميزانية تقارب 

760 مليــون دولار لوزارة الموارد المائية في العام 
2019، بزيادة 60 في المئة عن 2018.

يقــول رشــيد »إن هــذا أمــر مطمئــن، ولكنه 
مجــرد بداية جيــدة«، إذ لا تزال هــذه من أصغر 
الميزانيــات الوزارية، فتقل بحوالــى 15 مرة عن 

ميزانية وزارة الكهرباء على سبيل المثال.

وأقــر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي نفســه 
بأن شــبكات الميــاه غير جاهــزة للصيف، حين 
يمكــن أن تصــل الحــرارة إلى 55 درجــة مئوية، 
وقــال »لــن أكــون صادقــا إذا قلــت إن البنيــة 

التحتية جاهزة لاستقبال كل ذلك«.
ومــن الجدير بالذكر ان بعض أســباب نقص 

المياه فــي العراق تأتي من خــارج حدوده. فنهر 
الفرات يتدفق من تركيا عبر سوريا إلى العراق، 
بينمــا نهر دجلــة، الذي يبــدأ من تركيــا أيضا، 

تغذيه أنهار من إيران.
ومع قيــام تركيــا وإيــران بتطوير الســدود 
والخزانــات الخاصة بهما، انخفض تدفق المياه 

إلى العراق. يقول علوش »اعتدنا الحصول على 
حوالى 15 مليار متر مكعب من المياه ســنويا من 
إيران، لكننــا لم نعد نحصل على ذلك«، بســبب 

السدود والأنهار المعاد توجيهها.
وعندما تملأ تركيا ســد أليسو الضخم، فمن 
المتوقع أن تنخفض المستويات في دجلة بشكل 
أكبر. يتفاوض العراق مع كلا الجارتين للتوصل 
إلى اتفاقيات لتقاســم المياه، لكن موقعه كدولة 

مستقبلة لا يمنحه سوى نفوذ ضئيل.
إضافة إلى ذلك، هناك مسألة التغير المناخي، 
إذ يتوقــع البنك الدولي حدوث المزيد من حالات 
الجفاف الشديد في العراق بدءا من العام 2020.

يقول كريم حســن، مدير سد الثرثار الضخم 
شــمال غــرب بغداد »فــي عــام علينــا مواجهة 
الجفــاف، وفي عــام آخر لدينــا فيضانات. هذا 
هو التطــرف المناخي الذي نراه في جميع أنحاء 
العالــم«. رغــم إشــارة حســن إلى مســألة تغير 
المناخ، لــم تكن إجابتــه مطمئنة حيــال الطريقة 
التــي يجب للعراق أن يتعامل فيها مع المســألة ، 
إذ قال »كانــت إرادة الله أن يباركنــا بالمطر هذا 

العام، لذلك سنرى ما يجلبه العام المقبل«.
وجــواب المســؤول العراقي يعكــس الافتقار 
الصــارخ للتخطيط فــي العــراق، خصوصا مع 
التوقعات بأن عدد سكان البلاد البالغ 40 مليون 
نسمة، سيزيد بمقدار عشرة ملايين آخرين قبل 
العــام 2030. وبالتالــي، فإن ذلك ســيؤدي إلى 
عجز في إمدادات المياه نسبته 37 في المئة، وفقا 

لمعهد الطاقة العراقي.
وذلك العجز كان ماثلا في ذهن محمود وهو 
يحدق بالطــلاء الجديــد على محطة المشــاهدة 
الممولة مــن الأمم المتحدة.، حيــث يقول »إنه أمر 
رائع الآن بالنســبة لـ300 أســرة هنا. لكن خلال 
ثلاث سنوات، سيكون هناك ضعف هذا العدد«.

التغير المناخي يضر بأعمال أصحاب مناحل العسل في الأردن

أسهم الإسمنت تواصل دعم البورصة السعودية... 
وهبوط سوق دبي 

■ دبي - رويترز: ارتفعت البورصة الســعودية أمس الأربعاء للجلسة الثانية في موجة صعود 
مدعومة بأســهم منتجي الإسمنت، بينما نزلت سوق دبي بعدما جرى تداول سهم »إعمار« العقارية 

دون الحق في توزيعات الأرباح، وهبط لأدنى مستوى في شهر.
وارتفع المؤشــر السعودي 0.6 في المئة، وكان سهم »إسمنت أم القرى« أكبر الرابحين على المؤشر 

بصعوده 9.9 في المئة، بعدما أعلنت الشركة عن ارتفاع كبير في صافي ربح الربع الأول من العام.
وزادت أسهم معظم شركات إنتاج الإسمنت لليوم الثاني على التوالي، بعد نتائج قوية في الربع 

الأول، مدفوعة بارتفاع أسعار البيع وأحجام المبيعات.
وصعدت أســهم جميع شــركات الإســمنت وعددها 14 شركة، حيث زاد ســهم »إسمنت المنطقة 

الجنوبية« 9.8 في المئة و«إسمنت المنطقة الشمالية« 8.1 في المئة.
وثمة نظرة إيجابية لقطاع الإســمنت بفعل توقعات بارتفاع الطلب مع تســارع أنشــطة البناء، 

لاسيما في المشروعات الكبرى، وفقا لما ذكره محمد فيصل بوتريك من »الرياض المالية«.
وتراجع مؤشر ســوق دبي 0.6 في المئة مع هبوط ســهم »إعمار« العقارية 3.3 في المئة إلى أدنى 

مستوياته في شهر، حيث جرى تداول السهم دون الحق في توزيعات الأرباح.
ونزل ســهم »العربية للطيران« إثنين في المئة بعدما قالت شركة الطيران منخفض التكلفة ان من 
المرجح أن تطلب شــراء 100 طائرة أو أكثر من »إيرباص« أو »بوينغ« في غضون الأشهر الثلاثة أو 

الأربعة المقبلة.
واستقر مؤشر بورصة أبوظبي، معوضا خسائره المبكرة. وارتفع سهم »أدنوك للتوزيع«، وحدة 
توزيع الوقود التابعة لشــركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«، 1.2 في المئة بعدما أعلنت الشركة 

عن ارتفاع أرباحها 6.6 في المئة في الربع الأول.
وأغلق ســهم »بنك أبوظبي التجاري« منخفضا 1.8 في المئة في أول أيــام تداول الكيان الجديد 
الناتج عن اندماجه مع »بنك الاتحاد الوطني« و«مصرف الهلال«، وهي صفقة تمخضت عن تأسيس 

ثالث أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة.
ولامس ســهم »بنك أبوظبي التجاري« أعلى مســتوياته في 13 عاما أمس الأول، قبل موعد بدء 

الاندماج الفعلي أمس.
وقال طارق قاقيش، مدير عام إدارة الأصول في »مينا كورب« للخدمات المالية »البنك الناتج عن 
الاندماج ســيواجه تحديات تشــغيلية في البداية، لذا نفضل البقاء بعيدا حتى نرى كيانا في حيز 
التشغيل الكامل«. وأضاف قائلا »باعتبارنا مستثمرين في الأمد المتوسط والطويل، سننتظر لنرى 

بدء ظهور ثمار هذا الاندماج«.
وارتفع مؤشــر بورصة قطر 0.2 في المئة، مدعوما بســهم »بنك الدوحة« وسهم »الخليج الدولية 
للخدمات« اللذين صعدا 2.7 في المئة و2.4 في المئة على الترتيب. وســجلت الشركة الموردة لمنصات 

الحفر ارتفاعا في صافي ربح الربع الأول.
وكانت بورصتا مصر والبحرين مغلقتين أمس في عطلة عامة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 9362 نقطة.

وفي أبوظبي استقر المؤشر عند 5258 نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 0.6 في المئة إلى 2752 نقطة.
وززاد المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10400 نقطة، في حين انخفض المؤشــر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 6044 نقطة.
وصعد المؤشر العُماني 0.5 في المئة إلى 3966 نقطة.

الأردن يفرض حظرا على استيراد بعض السلع من سوريا 

بُنية تحتية متهالكة وتسرب نسبة كبيرة من الإمدادات وإسراف في الاستهلاك 

خزانات العراق تفيض بالمياه لكن غياب التخطيط يعزز أزمة الشُحّ والانقطاع صيفا

تنامي المخزون الأمريكي 
وسط سوق عالمية متوترة

يدفع إلى تراجع أسعار النفط
■ سنغافورة - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الأربعاء بعد تقرير أظهر زيادة 
في مخزونات الخام الأمريكية، لكن التوتر ظل يشوب الأسواق العالمية وسط تفاقم الأزمة 
السياسية في فنزويلا، وتشــديد العقوبات الأمريكية على إيران، واستمرار تخفيضات 

معروض »أوبك«.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة كانت العقود الآجلة لخــام برنت عند 71.52 دولار 

للبرميل، منخفضة 54 سنتا بما يعادل 0.8 في المئة عن أحدث إغلاق لها.
ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكســاس الوسيط 66 ســنتا أو واحدا في المئة إلى 
63.25 دولار للبرميــل. والمعاملات هزيلة لأن يوم العمال العالمــي في الأول من مايو/أيار 

عطلة في أسواق عديدة.
كان معهد البترول الأمريكي قد قال أمس الأول ان مخزونات الخام في الولايات المتحدة 
زادت 6.8 مليون برميل إلى 466.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 ابريل/نيسان.

لكن تركيز الســوق يتحول صوب الأزمة في منتج النفط الرئيسي فنزويلا، حيث تدور 
مواجهة بين الرئيس نيكولاس مادورو وزعيم المعارضة خوان غوايدو. ويخشى مراقبون 

عديدون من أن يفضي ذلك إلى عنف متصاعد ومزيد من التعطيلات لمعروض الخام.
على صعيد آخر أظهرت بيانات أصدرتهــا »إدارة معلومات الطاقة« الأمريكية أمس ان 
انتاج النفط الأمريكي سجل مســتوى قياسيا مرتفعا جديدا الأسبوع الماضي مع صعوده 

بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 12.3 مليون برميل يوميا.
وأظهــرت البيانات أيضا أن مخزونات الخــام التجارية في الولايــات المتحدة قفزت 
الأسبوع الماضي بمقدار 9.9 مليون برميل إلى 470.6 مليون برميل وهو أعلى مستوى منذ 

سبتمبر/أيلول 2017.
وارتفعت مخزونات الخام في منطقة الســاحل الشــرقي الأمريكي بمقدار 9.2 مليون 
برميل الأســبوع الماضي، وهي أيضا أكبر زيادة أســبوعية وأعلى مســتوى منذ سبتمبر 

أيلول 2017.

هبوط إنتاج »أوبك« النفطي إلى أدنى مستوى في 4 سنوات 

إيران: البلاد التي تستخدم النفط سلاحا تهدد »أوبك« بالانهيار

■ لندن - رويترز: أظهر مســح أجرته رويتــرز أن إنتاج منظمة 
»أوبك« من النفط بلغ أدنى مســتوياته في أربع ســنوات في أبريل/

نيسان المنصرم بسبب مزيد من الانخفاضات غير الطوعية في إيران 
وفنزويلا اللتــين تخضعان لعقوبات وتقييد إنتاج الســعودية أكبر 
ر في العالم. وأفاد المســح بأن الدول الأعضاء الأربع عشرة في  مُصَدِّ
منظمة البلدان المصدرة للنفــط ضخت 30.23 مليون برميل يوميا في 
أبريل، بانخفــاض 90 ألف برميل يوميا عن مــارس/آذار، وهو أدنى 

مستوى لإجمالي إنتاج »أوبك« منذ عام 2015.
ويشــير إلى أن الســعودية وحلفاءها الخليجيين يحافظون على 
تخفيضات للإمدادات أكبر من المطلوبة بموجب أحدث اتفاق للمنظمة 
وحلفائها من المنتجين المســتقلين، وعلى رأســهم روسيا، متجاهلين 
ضغــوط الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب لزيــادة الإنتاج من أجل 

خفض أسعار النفط.
ويتجاوز ســعر النفــط الخــام 73 دولارا للبرميــل، وبلغ أعلى 
مستوياته في ستة أشــهر فوق 75 دولارا الأسبوع الماضي، بدعم من 
كبح إمدادات الســعودية والقيود المفروضة علــى إمدادات فنزويلا 

وإيران اللتين تواجهان عقوبات أمريكية تحد من صادراتهما.

وقال نوبــرت روكر، مــن بنك »جوليــوس باير« الاســتثماري 
السويســري »تأتي عقوبات إيران في وقت يشــهد إمدادات هشــة 

بالفعل، وتثير مخاوف من شُحّ المعروض في الأسواق«.
كانت أوبك وروســيا وغيرها مــن المنتجين غيــر الأعضاء، فيما 
يعرف باســم تحالف »أوبك+«، قد اتفقوا في ديســمبر/كانون الأول 
على خفض الإمدادات بواقع 1.2 مليــون برميل يوميا من أول يناير/

كانــون الثاني. ويبلغ نصيب أوبك مــن التخفيضات 800 ألف برميل 
يوميا وتنفذهــا 11 دولة من دولها الأعضاء باســتثناء إيران وليبيا 

وفنزويلا.
ويظهر المســح أن نســبة التزام الأحد عشــر عضوا فــي المنظمة 
الخاضعين لأهــداف تقليص المعروض بلغت الشــهر الماضي 132 في 
المئة من التخفيضــات التي تعهدوا بها ، مقارنة مــع 145 في المئة في 
الشهر السابق له، نتيجة ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وزيادات طفيفة 

في السعودية والعراق.
غير أن تراجع الإمدادات في اثنتين من الدول المنتجة المستثناة من 
التخفيضات طغى على هذه الزيادات، وفقا للمســح. وسجلت إيران 
أكبر هبوط فــي الإمدادات داخل »أوبك« هذا الشــهر، بانخفاض بلغ 

150 ألــف برميل يوميا. وهبطت صادرات الخــام الإيرانية في أبريل 
إلى أدنى مســتوى يومي لها هذا العام، مما يشــير إلى أن المشترين 
يقلصون مشترياتهم قبل أن تشدد واشــنطن القيود على الشحنات 

الإيرانية الشهر الحالي.
وفــي فنزويلا، انخفضت الإمدادات بواقــع 100 ألف برميل يوميا 
بســبب تأثير العقوبات الأمريكية على شركة »بي.دي.في.إس.إيه« 
النفطيــة الحكومية وانخفــاض طويل الأمد في الإنتاج، حســب ما 
أظهره المســح. جاء أحــدث اتفاق لتحالف »أوبك+« بعد شــهور من 
اتفاق المنتجين على ضخ المزيد مــن النفط، والذي خفف بدوره قيود 

اتفاقهم الأصلي على خفض الإمدادات الذي بدأ سريانه في 2017.
ويفيد المســح بأن إنتاج أوبك في أبريل هو الأدنــى للمنظمة منذ 
فبراير/شــباط 2015، مع استبعاد تغيرات العضوية التي حدثت منذ 

ذلك الحين.
ويهدف إلى تتبع الإمدادات المتدفقة على الســوق، ويســتند إلى 
بيانــات ملاحية تقدمها مصــادر خارجية، وبيانــات التدفقات على 
منصة المعلومات »رفينيتيف ايكون«، ومعلومات مستمدة من مصادر 

في شركات نفط، وأمانة »أوبك«، وشركات استشارية.

■ جنيــف - رويتــرز: نقــل الموقــع الإلكتروني 
الإخباري لوزارة النفــط الإيرانية عن الوزير بيجان 
زنغنه قوله أمس الأربعاء ان أي بلد يســتخدم النفط 
سلاحا يمكن أن يجلب الانهيار لمنظمة البلدان المصدرة 

للنفط »أوبك«.
وبلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/

تشــرين الثاني فــي الأيــام الأخيرة، بعدمــا قالت 
واشنطن أنها ســتنهي هذا الأسبوع جميع الإعفاءات 
من العقوبــات المفروضة على إيــران والتي منحتها 

لعدد من مســتوردي النفط الإيرانــي، لتضغط على 
المستوردين لوقف مشترياتهم من طهران مما يزيد من 

شُحّ المعروض العالمي.
وقال زنغنه في كلمة ألقاها في مؤتمر للنفط والغاز 
في طهران »أولئك الذين يســتخدمون النفط سلاحا 
ضد عضوين مؤسسين في أوبك إنما يزعزعون وحدة 
المنظمة ويجلبون الموت والانهيار لأوبك، ومســؤولية 

ذلك تقع على عاتقهم«
كما نقــل موقع الوزارة عن مســعود كرباســيان 

الرئيس التنفيذي لشــركة النفــط الوطنية الإيرانية 
قوله أمس ان إيران لن تترك »أوبك«.

ذكر البيــت الأبيض بعد قــراره بخصوص إيران 
إنه يعمل مع الســعودية والإمــارات العربية المتحدة 
لضمان تلقي أســواق النفط »إمــدادات كافية«، لكن 

التجار قلقون من شُحّ المعروض.
وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني 
بوقف وارداتهم منه بحلــول الأول من مايو/أيار وإلا 
ســيواجهون عقوبــات، لتنهي إعفاءات مدتها ســتة 

أشهر ســمحت لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني، 
ومعظمهم في آسيا، باستيراد كميات محدودة.

غير أن زنغنه قال ان الولايات المتحدة لن تستطيع 
وقف صادرات النفط الإيراني بالكامل، وإن اثنين من 
جيران الجمهورية الإســلامية يبالغــان في طاقتهما 
الإنتاجية النفطية، حسب وكالة »مهر« للأنباء. ووفقا 
لوكالة الجمهورية الإســلامية للأنباء الرســمية، قال 
زنغنه ان إيران تدرس ســبلا جديدة لبيع نفطها. ولم 

يكشف الوزير عن تفاصيل.

إحدى مزارع تربية النحل في عجلون

سد دوكان الذي وصلت المياه فيه إلى أعلى مستوياتها بعد هطول أمطار غزيرة على إقليم كردستان 
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اقتصاد ومـال

مع جمود الموقف العسكري... الحرب في ليبيا تتجه إلى ساحة النفط والمال
■ طرابلــس - رويتــرز: مع جمود الموقف العســكري على 
جبهــة القتال فــي العاصمة الليبيــة طرابلس، بــدأ الطرفان 
المتنافسان يعملان على نقل المعركة إلى ساحة النفط والمال في 

حربهما من أجل السلطة.
ويقول دبلوماســيون ومحللــون إن خليفــة حفتر، الذي 
يقود قوات شــرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي(، يضغط على 
»المؤسســة الوطنية للنفط« الحكوميــة وعملياتها في المناطق 

الخاضعة لسيطرته.
وتقول المصادر ان الحكومــة المعترف بها دوليا في طرابلس 
تعمد، ردا على ذلك، إلى تقييد قدراته على الحصول على العملة 

الصعبة.
وتشكل تلك التحركات تحولا جديدا في الحرب التي بدأت في 
أوائل أبريل/نيسان، حينما شــن حفتر، المتحالف مع الحكومة 

الموازية في شرق ليبيا، هجوما للسيطرة على طرابلس.
لكن مقاتلــي الجيش الوطني الليبي الــذي يقوده حفتر لم 
يتمكنوا من التقدم إلى وســط طرابلــس. وتتزايد النفقات مع 
الحاجة لجلب ذخائر وإمدادات أخرى من قاعدتهم في بنغازي 

على بعد ألف كيلومتر.
ودفــع ذلك حفتــر إلــى اســتخدام النفط كأحــد الأدوات 

الإستراتيجية.
ويســيطر الجيش الوطني الليبي على مناطق تحيط بمعظم 
البُنية التحتية النفطية في البلاد، لكنه لا يستفيد بشكل مباشر 
من مبيعــات النفط والغــاز، التي تتجه من خلال »المؤسســة 

الوطنية للنفط« في طرابلس لإدارة أمور الحياة اليومية.
ل  وتحاول المؤسسة ان تنأى بنفسها عن الصراع، لكنها تُحَوِّ
إيرادات الطاقة إلى البنك المركزي في طرابلس، الذي يعمل فقط 
مع رئيس الوزراء فائز الســراج. وفي الأيــام الأخيرة، التقى 
حفتــر مع اثنين من المســؤولين التنفيذيين في فرع »المؤسســة 

الوطنية للنفط« في شرق البلاد في مقره خارج بنغازي.
وكان المســؤول الأول هو رئيس مجلس إدارة شركة الخليج 
العربي للنفط »أجوكو«، وهي إحدى وحدات المؤسسة الوطنية 
للنفــط، وتنتج ثلث إنتاج ليبيا من الخــام، أما الثاني فهو جاد 

الله العوكلي عضو مجلس إدارة المؤسسة.
ونشــر مكتب حفتر صورا لتلك الاجتماعات ظهر فيها القائد 

بزيه العسكري.
وردا على ســؤال من رويترز عن الاجتماع، قال العوكلي ان 
عمليات النفط تســتفيد من الأمن الذي يوفره الجيش الوطني 

الليبي، وهنأ الجيش على انتصاراته.
وأبدت »شركة ســرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز«، وهي 
إحدى وحدات »المؤسسة الوطنية للنفط« في شرق ليبيا، أيضا 

دعمها للهجوم على طرابلس عبر موقعها الإلكتروني.
وجــاءت الاجتماعات بعــد أيام من قيــام الجيش الوطني 
الليبي بإرســال سفينة حربية إلى ميناء رأس لانوف، على بعد 

600 كيلومتر من خط المواجهة.
وفي الوقت نفســه، قالــت »المؤسســة الوطنيــة للنفط« 
ان جنودا دخلــوا إلى ميناء الســدرة وســيطروا على مدرج 

الطائرات. وأدانت ما أسمته »عسكرة« منشآت النفط، لكنها لم 
تذكر بالإسم الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على المنطقة.

ونفى مســؤولون بالجيش الوطني الليبي ذلك، وقالوا إن 
موانئ النفط تعمل بشكل طبيعي.

ويرى دبلوماســيون ومحللون هذا التحرك كدلالة على أن 
ــر طرابلس بأنه يســتطيع وقف صادرات  حفتر يريــد أن يُذكِّ
النفط، كوسيلة للضغط على السراج بهدف التوصل إلى اتفاق 

لاقتسام إيرادات النفط، إذا لم ينتصر في أرض المعركة.
وحاول الجيــش الوطني الليبي العام الماضي تصدير النفط 
متجاوزا المؤسسة الوطنية للنفط من خلال كيان مواز يعمل به 

500 موظف.
وقال متحدث باسم المؤسســة الوطنية للنفط في طرابلس 
»المؤسســة الوطنية للنفط قلقة من تجدد المحاولات لتقسيمها. 
المؤسســة منزعجة على وجه الخصوص من إكــراه الموظفين، 
وتحاول معرفة الملابســات وراء البيانــات الأخيرة التي تؤيد 

الهجوم المسلح على طرابلس«.
وقال محللــون ان حفتــر يواجه ضغوطا ماليــة نظرا لأن 

طرابلس تحد من قدرته على الحصول على العملة الصعبة.
وقالــت مصادر دبلوماســية غربية وخليجيــة ان الجيش 
الوطني الليبي يحتاج إلى اســتيراد معــدات من خلال تجار، 
حيث تزوده مصر ودولة الإمــارات العربية المتحدة، الداعمان 
الرئيسيان له، بالمعدات الثقيلة مثل طائرات الهليكوبتر، لكنهما 

لا تقدمان أموالا.

وقال طــارق المجريســي، محلل السياســة لــدى المجلس 
الأوروبي »يبــدو أن حفتر يضــع خطط طوارئ حــول كيفية 
مواصلــة تمويل عمليتــه المتنامية، وما ســيكون على الأرجح 

صراعا طويل الأمد«.
وقال دبلوماسيون ان حفتر يحاول أن تكون له اليد الطولى 
في حرب طرابلس قبل بدء شــهر رمضان الأسبوع المقبل، حيث 
تتباطأ أنشطة الحياة. وســيحتاج الجيش الوطني الليبي إلى 
ضمان خطــوط إمداد مكلفة إذا اســتمر جمــود الموقف لفترة 

طويلة.
وقال محللــون ان حفتر ربما يحاول دفع طرابلس إلى إبرام 
اتفــاق من خلال وقف صــادرات النفط، وهو مــا يُنهي تمويل 

الحكومة، أو ربما يحاول بيع النفط مجددا.
وأوقفت واشنطن في وقت ســابق محاولات مماثلة، حينما 
دفعت بعناصر مــن قواتها الخاصة البحريــة لاعتراض ناقلة 
أبحرت من ميناء كانت تسيطر عليه مجموعة مسلحة في 2014.
وقال المجريســي »نظرا لأنــه يتمتع حاليا بدعــم الرئيس 
دونالد ترامب، فربما يشــعر حفتر الآن بجرأة تدفعه للمحاولة 

مجددا وخلق مصدر إيرادات لنفسه«.
وقال البيت الأبيض ان ترامب أبلــغ حفتر في مكالمة هاتفية 

بأنه يُقدر جهوده في تأمين المنشآت النفطية.
وحتــى الآن، لم يتأثر إنتــاج ليبيا ولا يــزال عند نحو 1.1 
مليــون برميل يوميــا، رغم أن الصــراع امتد تأثيره ليشــمل 
الخبــراء المتخصصين أيضا. فقد انضم مدير نفطي في طرابلس 

إلى الجبهة وكذلك مهندسون في الشرق.
وهاجمت مجموعة مسلحة يوم الإثنين الماضي حقل الشرارة 
النفطــي في جنوب البلاد، الذي يضــخ 300 ألف برميل يوميا، 
مســتغلة وجود فراغ مع قيام الجيش الوطني الليبي بتحريك 

قواته إلى الشمال.
وردت طرابلس على تحركات حفتــر من خلال قيام مصرف 
ليبيا المركزي يــوم الإثنين الماضي »بفرض إجــراءات العناية 
الواجبــة المعززة عنــد عملية بيــع النقد الأجنبــي للأغراض 
التجاريــة بحيث يكون هنــاك رقابة مصاحبــة على المصارف 
التاليــة: التجــارة والتنميــة والواحــة والإجمــاع العربي 

والوحدة«، حيث يوجد ثلاثة بنوك منها في بنغازي.
وأشــار المركزي إلى »وجود شبهات فساد«، لكن الشرق قال 

ان ذلك مجرد ذريعة.
وقال رمزي الأغا رئيس لجنة الســيولة فــي البنك المركزي 
الموازي في الشــرق »مصرف ليبيــا المركزي...فتح خطا أماميا 

للحرب، وفرض حصارا على البنوك في برقة«.
وبرقة مصطلح يشــير إلى شــرق ليبيا، غالبا ما يستخدمه 
نشــطاء يطالبون بالانفصال، أو على الأقل بالحكم الذاتي من 

الغرب.
وقال جلال حرشــاوي، الباحث في معهــد »كلينغنديل« في 
لاهاي، ان حفتر اســتمد الجرأة من حالة الشــلل التي تعتري 
مجلس الأمن الدولي، الذي لم يســتطع حتى أن يدعو إلى وقف 

إطلاق النار.

دبي تعلن عن سلسلة مشاريع 
ستحولها إلى »أجمل مدينة في العالم«

■ دبي - أ ف ب: أعلنت حكومة دبي في الإمارات أمس الأول عن مشــاريع تطويرية مســتقبلية 
بينها نظام لنقل الركاب في الهواء بطول 15 كيلومترا ليربط بين مناطق رئيسية في الإمارة.

ووافق حاكم دبي على المشــاريع التي تشــمل حديقــة معلقة فوق الماء، ومســارات للدراجات 
الهوائية ومساحات للجري، حسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات »وام«.   

وفي تغريدة على »تويتر«، قال الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم  »اعتمدنا مجموعة مشاريع 
تطويرية لاستكمال بناء أجمل مدينة في العالم... جميع مشاريعنا لها هدف واحد.. إسعاد الناس«.

وقالت الوكالة أن الحديقة المعلقة ستمتد على طول 380 متراً، ومساحة 3422 متراً مربعاً، مشيرة 
أنها ستكون »وجهة ســياحية جديدة«. أما مشروع »وحدات النقل المعلقة« لنقل الركاب في الهواء، 

فإنه سيضم 21 محطة ولديه طاقة استيعابية تقدر بنحو 8400 راكب في الساعة في كل اتجاه.
ويوجد أيضا خطة تُنفذ على مدار خمس سنوات لتطوير الطرق في الإمارة.

وحسب وام فإن شركة »كريم« لخدمات سيارات الأجرة الخاصة والتي استحوذت عليها »أوبر« 
مؤخرا ستقوم بتشــغيل 3500 درّاجة هوائية موزعة على 350 محطة في مدينة دبي، بالتعاون مع 
هيئة الطــرق والمواصلات. ولم يتم الإعلان عن التكلفة الإجمالية لهذه المشــاريع أو الموعد المتوقع 

لإكمالها.
واستقبلت دبي العام الماضي حوالي 16مليون زائر، بزيادة قدرها 0.8 في المئة عن العام السابق، 
بينما تطمح الامارة الخليجية الثرية لأن تســتقبل 20 مليون شــخص العام المقبل مع استضافتها 

معرض »إكسبو2020«، الأكبر في العالم.
وتعتبر دبي من الوجهات الســياحية الكبرى في العالم. وتضمّ الامارة مئات الأبراج وناطحات 
الســحاب، أشــهرها برج خليفة الأعلى في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا، إضافة إلى برج 

العرب المعروف بفندق »السبع نجوم«.

البنك الدولي: الإصلاح والضبط المالي ضروريان لتهدئة المخاوف بشأن ديون عُمان
■ أبوظبي - رويترز: قال عصام أبو سليمان، 
المدير الإقليمي للبنك الدولي لشؤون دول مجلس 
التعاون الخليجي، أمس الأربعاء ان سلطنة عمان 
تحتاج إلى ضبط أوضاع المالية العامة وتحســين 
الإنفاق العام إلى جانب تنفيذ إصلاحات للحد من 

الدَين المتنامي.
عُمان  الدولة في ســلطنة  وتضررت خزائــن 
جراء هبوط أســعار النفط في السنوات القليلة 
الأخيرة. واعتمدت الســلطنة بشكل متزايد على 
الاقتراض الخارجي الذي وصل إلى مســتويات 
أثارت قلق المستثمرين وهبط بتصنيفها الإئتماني 

إلى الفئة عالية المخاطر.
وتقدر وكالة »ستاندرد آند بورز« للتصنيفات 
الإئتمانية أن الدَين العُمانــي زاد إلى 49 في المئة 
من الناتج المحلي الإجمالي فــي 2018 من أقل من 

خمســة في المئة فــي 2014، وتتوقــع الوكالة أن 
يرتفــع إلى نحو 64 في المئة فــي عام 2022. وقال 
أبو ســليمان في مقابلة »ثمة قلق بشــأن الدَين 
المتنامــي، فقــد زاد الدُين بوتيرة ســريعة جدا، 
وهذه مســألة تســتدعي اهتماما خاصا«. وتابع 
»ســيكون من الضــروري ضبط أوضــاع المالية 
العامة وتحسين الإنفاق العام.. هذان العنصران 
مهمــان، والإصلاحات الأوســع نطاقا ســتكون 

مفيدة جدا«.
وذكــر أن ارتفــاع أســعار النفــط والغاز في 
الأشهر الأخيرة ساعد عُمان في الأشهر الأخيرة، 
وإذا مضــت الســلطنة قدما في مســيرة التنوع 
من  ســتخرج  فإنها  والإصلاحات،  الاقتصــادي 

وضعها الحالي.
وجاء فــي تقرير أصدره البنــك الدولي أمس 

ان معدل نمــو الاقتصاد العُماني ســيتباطأ إلى 
1.2 في المئة في 2019 مع التزام الســلطنة بقيود 
إنتاج النفــط التي اتفقت عليهــا منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبك(« وحلفاؤها في ديســمبر/

كانون الأول 2018. وفي الشــهر الماضي، خفضت 
»ســتاندرد آند بورز« نظرتها المستقبلية لسلطنة 
عمان إلى ســلبية من مســتقرة، وقالت ان تآكل 
هوامش الأمان المالي والخارجي سيستمر في ظل 
غياب إجراءات مالية قوية لكبح العجز الحكومي.

وفــي عــام 2019، تتوقع الســلطنة أن يصل 
عجز الميزانية إلــى 2.8 مليار ريــال عماني )7.3 
مليار دولار(، أو تســعة في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، بافتراض أن متوســط سعر النفط 58 

دولارا للبرميل.
ووفقــا للتقرير، مــن المتوقع أن تســجل دول 

مجلس التعاون الخليجي في 2019 نموا مماثلا لما 
كان عليه العــام الماضي عند 2.1 في المئة، على أن 
يتســارع معدل النمو إلى 3.2 في المئة في 2020 ثم 

يستقر عند 2.7 في المئة في 2021.
ومــن المتوقــع أيضــا أن يتراجــع النمو في 
الســعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، إلى 1.7 في 
المئة فــي 2019، إذ تطغى زيادة الإنفاق الحكومي 
على تأثير تخفيضات إنتــاج النفط التي يجري 

تطبيقها في النصف الأول من 2019.
وقال أبو سليمان ان السعودية يمكن أن تقلص 

عجز الميزانية من خلال الإدارة الفعالة للإنفاق.
وتوقعت الســعودية عجزا في الميزانية قدره 
4.2 فــي المئة من النــاتج المحلــي الإجمالي لعام 
2019، انخفاضا من عجز يقدر بنسبة 4.6 في المئة 

من الناتج المحلي في 2018.

»هواوي« تتفوق على »آبل«
في سوق الهواتف الذكية

■ ســان فرانسيسكو - أ ف ب: تجاوزت مبيعات »هواوي« الصينية من الهواتف الذكية تلك التي حققتها 
منافســتها الأمريكية »آبل« في الربع الأول من العــام الجاري، منتزعة منها المرتبة الثانية عالميا في ســوق 

الهواتف الذكية الذي تتصدره »سامسونغ«، وفق ما أفادت شركة تتابع الأسواق.
وتم شــحن 310.8 مليون هاتف ذكي عالميا خلال الأشــهر الثلاثة الأولى من العام بتراجع نسبته 6.6 في 
المئة عن الفترة ذاتها من العام 2018، حســب معلومات أوليّة صدرت عن »شركة البيانات الدولية« الصينية. 
وأضافت الشــركة أن ذلك يعني تراجع عمليات تصدير الهواتف الذكية عالميا للربع الســادس على التوالي. 
ونوهت إلى أن هذه النتائج تعد مؤشــرا على أن 2019 سيكون عاما جديدا من التراجع الإجمالي في عمليات 

تصدير الهواتف الذكية، باستثناء النمو القوي الذي تشهده هواوي.
وأفــاد رايان ريث، مدير برنامج الأجهزة المحمولة لدى »شــركة البيانات الدولية«، أنه »بات من الواضح 
بشــكل متزايد أن هواوي تركز بشــكل كبير على تعزيز موقعها في عالم أجهــزة الاتصال المحمولة، مدفوعة 
بالهواتف الذكية«. وأضاف أن »التحديات لا تزال تواجه ســوق الهواتــف الذكية بالمجمل في كافة المجالات 

تقريبا، لكن هواوي تمكنت من زيادة عمليات التصدير التي تجريها بنسبة 50 في المئة«.
وتراجعت عمليات انتاج الهواتف الذكية الجديدة التي تنتجها شــركة »سامســونغ« الكورية الجنوبية 
بنســبة 8,1 في المئة لتصل إلى 71,9 مليون في الربع الأول. من جهتها، شــهدت هواوي نموا نسبته 50,3 في 
المئة فحيث أنتجت 59.1 مليون هاتف ذكي ما وضعها على »مسافة قريبة جدا من سامسونغ«، حسب »شركة 
البيانات الدولية«. وأشــارت الشركة إلى أن »آبل« واجهت تحديات في الربع الأول مع تراجع عمليات انتاج 
هواتف »آي فون« بنســبة 30.2 في المئة مقارنة بالعام الســابق ليبلغ عدد الوحــدات التي تم انتاجها 36.4 
مليون. وأوضحت الشركة أن خفض الأسعار في الصين والعروض لم تكن كافية لإقناع الناس بشراء هواتف 
»آي فــون« جديدة. وحققت »آبل« نتائج ماليــة أفضل من المتوقع في الربع الأخير، بينما ســاعدت الأرباح 
الناجمة عن الخدمات في التعويض عن تراجع مبيعات أجهزة »آي فون«، ما نجم عنه تحســن أسهم الشركة 

العملاقة للتكنولوجيا.

الكويت تدشّن جسرا من بين الأطول في العالم
لربط العاصمة بـ »مدينة الحرير« في شمال الإمارة

■ الكويــت - أ ف ب: دشّــنت الكويت أمس 
الأربعاء جســرا، يمتــد على طــول 36 كيلومتر 
فوق البحــر ويعد من الأطول فــي العالم، لربط 
العاصمــة بشــمالها النائي حيث يقع مشــروع 
»مدينــة الحريــر« التي تخطّــط الحكومة لضخ 
مليــارات الــدولارات فيها أملا فــي إحياء روح 

»طريق الحرير« التجاري التاريخي.
ويمتد جســر الشــيخ جابر الاحمد الصباح، 
أمير البلاد الســابق الذي توفي في يناير/كانون 
الثاني عام 2006، الذي يعد من أطول الجسور في 
العالم، مــن العاصمة الكويت إلى منطقة الصبية 

قرب الحدود مع العراق وإيران.
ويفتــرض أن يقلّــص الجســر البحري زمن 
القيادة بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية من 90 

دقيقة حاليا إلى أقل من 30 دقيقة.
وشــارك أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد 
الصباح في تدشــين الجســر، مع رئيس وزراء 
كوريا الجنوبية لــي ناك-يون، ورئيس مجلس 

الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.
الفرنســية  »سيســترا«  مجموعــة  وقامــت 
بتصميم الجســر الذي نفذته المجموعة الكورية 
الجنوبية »هيونــداي إنجنيرينغ«، بالتعاون مع 

شركة »المجموعة المشتركة للمقاولات« الكويتية.
وأكدت شركة »سيســترا« الفرنسية في بيان 
أن الجسر كلّف 3.6 مليار دولار واستغرق تنفيذه 
خمس ســنوات تقريبا، وأن انجازه مثّل تحديا 

تقنيا.
وبُني الجســر فوق أكثر من 1100 دعامة يبلغ 
عرض الواحدة منها نحــو ثلاثة أمتار، وقد ثبت 
بعضها على عمــق 72 متراً في قــاع البحر، فيما 
يتراوح ارتفاعه عن سطح البحر بين 9 أمتار و23 

متراً.
وقالت جنــان بوشــهري، وزيرة الاشــغال 
العامة ووزيرة الدولة لشــؤون الإسكان، خلال 
حفل الافتتاح ان الكويت تبدأ مع تدشــين الجسر 
»عهدا جديدا فــي بناء )كويــت 2035«، الرؤية 
الاقتصادية التي تعتمدهــا الإمارة والهادفة إلى 

تنويع اقتصادها.
وأضافــت »المشــروع ذو جــدوى اقتصادية 
كبيرة، وشــراكتنا مع كوريــا الجنوبية تعكس 
تطــورا ملحوظا في العلاقات بــين البلدين على 

المستوى الاقتصادي والسياسي«.

وتتوقّــع الحكومــة الكويتيــة أن تبلغ قيمة 
الاســتثمارات في مشــروع »مدينة الحرير« في 

الصبية نحو 100 مليار دولار.
النفط  التراجــع الحاد فــي أســعار  ورغــم 
في الســوق العالمــي، وإجراءات التقشــف غير 
المســبوقة التي اعتمدتها دول الخليج منذ العام 
2014 لمواجهة العجز في ميزانياتها، فان الكويت 
التي يشكل النفط 95 في المئة من ايراداتها تعهّدت 

بعدم المس بالمشاريع الاستثمارية الكبرى.
الدولة  الكويت صندوقا سياديا خارج  وتملك 

تبلغ احتياطاتها من النقد الاجنبي فيه 600 مليار 
دولار، وتديــر خطــة تنمية خمســية تبلغ قيمة 

الاستثمارات فيها نحو 115 مليار دولار.
وتقول الســلطات ان الجســر البحري يوفر 
رابطــا اســتراتيجيا بــين الكويــت والمنطقــة 
الشــمالية. وتشــير إلى ان خطــة تنمية منطقة 
الصبية تشــمل إلى جانب بناء قطاع سكني في 
»مدينة الحرير«، مشاريع اقتصادية أخرى بينها 
إقامة مرفأ في جزيرة بوبيان القريبة، أكبر الجزر 

الكويتية.

كما يشــكل الجسر عنصرا رئيســيا في خطة 
إنشــاء وتطوير المنطقــة الاقتصادية الحرة في 
الشــمال الكويتي، والتي من المفتــرض ان تقام 
على خمس جزر كويتية تقع بالقرب من شواطئ 

العراق وايران.
الرئيسي  الفرع  الجســر  بناء  مشروع  ويضم 
الرابــط بين مدينــة الكويت ومنطقــة الصبية، 
وفرعا اخر إلى جهة الغرب يعرف باســم »وصلة 
الدوحة«. ويبدأ الجســران من ميناء الشــويخ، 

المرفأ الرئيسي في البلاد.

مقطع من جسر الشيخ جابر في مدينة الكويت

دونالد ترامب يوافق على إنفاق 
2 تريليون دولار لتحسين البنى التحتية

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن قادة الديمقراطيين نانســي بيلوســي وتشــاك شومر 
عقــب لقائهمــا الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب في البيت الأبيض مســاء أمس الأول 

الاتفاق معه على تخصيص ألفي مليار دولار لتحسين البُنى التحتية المتقادمة.
وقــال زعيــم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشــيوخ شــومر »لقــد اتّفقنا على رقم 
جيد جــدا، تخصيص 2 تريليون دولار للبنى التحتية«، في مؤشــر إلى وجود نية لدى 
الطرفين للعمل معا من أجل إنجاز هدف أساســي مشــترك للحزبين بتحســين الطرق 

والجسور والمطارات وسكك الحديد ومجاري المياه وخدمات الإنترنت.
وتابع شــومر أن الرئيس نفســه كان »تواقــا إلى رفع المبلغ إلى ألفــي مليار دولار«، 
مضيفــا أن الاجتمــاع جرى في أجــواء إيجابية »بخلاف اجتماعات أخــرى عقدناها، 

وهذا مؤشر جيد جدا«.
وقالت رئيســة مجلس النواب نانســي بيلوسي أنها وشــومر اتّفقا مع ترامب على 
مقترح »واعد«، مضيفة أن »الديمقراطيين سينتظرون بفارغ الصبر رؤية خطط الرئيس 
لتمويله«. وأضافت أنها وشــومر ســيجتمعان مجددا مع الرئيس الأمريُكي بعد ثلاثة 

أسابيع.
ومــن شــأن التــزام الحزبــين العمــل معــا على وضــع خطــط للبنــى التحتيــة أن 
يشــكل اختراقا على الســاحة السياســية في واشــنطن التي تخيّم عليهــا الخلافات 
والانقســامات الحزبية، لكن لا شيء يضمن تمرير المشروع في الكونغرس الذي يكبّله 

الانقسام الحزبي.
وقــد تواجه الديمقراطيون مرارا مع ترامب والبيــت الأبيض على خلفية التحقيقات 

في تدخل روسي في انتخابات 2016.
ولدى ســؤالها عمّــا إذا كان مــن الصعب العمل مــع ترامب الــذي يواصل مهاجمة 
التحقيقات، قالت بيلوســي »قد تكون لدينا صعوبات في نواح أخرى لكن لا يمكننا أن 

نتجاهل احتياجات الشعب الأمريكي«.
وكان ترامب أعلن مرارا عن سعيه لتحسين البُنى التحتية.

وقد أطلق وعدا بهذا الصدد خــلال الحملة الانتخابية في عام 2016 وفي مطلع عام 
2018 في خطابه عن حال الاتحاد. وقال شــومر ان دعم ترامب أساسي لتحقيق تقدّم 
على صعيد البُنى التحتية. وأضاف ان إقرار تمويل المشروع في مجلس الشيوخ )حيث 

يحظى الجمهوريون بالغالبية( لن ينجح إن لم يكن الرئيس موافقا.

... ويقترح خفض سعر الفائدة
الأمريكية بمقدار نقطة مئوية

■ واشــنطن - د ب أ: قال الرئيس الأمريكي »دونالد ترامــب« أمس الأول ان اقتصاد 
الولايات المتحدة سينطلق »مثل الصاروخ« إذا خفض مجلس الاحتياط الاتحادي )البنك 
المركزي( الأمريكي سعر الفائدة الرئيســية بمقدار نقطة مئوية كاملة ،واستأنف سياسة 

التخفيف )التيسير( الكمي النقدية.
وكتب على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر« بالإضافة إلى تغريدة سابقة »نعم حققنا 
نموا اقتصاديا بمعــدل 3.2% من إجمالي الناتج المحلي، لكن مع معدل تضخمنا المنخفض 
الرائد يمكننا تحقيق أرقام قياســية كبرى في الوقت نفسه ونجعل معدل دَيننا العام يبدو 
قليلا«. وفي العام الماضي هاجم ترامب مجلس الاحتياط الاتحادي بســبب زيادة أسعار 

الفائدة.
وكان المجلس = قد قرر في مارس/آذار الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية عند 

مستواه الذي يتراوح بين 2.25% و2.5% دون تغيير.
وجاء القرار متفقــا مع توقعات المحللين، بعدما تعهد المجلس فــي يناير/كانون الثاني 

الماضي بالتحلي بـ »الصبر« بشأن تعديل السياسة النقدية.
وقال جيروم بــأول، رئيس المجلس، آنذاك ان لجنة الســوق المفتوحة تدرس المخاطر 
المتغيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي قبل الإبقاء على السياســة النقدية وتعهد بالتحلي 

بالصبر عند تغييرها.

محكمة أمريكية تفرج بكفالة عن مسؤول سابق
في »أبراج« الإماراتية للاستثمار متهم بالاحتيال 

■ نيويورك/دبي - رويترز: أظهرت وثائق قضائية أن محكمة أمريكية قضت بالإفراج 
عن مصطفى عبد الودود، الشريك الإداري السابق في شركة الاستثمار المباشر الإماراتية 
المنهارة »أبراج« بكفالة قدرها عشرة ملايين دولار، شريطة أن يظل قيد الإقامة الجبرية في 

شقة في نيويورك.
كان عبد الودود وعارف نقفي، مؤســس »أبراج »التي تتخذ مــن دبي مقرا لها، قد ألقي 
القبض عليهما هذا الشهر باتهامات أمريكية تتعلق بالاحتيال على المستثمرين، ومن بينهم 

»مؤسسة بيل وميليندا غيتس«.
ونــص أمــر الإفــراج بكفالة، الصــادر بتاريــخ 29 أبريل/نيســان من المحكمــة الجزئية 
الأمريكية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، على ان الكفالة الشــخصية لعبد الودود سيوقع 
عليها أربعة أفراد، وســتكون مضمونة بشــقة في نيويورك ومنزل في جزيرة لونغ آيلاند 

مملوكين لإثنين من الضامنين الموقعين.
وســيخضع عبــد الــودود للإقامــة الجبرية فــي نيويورك، وســـيرتدي جـــهاز تتـــبع 

إلـكترونيا.
وألقــي القبض علــى نقفي في لندن في القضية ذاتـــها، وهو رهن الحـــبس الاحتياطي 
هنــاك إلى حين عقد جلســة اســتماع فــي 24 مايو/أيار للنظــر في طلب الولايــات المتحدة 

تسـليمه لها.
ودفــع نقفي ببراءته عبر بيــان صادر من شــركة العلاقات العامة التابعة لــه، بينما لم 

يتسن الحصول على تعليق من عبد الودود.
وتقــول لجنــة الأوراق المالية والبورصــات الأمريكيــة ان نقفي وشــركته جمعا أموالا 
لصنــدوق رعاية صحية تابع لـ«أبراج« تزيد عن 100 مليون دولار خلال ثلاث ســنوات من 

مؤسسات خيرية مقرها الولايات المتحدة وبعض المستثمرين الأمريكيين الآخرين.
ووفقا لشــكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، أساء نقفي استخدام أموال صندوق 
الرعايــة الصحيــة، ومــزج الأصول مــع صناديق تابعــة لـ«أأبــراج لإدارة الاســتثمارات« 

وشركتها الأم، واستخدمها لأغراض غير ذات صلة بصندوق الرعاية الصحية. 
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الدوري الانكليزي

مانشستر يونايتد يستعين بالأسماء القديمة من أجل العودة إلى المنافسة
■ لندن - د ب أ: يسعى مانشستر يونايتد إلى 
التغييرات على صفوفه اســتعدادا  إحداث بعض 
للموســم المقبل، من أجل العودة بقوة للمنافســة 

على لقب الدوري الإنكليزي.
وذكرت صحيفة دايلي ميــل« البريطانية أن إد 
وودوارد المديــر التنفيذي للنادي يســعى لإجراء 
بعض التغييرات داخــل إدارة النادي، في الوقت 
الذي يســتقطب فيه غريمه التقليدي مانشســتر 
ســيتي أفضل المدربــين والإداريين على مســتوى 
الكــرة الأوروبية. وأضافت أن وودوارد ســيبقي 
على مايك فيلان كمساعد للمدرب النرويجي أولي 

غونار سولشاير، وهو الذي لعب للفريق بين 1989 
و1994. وعقد وودوارد جلســة مــع مدافع الفريق 
الســابق ريو فيردينانــد لبحث إمكانيــة توليه 
بالنادي. وتابعت الصحيفة  الكرة  مسؤولية مدير 
أن فيردينانــد أحــد الأســماء المطروحــة لتولي 
مناصب إدارية في النادي منــذ اعتزاله في 2015. 
ودخل دارين فليتشر لاعب الوسط السابق قائمة 
الترشيحات لشــغل أحد المناصب الإدارية، حيث 
أكدت الصحيفة أن المســؤولين في يونايتد لديهم 
ثقة كبيرة في ضرورة الاعتماد على لاعبي الفريق 
الســابقين في إدارة أمور الفريق. وعانى يونايتد 

من تغييرات كبيــرة، منذ إعلان المدرب الأســبق 
اعتزاله  فيرغســون  أليكس  الســير  الاسكتلندي 
التدريب فــي 2013، حيــث تعاقب علــى تدريب 
الفريق الأسكتلندي ديفيد مويز والهولندي لويس 
فان خال، قبــل أن يتولى المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيــو المهمة، لكنــه لم ينجح فــي تحقيق أي 
إضافة جديدة خلال موسمين ونصف الموسم لتتم 
إقالته والاســتعانة بسولشــاير الذي قدم نتائج 
جيدة. ويحتــل يونايتد المركز الســادس برصيد 
65 نقطة، حيــث يبتعد عن المركز الرابع المؤهل إلى 

دوري أبطال أوروبا بفارق ثلاث نقاط.

هدف فان دي بيك يمنح أياكس الأفضلية أمام توتنهام في ذهاب قبل النهائي 
■ لندن - رويترز: منح هدف مبكر ســجله 
دوني فــان دي بيك فريقه أياكــس فوزا ثمينا 
1-صفر خارج الديار علــى توتنهام في ذهاب 

الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.
وهــز اللاعب البالــغ 22 عاما الشــباك في 
الدقيقــة 15 ليمنــح أياكس هدفــا مهما خارج 
الأرض ويتــرك توتنهام في مهمة صعبة للغاية 
للتعويض في أمســتردام لو أراد بلوغ النهائي 
لأول مرة. وقدم لاعبــو أياكس، الذين أطاحوا 
بريــال مدريد ويوفنتوس فــي طريقهم لبلوغ 
الدور قبل النهائــي لأول مرة منذ 1997، عرضا 
سريعا للغاية أمام أصحاب الأرض، خاصة في 
الشــوط الأول حيث لاحت لهم أكثر من فرصة 
أداء توتنهام  الغلة. وتحســن  خلاله لمضاعفة 
بعد الاســتراحة، لكــن أياكس استبســل في 
الدفاع ليحبط هجمات منافسه وكاد أن يسجل 
هدفا ثانيا في وقت متأخر عندما ســدد ديفيد 
نيريس في القائم. وقال ماتيس دي ليخت قائد 
أياكــس )19 عاما(: »الهدف خــارج الديار أهم 
ما في المباراة. لســوء الحظ ارتطمت محاولة 
نيريــس بالقائم. لو دخــل هذا الهــدف لكنا 
في وضــع أفضل. لكن يجب أن نكون ســعداء 
بالخروج بنتيجة 1-صفر. كانت مباراة صعبة 
لكننــا تحلينا بالتركيز«. ولخص كريســتيان 
إريكســن، وهو واحد من أربعة لاعبين سابقين 
في أياكــس يلعبون حاليا مــع توتنهام، حال 
أصحاب الضيافــة، وقال: »قدمنــا عرضا أقل 
من مســتوانا ولم نظهر بأفضل صورة. اكتفينا 
بمشــاهدة المنافس في أول 20 دقيقة. يتعين أن 
نتحســن كثيرا لمباراة الإياب. وقف الحظ إلى 
جوارنا في الكرة التي اصطدمت بالقائم ونأمل 
بأن ننجح في قلب الأمور في امســتردام«. بدأ 
أياكس الشاب تحت قيادة المدرب إيريك تن هاغ 
المباراة بنشاط كبير، بينما لم يقو توتنهام على 
الخروج من مناطقه في الدقائق الأولى بسبب 
أياكس  الهولندي. وأظهر  الفريق  سرعة لاعبي 
لماذا تمكن من التفوق على عملاقي أوروبا ريال 
مدريد ويوفنتوس في الدورين السابقين. ولم 
يســتغرق الأمر من الفريق الزائــر أكثر من 15 
دقيقة للتقدم بعدما مرر حكيم زياش الكرة إلى 
فان دي بيك ليضعها لاعب الوســط بهدوء في 
شــباك الحارس هوغو لوريس. وثارت شكوك 
بشــأن احتمال وجود تســلل، لكــن خلافا لما 

فان دي بيك يسدد كرة جاء منها هدف الفوز لأياكس في مرمى توتنهام 

■ لنــدن - أ ف ب: أثــارت عــودة البلجيكــي يان 
فيرتونغن مدافع توتنهام لاستكمال المباراة ضد أياكس 
في ذهاب الدور نصف النهائي لــدوري أبطال أوروبا، 
تساؤلات عدة نظرا لقوة الضربة التي تعرض لها، بينما 
شــدد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوشيتينو على أن 
الطاقم الطبي لفريقه اتبــع بروتوكول حالات الإصابة 

بارتجاج في الدماغ.
وخلال المباراة فــي لندن التي انتهــت بفوز الفريق 
الهولندي، ســمح الجهاز الطبــي لفيرتونغن بالعودة 
إلــى أرض الملعب، قبل أن يغادره بعد فترة وجيزة وهو 
يعاني من صعوبة بالغة في الوقوف والمشــي. وأثارت 
الحادثة تساؤلات بســبب قوة الاصطدام الذي تعرض 
لــه فيرتونغن مع زميلــه ومواطنه توبــي ألدرفيريلد 
عقــب تدخل حارس أياكس الكاميرونــي أندريه أونانا 
لإبعــاد كرة عرضيــة داخل المنطقــة فــي الدقيقة 39. 
وســالت الدماء من وجه فيرتونغن الذي تلقى العلاج 
لأكثر من أربع دقائق علــى أرضية الملعب قبل أن يخرج 
للعودة  الضــوء الأخضر  لاســتكماله خارجها، وينال 
إلــى مواصلة اللعب. وعبرت داون أســتل، ابنة مهاجم 
وســت بروميتش ألبيون الســابق ومنتخــب إنكلترا 
جف الذي توفي عام 2002 بســبب مــرض في الدماغ، 
عن صدمتها علــى »تويتر«، بتعليــق مصحوب بصور 
لفيرتونغن ملطخا بالدمــاء وملقى على أرضية الملعب، 
قائلة: »لا أســتطيع تصديق ما شــاهدته الآن«. ودعت 
الجمعية الخيرية لإصابات الدماغ »هيدواي« ســلطات 
كرة القدم إلى إدخال »لاعبــين بدلاء مؤقتين« حتى يتم 

السماح للطاقم الطبي بإجراء تقييمات مناسبة للاعبين 
الذيــن يتعرضون لإصابة بارتجاج فــي الدماغ. ولدى 
طلب فيرتونغن العــودة الى أرض الملعب، أوقف الحكم 
الإســباني أنطونيو ماتيو لاهوس المباراة وتحدث الى 
الطاقم الطبي لتوتنهام قبل الســماح للمدافع البلجيكي 
بالعودة إلى الملعب. لكن اللاعب القوي البنية، والبالغ 
32 عاما، ســرعان ما اضطــر للخروج مجــددا. وأُرغِم 
بوشيتينو على وضع ذراعه حول فيرتونغن لمساعدته 
في الحفــاظ على توازنه قبل أن يرافقــه طبيب الفريق 
ومســاعده إلى غرف الملابس، واضعا ذراعيه حولهما 
وســط معاناة واضحة في المشــي. وقال مســؤول في 
النادي اللندني أن المدافع بخير وأنه اجتاز كل فحوص 
الارتجاج، مشــيرا إلى أن فيرتونغن سيخضع لمزيد من 
الفحوص خلال الأيام المقبلة. ودافع بوشيتينو عن قرار 
إعادة اللاعب الى أرض الملعب. وقال المدرب الأرجنتيني: 
»ليست لدي أي علاقة بقرار عودته إلى الملعب. كان قرار 
الطبيب. أعتقد أن صحة اللاعب مهمة جدا، البروتوكول 
موجــود وجهازنا الطبي اتبــع البروتوكول«. وأضاف 
أن الجهاز الطبي ســيكون دائما صاحب الكلمة الفصل 
في حالات كهذه، وأنه كان ســيجري التغيير في أسرع 
وقت لو تم توجيهــه بذلك. ولدى ســؤاله بعد المباراة 
عن حالة فيرتونغن، قال بوشيتينو: »الآن هو في حالة 
جيدة، لقد أصبــح الآن جيدا. كان يمشــي، وكان أكثر 
راحة. آمل في أن لا تكون هذه مشــكلة كبيرة«. وفرض 
الاتحــاد الأوروبي للعبة إجــراءات جديدة بخصوص 
إصابــات الارتجاج بالدماغ في مســابقاته بعد موافقة 

اللجنــة التنفيذية فــي أيلول/ســبتمبر 2014. وتنص 
قوانين مسابقة دوري أبطال أوروبا على أنه »لن يُسمح 
لأي لاعــب يعاني من إصابة في الــرأس تتطلب تقييما 
لإصابة محتملة بالارتجاج، بمواصلة اللعب سوى بعد 
التقييــم، وذلك بتأكيد خاص من طبيــب الفريق لحكم 
المصاب«.  للاعــب  البدنية  اللياقة  بخصــوص  المباراة 
وكان توتنهــام تعرض لانتقادات في تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2013 بعدما ســمح لحــارس مرمــاه الدولي 
الفرنسي هوغو لوريس بمواصلة اللعب في المباراة ضد 
إيفرتون بعد تعرضه لضربــة بركبة المهاجم البلجيكي 
روميلــو لوكاكو )لاعب مانشســتر يونايتد حاليا( اثر 
اصطدام بينهما، وعدم قدرته في البداية على تذكر مكان 
تواجده. وفشــل لوريس الثلاثاء في التصدي لمحاولة 
مهاجم أياكس أمستردام دوني فان دي بيك في الدقيقة 
15 والتي ســجل منها هدف الفوز للفريــق الهولندي، 
كما أنه وقف عاجزا عن صد تســديدة البرازيلي دافيد 
نيريس في الثواني الأخيرة لولا تدخل القائم الأيســر 
الــذي حرم الضيوف من هدف ثــان. وقال لوك غريغز، 
المتحدث باســم جمعية »هيــدواي«: »نعتقد أن الوقت 
حان في كــرة القدم لفرض إجــراء تبديلات مؤقتة من 
شــأنها أن تســمح بإجراء تقييمات أطول خارج الملعب 
للاعبين المصابين بارتجاج فــي الدماغ«. وأضاف: »من 
المحبط جــدا أن نتحدث مرة أخرى عــن الارتجاج أكثر 
من المباراة نفســها... من المعروف أن الارتجاج يصعب 
تشخيصه. قد تكون الأعراض مخفية وتتطلب من الفرد 

أن يكون صادقا في ما يشعر به«.

إصابة فيرتونغن تثير التساؤلات وبوشيتينو يؤكد اتباع البروتوكول!

■ برشــلونة - د ب أ: يــرى الألمانــي يورغن 
كلوب مــدرب ليفربــول أن الأرجنتينــي ليونيل 
ميســي هــداف برشــلونة هو أفضــل لاعب في 

العالم.
وقال كلوب قبل مباراة ليفربول أمام مضيفه 
برشلونة في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال 

أوروبــا التــي أقيمــت في وقــت متأخــر أمس: 
»شــاهدت بعــض اللاعبــن الجيديــن، وبعض 
اللاعبــن الرائعــن، ولكــن بالنســبة لــي فــإن 
ميسي هو الأفضل«. وأضاف: »والدي اعتاد أن 
يقول أن بيليه أفضل لاعــب لكنني كنت صغيرا 
للغاية لمشــاهدته وهو يلعب«. ولكن كلوب حذر 

من أن برشــلونة ليــس مجرد ميســي، مضيفا: 
»برشلونة يملك عشــرة لاعبن أقوياء بإمكانهم 
حسم المباريات«. وتابع: »أحد هؤلاء هو فيليب 
كوتينيو لاعبنا الســابق الذي نفتقده بشدة لأنه 
لاعب من طراز عالمي، وأحببت العمل معه، لكننا 

أيضا نؤدي بشكل جيد من دونه«.

■ لنــدن - د ب أ: طالب بيتر مور الرئيس 
التنفيذي لنــادي ليفربول الإنكليزي جماهير 
الفريق التصــرف »بكياســة وتواضع«، بعد 
مقطــع الفيديــو الــذي انتشــر لمجموعة من 
بمدينة  نافــورة  فــي  يتدافعون  المشــجعين 

برشلونة.
وحل ليفربول ضيفا على برشلونة في وقت 

متأخر مساء أمس في ذهاب الدور قبل النهائي 
لدوري أبطال أوروبا. وأظهر مقطع فيديو، تم 
تداوله على وســائل التواصــل الاجتماعي، 
مجموعة من المشــجعين الــذي تجمعوا بأحد 
ميادين مدينة برشلونة يتدافعون في نافورة 

الميدان. 
وقال مــور، في تغريــدة علــى »تويتر«: 

أوروبــا كلها...  »نشــعر بالفخر لأننا غزونا 
ولكن يجب أن نتعامل مع هذه المدينة الجميلة 
بــكل الاحتــرام الــذي تســتحقه ونتصرف 

بطريقة تليق بنادي ليفربول«. 
وأضاف: »استمتعوا بأوقاتكم بكل الطرق. 
لكننا نــادي ليفربول ولهذا يجب أن تتســم 

زيارتنا بالكياسة والتواضع«.

 يورغن كلوب: ميسي أفضل لاعب في العالم

مدرب توتنهام يبدي أسفه دوري أبطال أوروبا 
لخسارة فريقه 

■ لندن - د ب أ: أعرب الأرجنتيني ماوريســيو بوتشيتينو، 
مدرب توتنهام، عن أســفه للظهور الباهت لفريقــه في الدقائق 
الأولى من مباراته أمام نظيره أياكس في قبل نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وقال بوتشــيتينو: »عندما تبحث عن اســتراتيجية تمنح من 
خلالها فريقك الأسلحة التي يستطيع بها أن يفرض تفوقه، ولكن 
لا تجد الطاقة المناســبة لتنفيذ ذلك فهذا أمــر محبط، بدء المباراة 
بهــذه الطريقة التي بدأنا بها كان مخيبا للآمال، بدونا كما لو أننا 
لا نلعب مبــاراة في نصف النهائي«. وأشــار المدرب الأرجنتيني 
إلى الفارق بين أداء الفريقين، وأضــاف: »تمتعوا بالحيوية التي 
كانت تنقصنــا، الطريقة التي تلقينا بها الهــدف غير مقبولة في 
مباراة بدوري أبطال أوروبا، عندما تقوم بتحليله ســترى هذا، 
إنه أمر مؤلم إلى حد كبير«. وأكد بوتشــيتينو في الوقت نفســه 
أن فريقه كان أفضل في الشــوط الثاني، وأوضح: »قمنا بالضغط 
عليهم ووجدنا أمورا جعلتنا نثق بأننا قادرون على الاســتفادة 
بشــكل أكبر في المباراة المقبلة، ستكون مباراة صعبة ولكن لدينا 

حظوظنا، التأهل متاح للجميع وسنسعى إلى حسمه«.

الهولنديون سجلوا رقما قياسيا 
في متابعة المباراة! 

■ أمستردام - د ب أ: كشفت إحصاءات في هولندا أن المباراة 
التي فــاز فيها أياكس علــى مضيفه توتنهــام 1/صفر في ذهاب 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، سجلت رقما قياسيا في 

المتابعة التليفزيونية في هولندا.
وكشفت أن المباراة حظيت بأكبر نسبة مشاهدة عبر التلفزيون 
لمباراة كرة قدم على مســتوى الأندية، بين الجماهير الهولندية. 
وتابع نحــو 4.1 مليون مواطن هولندي المبــاراة التي أقيمت في 
لندن والتي تقدم مــن خلالها أياكس خطوة كبيــرة نحو نهائي 
البطولــة الأوروبية المقرر في العاصمــة مدريد في أول حزيران/

يونيو المقبل. وتحطم بذلك الرقم القياســي الســابق المتمثل في 
متابعة 3.8 مليون مواطــن هولندي لمباراة آيندهوفن أمام ميلان 
الإيطالي في الدور قبــل النهائي للبطولــة الأوروبية عام 2005 
.ومع ذلك لا يزال الرقم القياســي في المتابعة التليفزيونية بشكل 
عام لدى الجمهور الهولندي، يتمثل في متابعة نحو تسعة ملايين 
من إجمالي 17 مليون نســمة في هولندا، للمبــاراة التي فاز فيها 
المنتخب الهولنــدي على نظيره الأرجنتيني بركلات الترجيح في 

الدور قبل النهائي لكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

ليفربول يطالب جماهيره بـ»الكياسة والتواضع« واحترام برشلونة
فيرتونغن يبدو مصدوما من إصابة رأسه ويهم بالخروج من الملعب 

الدوري الفرنسي

مونبلييه يفسد احتفالات 
سان جيرمان باللقب 

■ باريس - د ب أ: افســد مونبلييه احتفالات ضيفه باريس سان جيرمان 
بلقب الدوري الفرنسي وفاز عليه 2/3 في المرحلة الرابعة والثلاثين.

وجاءت هزيمة ســان جيرمان بعد ثلاثة أيام فقط من خسارته نهائي كأس 
فرنســا 6/5 بركلات الترجيح أمام مضيفه رين. وتقدم ســان جيرمان بهدف 
عكســي في الدقيقة 12 حمل توقيع امبرويسي أيونغو لاعب مونبلييه بطريق 

الخطأ في مرماه. 
وأدرك مونبلييــه التعادل في الدقيقة 21 بنيــران صديقة أيضا، عبر هدف 
سجله بريســنال كيمبيمبي لاعب ســان جيرمان بالخطأ في مرماه. وأضاف 
الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 62 ولكن 
مونبلييه رد بهدفين عن طريق أندي ديلورت وسليمان كامارا في الدقيقتين 80 
و85. وجمدت الهزيمة رصيد ســان جيرمان عنــد 84 نقطة في الصدارة بعدما 
توج الفريق رسميا بلقب الدوري الفرنسي، فيما رفع مونبلييه رصيده إلى 54 

نقطة في المركز الخامس.

■ مدريــد - رويترز: قال نادي بورتو إن إيكر كاســياس )37 عاما( قائد 
منتخب إســبانيا الفائز بــكأس العالم في 2010 تعــرض لأزمة قلبية خلال 
تدريبات الفريق البرتغالي نقل بسببها إلى مستشفى لكنه ابتعد عن الخطر.
وأضاف البيان: »تعرض كاســياس لأزمة قلبية حــادة خلال تدريبات 
الفريق الأربعاء. توقف المران على الفور لتقديم المساعدة الطبية للحارس 
الموجود حاليا في مستشــفى بورتو. حالة كاسياس جيدة ومستقرة وتم 
علاج مشكلة القلب«. وخاض كاسياس 167 مباراة مع منتخب بلاده ونال 
شــهرة لأنه كان قائد إســبانيا في فوزها الوحيد بــكأس العالم في 2010 

وكذلك في التتويج ببطولتي أوروبا في 2008 و2012. ووُلد كاســياس في 
موستوليس في مدريد ونشأ في أكاديمية ريال مدريد وقضى معظم حياته 
الكرويــة في صفوف النــادي حتى انضم لبورتو فــي يوليو/تموز 2015. 
وكاســياس ثاني أكثر اللاعبين مشــاركة في مباريات مــع الريال على مر 
العصور، حيث لعب 725 مباراة بين 1999 و2015 وتوج بالدوري الإسباني 
خمس مــرات ودوري أبطال أوروبــا ثلاث مرات مع العملاق الإســباني. 
ويتصدر راؤول زميل كاسياس السابق في الريال القائمة حيث خاض 741 

مباراة مع النادي. 

كاسياس عانى أزمة قلبية خلال تدريباته مع بورتو

الدوري البرتغالي

نقل الحارس كاسياس إلى المستشفى بعد أزمة قلبية

حدث في فوز توتنهام الملحمي على مانشستر 
ســيتي في دور الثمانية، عندمــا ألغى الحكم 
هدفا لرحيم ستيرلينغ في الوقت المحتسب بدل 
الضائع، لم تســتطع تقنية حكم الفيديو انقاذ 
احتفالات  وســط  المرة  هذه  اللندنــي  الفريق 
جماهير أياكس. وكان يتعين على فان دي بيك 
الاســتفادة من فرصة ســانحة لجعل النتيجة 
2-صفر من تمريرة دوسان تاديتش مع هيمنة 
أياكس على اللعب. ومع خروج يان فيرتونغن 

مدافع توتنهام مصابا ليحل موســى سيسوكو 
بدلا منه بعد تصادم مع زميله توبي ألدرفيرلد 
لاعب أياكس الســابق بدا أن الأمور تسير على 
عكس ما يشــتهي الفريــق الانكليــزي. وبدا 
هجوم توتنهام، الذي يفتقد جهود هاري كاين 
المصاب وســون هيونغ مين الموقوف، غير قادر 
على اختــراق دفاع أياكس، وأهدر الاســباني 
فرنانــدو يورينتي أخطر فرصه عندما ســدد 
رأســية حادت عن المرمى مــن تمريرة عرضية 

لكيــران تريبيير. وضخ نزول لاعب الوســط 
سيســوكو، الذي رأى المدرب انه ليس جاهزا 
بما يكفي للعب أساســيا، بعض النشــاط في 
توتنهام وسدد كرة مرت بعيدا قبل الاستراحة. 
وضغط توتنهام في بداية الشــوط الثاني 
وبدأ أخيرا فــي اختبار دفاع أياكس. وســدد 
ديلي آلي، الذي غاب تماما في الشــوط الأول، 
كرة مباشــرة في حارس أياكس أندريه أونانا 
وبعدهــا لعب رأســية فــوق العارضــة. لكن 

توتنهــام عانى مــن هجمات أياكــس المرتدة، 
وكاد الفريــق الهولنــدي أن يضاعف النتيجة 
ليترك توتنهام في مهمة شــبه مستحيلة إيابا 
عندما تعاون تاديتش مع نيريس الذي ارتدت 
تســديدته من القائــم. وبالنظر إلــى معاناة 
توتنهــام فــي بداية المبــاراة فانه سيســافر 
لخوض الإياب الأسبوع المقبل ويحدوه بعض 
الأمل مع اســتعادة جهود لاعبه الكوري البارز 

سون مرة أخرى.

كأس بلجيكا

ميشيلين يتوج بطلا للمرة 
الثانية في تاريخه

■ بروكســل - الأناضــول: تــوج ميشــيلن بلقب كأس 
بلجيكا للمــرة الثانية في تاريخه، بعد حصــده اللقب الأول 

له عام 1987.
وقلب ميشــيلن تأخره أمام منافسه جينت بهدف، لفوز 
بهدفــن في المبــاراة النهائية للبطولة. وتقــدم جينت بهدف 
الفرنســي جان لوك دومبي في الدقيقة 32. وعاد ميشــيلن 
بهدفــن عبر نيكولا ســتروم والكولومبي غيرمــان ميرا في 
الدقيقتن 38 و62. وكان ميشــيلن خســر المبــاراة النهائية 
للبطولة 4 مرات، آخرها نهائــي عام 2009 أمام جينك. ويعد 
كلــوب بــروج أكثر مــن تــوج باللقب فــي 11 مناســبة، يليه 

أندرلخت بـ9 ألقاب.
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 ■ تتســارع الأحــداث هــذه الأيــام علــى مســتوى 
الكونفدراليــة الافريقية لكــرة القدم، علــى وقع اقالات 
وتبادل اتهامات وتسريب فضائح فساد تفوح رائحتها 
صدفــة عشــية نهائيــات كأس أمم افريقيــا المقررة في 
مصــر الصيــف المقبلــة، وعشــية الجمعيــة العموميــة 
العادية المقــررة علــى هامــش البطولة، والتي ســتكون 
أول امتحان عســير للرئيــس أحمد أحمد منــذ انتخابه 
في شــهر مارس/ آذار 2017 خلفا للكاميروني عيســى 
حياتو، حيث ينتظر أن يواجه كل الاتهامات والشــكوك 
التي تحوم هذه الأيام حول تــورط الرجل من عدمه في 
قضايــا كانت مجــرد اشــاعات منذ فتــرة، تحولت إلى 
اتهامات تلاحقــه في مختلف وســائل الإعلام، بما في 

ذلك الأوروبية التي استلمت الموضوع لتحقق فيه.
كل شــيء بــدأ بتســريب معلومات من الأمــن العام 
المقــال المصري عمــرو فهمي عن وجود شــبهة فســاد 
تتعلق برئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في تعاقدات 
ماليــة تخــص الهيئة الكرويــة، قد يكون رئيــس الكاف 
متورطا فيها، ما أدى إلى اقالة الأمن العام واســتبداله 
بالمغربي معاذ حاجي، مــا أثار حفيظة الجانب المصري 
الــذي راح يتهــم رئيــس الــكاف باســتبعاد المصريــن 
واحاطــة نفســه بمســاعدين مــن المغرب فــي مناصب 
إداريــة ومالية مهمة كانت من قبل حكرا على أبناء البلد 

المستضيف لمقر الهيئة الكروية منذ تأسيسها.
للــكاف ســرب معلومــات  الأســبق  العــام   الأمــن 
ومســتندات للاتحاد الدولي لكــرة القدم متهما الرئيس 
أحمد بدفع 20 ألف دولار لحســابات خاصة برؤســاء 
بعــض الاتحــادات الافريقيــة، بمــا يخالــف القواعــد 
والقوانن التي تفرض إرســال المخصصــات المالية إلى 
حســابات الاتحــادات وليــس الأشــخاص، كمــا اتهم 
فهمــي رئيــس الــكاف بالتعاقد مــع شــركة »تاكتيكال 
ستيل« الفرنسية لتزويد الاتحادات باللوازم الرياضية 
رغم وجود عروض من شــركات أخــرى بأقل من المبلغ 
المدفوع، والمقدر بـ830 ألف دولار، اضافة الى الكشــف 
عن انفاق مبلغ 400 ألف دولار من أجل اقتناء ســيارات 
في مصر ومدغشــقر، ومحاولته العــودة إلى فتح ملف 
حقــوق البــث التلفزيوني وتســويقه بطرق مشــبوهة، 

خاصة في جنوب القارة السمراء.
عمرو فهمي كشــف في التسريبات أيضا عن تحرش 
رئيس الــكاف بموظفــات في مقــر الاتحــاد، ومخالفة 
القواعد المعمول بها في التعيينات على مستوى إدارات 
الهيئــة الادارية فــي القاهرة، من خــلال تغليب التمثيل 
المغربــي داخــل الكونفدراليــة الافريقيــة لكــرة القدم، 
تمهيــدا لنقل المقر الــى الرباط أو الدار البيضاء حســب 
الأمــن العــام المقال، ما أثــار جدلا كبيرا في الأوســاط 
الكرويــة الإفريقية، وحتى على مســتوى الفيفا باعتبار 
أحمــد أحمد نائبا لرئيس الاتحــاد الدولي، فتوريطه قد 
يهدد مســتقبله قاريا ودوليا، وهو الذي صار هاجســا 
على مستوى الهيئات الدولية منذ تورط بلاتر وبلاتيني 
وأعضاء مــن اللجنة التنفيذية للفيفا في قضايا فســاد 
اهتــز لها العالم ولا تزال هاجســا لكل مســيري اللعبة 

على صعيد الهيئات الدولية.
أحمد أحمد من جهته لم يخف اختلافه مع الأمن العام 
الأســبق، لكنه فنــد كل التهم الموجهة إليــه، بما في ذلك 
نيته في نقــل مقر الكاف خارج مصر، مســتدلا بالطلب 
الذي تقدم به مؤخرا إلى الحكومة المصرية لتوفير قطعة 
أرض لبناء مقر جديد للــكاف في القاهرة، لكنه لم يقدر 
حتى الآن على نفي باقي التهم التي ستبقى تلاحقه إلى 
غاية عقد الجمعية العامــة العادية على هامش نهائيات 
كأس أمم افريقيا في مصــر الصيف المقبل، وهو الموعد 
الذي سيكون محطة إختبار أولية لمدى قدرة الرجل على 
الصمود أمام حملات قد تتصاعــد مع الوقت من طرف 
معارضيــه، رغم الكثير من الانجــازات التي تحققت في 

عهده في ظرف وجيز.
أحمد أحمد بدأ من الآن محاولات استعطاف رؤساء 
الاتحــادات الافريقية والتســويق عبر وســائل الإعلام 
ومقربيــه لفضله فــي زيادة عــدد المنتخبات المشــاركة 
فــي نهائيــات كأس أفريقيــا لــأمم، وتعديــل مواعيد 
بطولات الأنديــة لتنتهي في مايو/ آيار بدل ديســمبر/ 
كانــون الأول، وكــذا تطويــر التحكيــم وتطبيــق تقنية 
الفيديــو، بدون أن ننســى الفضل في منــح الاتحادات 
القارية حق تســويق مباريات التصفيات المؤهلة لكأس 
العالــم، وتوقيع اتفاقية تعــاون تاريخية مع الفيفا التي 
خصصت مبلــغ 100 مليون دولار لانجــاز مدارس لكرة 
القــدم في الكثيــر من بلــدان القارة الســمراء على مدى 

السنوات الأربع المقبلة.
 لكن هل تشــفع هذه الانجازات للرجــل لمواجهة تهم 
سوء التســيير وتبديد المال العام والتحرش بالموظفات 
ومخالفــة قواعد التعيينات بتغليب طرف على آخر؟ هل 
ســينجح أحمــد في يوليــو/ تمــوز المقبل فــي مواجهة 
أول تحــد لأنــه تجرأ وتخلــى عن المصري عمــرو فهمي 
الســكرتير العام للــكاف؟ هل ســتتحرك الفيفا لتتخلى 
عن دعم نائب رئيسها؟ أم أنه سيلقى دعما تفضيليا ردا 
لجميل الدعم المتجدد الذي يبديه كل مرة لرئيس الفيفا. 
ثبوت الفساد قد يقلص هامش الحماية الدولية لأحمد، 
اذا تم قياس ذلك بالاشــخاص بــدون الهيئات، واذا تم 
النظر أيضا إلى وزن بلاتيني وبلاتر قبله، ثبوت الفساد 
أشبه ببطاقة حمراء مباشرة تســتدعي الاقصاء بدون 
العودة الى تقنية »الفار«، لأن الصورة المكبرة الآن تحمل 
شــخص أحمد أحمد، وستتضح في مصر بعد أن بدأت 

في القاهرة. 
٭ إعلامي جزائري

رئيس الكاف
على صفيح ساخن! 

■ برلــن - د ب أ: وســط كبــوة وحالة مــن تراجع 
الإنكليزيان  وتشلســي  أرســنال  يخــوض  المســتوى، 
وبلنسية الإســباني وإنتراخت فرانكفورت الألماني الدور 

قبل النهائي للدوري الأوروبي.
ويحتاج أرســنال وتشلســي إلــى إعادة اكتشــاف 
مســتواهما العالي إذا أرادا الوصول إلى نهائي إنكليزي 
خالص في باكو. كما يحتاج بلنسية إلى استعادة مستواه 
المعهود إذا أراد الفــوز باللقب ليكون بطاقة تأهله لدوري 
أبطال أوروبا، لا ســيما أن فرصة تأهلــه لدوري الأبطال 
عن طريق الدوري الإســباني أصبحت فــي مهب الريح. 
ويصطدم أرســنال ببلنســية، فيما يلتقــي إنتراخت مع 
تشلسي اليوم في ذهاب الدور قبل النهائي. وتعاني جميع 
الفرق الأربعة من تراجع واضح في مستواها ونتائجها قبل 
هذا الدور، لكنها تحتاج إلى استعادة الكثير من مستواها 
المعهود إذا أرادت العبور للنهائي. ومنذ فوزه على نابولي 
في دور الثمانية للدوري الأوروبي، خســر أرسنال ثلاث 
مباريات متتالية في الدوري الإنكليزي واستقبلت شباكه 
ثلاثة أهداف في كل من هذه المباريات. ويخوض بلنســية 
المبــاراة بعدما خســر مباراتــن متتاليتن فــي الدوري 
الإسباني. وحقق تشلسي انتصارين فقط في آخر خمس 
مباريــات بمختلف البطــولات، وكان الانتصــاران على 
حساب سلافيا براغ التشــيكي في دور الثمانية للدوري 
الأوروبي. وحقق إنتراخت نصــرا واحدا في آخر خمس 
البطولات. وانخرط أرسنال وتشلسي  مباريات بمختلف 
مع توتنهام ومانشســتر يونايتد في صــراع رباعي على 
المركزين الثالث والرابع في الــدوري الإنكليزي، أملا في 
حجز البطاقتن الأخيرتن إلى دوري الأبطال، نظرا لحجز 
مانشســتر ســيتي وليفربول البطاقتن الأولى والثانية. 
ومــع صعوبة المنافســة الرباعية علــى بطاقتي الدوري 
الإنكليزي، قد يكون الفوز بلقب الدوري الأوروبي مسارا 
أفضل لدى أرسنال وتشلسي. وقال ســيزار أزبيليكويتا 
مدافع تشلســي قبل الســفر إلى فرانكفورت، التي تشهد 
مواجهة أوروبية جديــدة بن الكرة الألمانيــة ونظيرتها 
الإنكليزية: »الدوري الأوروبي مســابقة مهمة للغاية لنا. 
نعمــل منذ أيلول/ســبتمبر الماضي على الفــوز باللقب«. 
وأضاف: »الأمر بأيدينا، ولكن ما زال أمامنا بعض العمل. 
أظهرنا قدرتنا على المنافســة على هدفينا. الأجواء رائعة 
داخل الفريق مثلما هي دائما. نبذل كل ما بوسعنا لضمان 
إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن«. ويفتقد تشلسي جهود 
اثنن مــن لاعبيه البارزين في هــذه المواجهة حيث أنهت 
الإصابة في الأيام القليلة الماضية موسم اللاعبن أنطونيو 
روديغر وكالوم هودسون أودوي. وينتظر أن يكون لاعب 
الوســط البرازيلي ويليان جاهزا للمشاركة رغم إصابته 
أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي بالدوري الإنكليزي. 
وتمثــل المواجهة بــن إنتراخت وتشلســي حلقة جديدة 
في سلســلة المواجهات الألمانيــة الإنكليزية في البطولات 
الأوروبية. وكانت الأنديــة الإنكليزية أكدت تفوقها التام 

الدوري الأوروبي 

تراجع مستوى أرسنال وتشلسي وانتراخت وبلنسية يخيم على أضلاع المربع الذهبي

لاعبو أرسنال خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل لقاء بلنسية الليلة 

الدوحة - »القدس العربي« 

من نورالدين قلالة:

تــوج الدولي أكــرم عفيف صانــع ألعاب الســد والمنتخب 
القطري بجائزة أفضل لاعب في الــدوري القطري بعد تنافس 
مثير وقوي مع الجزائري بغداد بونجاح زميله في السد، والمعز 

علي مهاجم الدحيل وهداف بطولة الأمم الآسيوية الأخيرة.
كان ذلــك خلال فعاليــات حفــل جوائز الاتحــاد القطري 
لكرة القدم لموســم 2019/2018، والتي تحصل فيها الســد على 
نصيب الأسد بســيطرته على ثلاثة جوائز، بعد فوز الجزائري 
بغــداد بونجاح بلقب جائــزة الهداف، وأكــرم عفيف بجائزة 
أفضــل لاعب، والبرتغالــي جوزفالدو فيريــرا بأفضل مدرب. 
وقدم عفيف واحدا من أفضل مواســمه في الدوري المحلي، بعد 
عودته من رحلة الاحتراف عبر بوابة الســد، فكان من النجوم 
الأكثر فاعلية وساهم في فوز فريقه بالدوري بعد غياب خمس 
ســنوات، وللمرة الرابعة عشــرة في تاريخ النادي، وهو رقم 
قياسي قطري. وفاز التونسي سامي الطرابلسي مدرب السيلية 
بجائزة خاصة استحدثها مجلس أمناء الجائزة كتقدير خاص 
للنتائج التي حققها عبر قيادة السيلية للمربع الذهبي وضمان 
المشــاركة للمرة الأولى في تاريخه الموسم المقبل بدوري أبطال 
آســيا. فيما حصــد جائزة افضــل لاعب تحت 23 ســنة نجم 
الدحيــل والمنتخب القطري المدافع بســام الــراوي، كما فازت 

مدرســة اليرموك للبنن بجائزة كرة القدم، وهي جائزة تقدم 
سنويا للمؤسسات او الاشــخاص الذين يساهمون في تطوير 
الكرة والخدمة المجتمعية. وشــهد الحفل اســتعراضا للانجاز 
التاريخــي الذي حققــه المنتخب القطري بالفوز بكأس آســيا 
لأول مرة فــي تاريخه، والذي صاحبه العديــد من الانجازات 
والأرقام القياسية بحصول سعد الدوسري على افضل حارس 
في آســيا، والمعز علي على لقب هــداف البطولة وأفضل لاعب 
في القارة الصفراء. وقدمت اللجنة المنظمة لمســة وفاء بعرض 
فيديو خــاص للمدرب الراحل عبيد جمعــة والذي ترك بصمة 
مميزة كلاعب وكمدرب للكرة القطرية بعدما حصد كأس آســيا 
للابطال مع السد عام 1989 لأول مرة في تاريخ الكرة القطرية. 
وكان مجلس امنــاء حفل جوائز الافضل أرســل اســتمارات 
التصويت، بالإضافة إلى القوائم الاسترشادية والتي تضم 30 
لاعباً في فئة أفضل لاعــب، و19 لاعباً في فئة أفضل لاعب تحت 
23 سنه للجهات المشــاركة في التصويت. وحصل على جائزة 
افضل طاقم تحكيمي، المكون من عبدالرحمن الجاسم والمساعد 
طالب ســالم وســعود احمد المســاعد الثاني. وعبر التونسي 
سامي الطرابلسي مدرب الســيلية عن شكره للاتحاد القطري 
ومؤسســة دوري نجوم قطر على تكريمه بشكل خاص. وابدى 
النجم الجزائري بغداد بونجاح الفائز بجائزة »منصور مفتاح« 
كأفضل هداف بعد حصوله على لقب الهداف التاريخي للدوري 
القطري، وكرمه بالجائزة النجم المصري محمد أبو تريكة الذي 

أشاد كثيرا ببونجاح*

نادي السد يسيطر على جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم

■ تونــس - د ب أ: أعلــن النــادي الأفريقــي 
التونســي مجموعة من القرارات، تتضمن إعفاء 
أعضــاء الإدارة الحاليــة مــن مهامهــم التنفيذية 
إلى جانب التوجه لفســخ عقود بعض اللاعبن، 
ورحيــل البعــض عــن الفريــق الأول مــع نهايــة 

الموسم سواء بعقود إعارة أو بيع.
وجاء ذلك في بيان رســمي نشره النادي على 
»فيســبوك«. وجــاء فيهــا: »تبعا للظــروف التي 
عاشــها النادي خلال هذا الموســم مــن ضخامة 
حجــم النزاعات والعقوبات التي تمت تســويتها 
ومن شــح فــي المــوارد الماليــة الذاتيــة للنادي، 
إضافة إلى حجم الديون المستوجب خلاصها في 
القريــب العاجل والضغوطات اليومية المســلطة 
من أطراف محســوبة على النــادي لم تتواتر عن 
بث الإشــاعات وزرع الفتنة والفرقة في جماهير 
النــادي الواحــد مــا أربــك عمــل الهيئة وشــتت 
مجهوداتهــا وإيمانــا منــا أن النتائــج الرياضية 
الحاليــة كانــت دون تطلعــات جماهيرنــا ومــن 

منطلق تحملنا للمســؤولية، فإنه تقرر: الشــروع 
فــي إجــراءات فســخ عقــود بعــض اللاعبن... 
تحديــد قائمة للاعبن الذين ســيغادرون النادي 
إثــر نهاية هــذا الموســم على ســبيل الإعــارة أو 
التفريــط النهائي... إعفاء أعضــاء الهيئة المديرة 
للنادي مــن مهامهم التنفيذية مــع المحافظة على 
صفتهــم كأعضــاء.« وأضاف أنه تقــرر »تكوين 
هيئة تنفيذية من أبناء النــادي الغيورين والذين 
ســبق لهم أن نجحوا في الخطــط التي اضطلعوا 
بهــا وتحظى بتوافــق جميع أطيــاف النادي في 
بحر هذا الأســبوع ليتم الإعلان عــن تركيبة هذه 

الهيئة بداية من الأسبوع المقبل«.
وأوضــح أنــه تقــررت الدعــوة إلى عقــد جمعية 
القانــون الأساســي  لتنقيــح  عموميــة اســتثنائية 
والدعوة لانعقاد جلســة عامة تقييميــة بن 15 و30 
تموز/يوليو المقبــل لعرض التقريرين الأدبي والمالي 
للمواسم بن 2015/2014 و2019/2018 مع انتخاب 

أعضاء لجنة الانتخابات والفرز.

الدوري التونسي

»الافريقي« يعفي أعضاء الإدارة ويفسخ عقود لاعبين!

■ كيــب تــاون - رويتــرز: رفضت محكمــة التحكيم 
الرياضيــة طعن كاســتر ســيمينيا البطلــة الأولمبية في 
سباق 800 متر ضد لوائح الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
الخاصــة بخفــض مســتويات هرمون تستوســتيرون 
للذكورة لدى العداءات اللاتي يعانن من اختلافات في 

النمو الجنسي.
وقضــت المحكمــة أن هــذه اللوائــح مهمــة لضمــان 
منافســة عادلة في سباقات الســيدات للمسافات التي 
تتراوح بن 400 متر وميل. وكانت المحكمة قالت إن هذه 
واحدة من أهم القضايا لديها. وهذا يعني أنه ســينبغي 
على ســيمينيا، وباقي العداءات المتأثرات بالقرار، البدء 
في غضــون أســبوع واحد فــي الحصول علــى عقاقير 
تخفض مســتويات هرمــون تستوســتيرون لديهن، في 
حال الرغبة في المشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى 
في قطر في سبتمبر/أيلول المقبل. وستكون هذه الفترة 
القصيرة اســتثناء فقط من الاتحاد الدولي في ظل طول 
فترة انتظار قــرار المحكمة الرياضية. لكن في المســتقبل 
ســيتعن تخفيــض مســتوى هرمــون تستوســتيرون 
قبل ســتة أشهر من خوض أي ســباق. وقالت المحكمة: 
»وجدت هيئــة المحلفن أن لوائح الاختلافــات في النمو 
الجنســي تتســم بالتمييز لكن أغلبية الهيئة وجدت أنه، 
وبناء على الأدلة المقدمة من الطرفن، أن مثل هذا التمييز 
يمثل وســيلة ضرورية ومقبولة ومناسبة لتحقيق هدف 
الاتحــاد الدولــي فــي الحفــاظ علــى نزاهة منافســات 
الســيدات في هذه المســافات المذكورة«. ومن المنتظر أن 
يثيــر هذا القرار جدلا كبيرا، ليس فقط في ألعاب القوى، 
لكن في الرياضة النســائية بصفــة عامة. ويرى الاتحاد 
الدولي أن هذه اللوائح ضرورية »للحفاظ على المنافسة 

المحكمة الرياضية ترفض طعن سيمينيا ضد لوائح الاتحاد الدولي

سيمينيا خسرت الطعن الذي تقدمت به الى المحكمة الدولية

حامــل  عــزز  أ:  ب  د   - نيويــورك   ■
اللقب غولدن ســتيت واريورز تقدمه على 
هيوستن روكتس إثر تغلبه عليه 109/115 
فــي ثاني مبــاراة في مواجهتهمــا بالدور 
قبــل النهائــي للمناطــق بــدوري الســلة 

الأمريكي للمحترفن.
وسجل كيفن دورانت 29 نقطة وأضاف 

زميله كلاي طومســون 21 نقطة لواريورز 
الذي بات متقدما على روكتس 2/صفر. 

 29 هــاردن  جيمــس  النجــم  وســجل 
نقطــة وســبع متابعــات لكنــه لــم ينجح 
فــي إنقــاذ روكتس مــن الهزيمــة الثانية، 
ويتطلع إلى اســتعادة التوازن عبر المباراة 
الثالثــة التــي يحتضنهــا روكتــس علــى 

ملعبــه يــوم الســبت. وتعــادل ميلواكي 
بكس مع بوســطن ســيلتيكس 1/1 بعدما 
تغلب عليــه 102/123 .وســجل جيانيس 
أنتيتوكونمبــو 29 نقطة وعشــر متابعات، 
كما تألق كريس ميدلتون، ليستعيد بكس 
توازنه بعد الهزيمة في المباراة الأولى أمام 

سيلتيكس.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يعزز تقدمه
 على روكتس في قبل النهائي 

خلال دور الســتة عشــر لــدوري الأبطال هذا الموســم، 
حيث أطاحت فرق ليفربول وتوتنهام ومانشســتر سيتي 
بفرق بايرن ميونيخ وبوروســيا دورتموند وشالكه على 
الترتيب. وأشــار برونو هوبنر المدير الرياضي لإنتراخت 
إلى أن فريقه ليس مرشــحا بقوة للفوز في هذه المواجهة 
لكنــه أكد: »نعمــل على تفجيــر مفاجأة وســنبذل كل ما 
بوســعنا« أمام تشلســي الفائز باللقب في 2013 .ويفتقد 
انتراخت لجهود لاعبن مميزين حيث يغيب سيباســتيان 
هولر للإصابــة وآنتي ريبيتــش للإيقــاف، فيما ينتظر 
أن يكــون لاعب الوســط ميجات ياســيتوفيتش جاهزا 

للمشاركة. ويترقب أرســنال حالة لاعبه الألماني مسعود 
أوزيل ومدافعه ناتشــو مونريال، حيث غاب الأخير أمام 
ليستر الأحد الماضي بســبب الإصابة. وقال السويسري 
غرانيت تشــاكا لاعب وسط أرســنال، بعد الخسارة أمام 
ليســتر: »نشــعر جميعا في الفريق بخيبة أمل ولا نشعر 
بالسعادة بالطبع. لكن علينا التركيز في مباراة الخميس«. 
وأضــاف: »إذا كنت في المربع الذهبــي، فإنك بالطبع على 
بعد مباراتن من النهائي. أعلم أن كل شيء وارد الحدوث، 
ولكن يجب أن تتســم بالتفكير الإيجابي إذا كنت على بعد 
ثلاث مباريات من اللقب«. ويلتقي الإسباني أوناي إيمري 

مدرب أرســنال مع فريقه الســابق بلنســية، حيث دربه 
من 2008 إلــى 2012 قبل أن يقود أشــبيلية للقب الدوري 
الأوروبي في ثلاث نســخ متتالية. ومازال بلنسية مفتقدا 
لجهود جيفــري كوندوغبيا للإصابة، كمــا يواجه مدربه 
مارسيلينو مشكلة حقيقية في سد الثغرة الموجودة بخط 
الوسط نظرا لإيقاف فرانسيس كوكولان. وما زال بلنسية 
خارج المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإســباني والمؤهلة 
لدوري الأبطال، لكن خوسيه غايا قلب دفاع الفريق أظهر 
وجها شجاعا، وقال: »لن ندع رؤوسنا تنكس. أمامنا تحد 

كبير في مواجهة أرسنال ونتطلع إليه«.

فرح يرفض المشاركة 
في الماراثون وقد يعود 

إلى سباقات المضمار
■ برلــن - د ب أ: أعلن الاتحاد البريطاني 
لألعاب القوى أن العداء الشهير مو فرح رفض 
المشــاركة في ســباق الماراثون ببطولة العالم 
في العاصمة القطرية الدوحة هذا العام، ما قد 

يمهد الطريق أمام عودته لسباقات المضمار.
وأوضح مســؤولو الاتحــاد البريطاني أن 
فرح رفض إدراج اســمه ضمن المشــاركن في 
 42.195 طوله  يبلغ  الذي  الماراثون،  ســباقات 
كيلومتــر، فيما وقع اختيــار الاتحاد على أول 
ســتة رياضين يمثلــون بريطانيــا في هذه 
البطولة التي تقام من 26 أيلول/ســبتمبر إلى 
الســادس من تشــرين الأول/أكتوبر المقبلن. 
وكان فــرح )36 عاما( لمح مؤخــرا إلى إمكانية 
سباق  في  والمشاركة  المضمار  لسباقات  عودته 
عشــرة آلاف متر فــي بطولة العالــم المقررة 
بالدوحة. وكان فرح فاز بســباق عشرة آلاف 
متر في دورتي الألعاب الأولمبيتن 2012 بلندن 
و2016 في ريو وكذلك في آخر ثلاث نســخ من 
بطولــة العالم، لكنه اعتزل ســباقات المضمار 
عقب بطولة العالم الماضية عام 2017 في لندن 

للتركيز على المشاركة في سباقات الماراثون. 
ورغــم هذا، أنهى فرح مشــاركته في ســباق 
ماراثــون لندن الأحــد الماضي باحتــلال المركز 
المســافة في ســاعتن وخمس  الخامس، قاطعا 
دقائق و39 ثانية، وهو أسوأ من رقمه الشخصي، 
كمــا بلغ الفارق أكثر من ثــلاث دقائق بينه وبن 
الكيني إليود كيبتشوغ الفائز بالسباق وصاحب 

الرقم القياسي للسباق.

ألعاب قوى 

العادلــة في منافســات الســيدات«، وحظــي بدعم عدد 
كبير من المتسابقات الحاليات والسابقات. لكن الاتحاد 
الدولي تعرض لانتقادات من منظمات حقوق الإنســان، 
لأن اللوائــح تجبر بعض الســيدات علــى الحصول على 
عقاقيــر لخفــض مســتويات هرمــون تستوســتيرون 
لديهــن، وتبنت الأمم المتحــدة قرارا يدعم ســيمينيا في 
مارس/آذار الماضي. وســتكون البطلة الجنوب أفريقية 
أبرز عداءة تتأثر بهذا القرار، لكن ذلك سيحدث أيضا مع 

فرنسيسن نيونســابا عداءة بروندي. وبدأت سيمينيا 
خطــوات محتملــة لتلقي دفعة في مســيرتها الأســبوع 
الماضي، حيث فازت بسباق خمسة آلاف متر في بطولة 
جنــوب أفريقيا بزمن بلــغ 16 دقيقــة و5.97 ثانية وهو 
الســباق الذي يمكنها أن تشــارك فيه بعيدا عن اللوائح 
الجديــدة. ومن المنتظــر أن تكون هناك جهــات رياضية 
أخــرى تراقــب القضيــة عن كثــب وربما تبــدأ خطوات 

لتغيير لوائحها أيضا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9532 الخميس 2 أيار )مايو( 2019 - 27 شعبان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9532 Thursday 2 May 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

تسفي برئيل

الفلســطينيين  الســجناء  تهديدات   ■
بالبدء فــي الإضراب عن الطعام الشــهر 
الماضي وضعت حكومة إسرائيل في حلبة 
رقصة شــياطين. الخوف من أن الإضراب 
ســيحدث اضطراباً في غزة والضفة الذي 
ســيجبر على اســتخدام القــوة أجبرها 
علــى التراجــع والتوصل إلــى تفاهمات 
مــع المضربين. قبل فترة قصيــرة من ذلك 
توصلــت إســرائيل بوســاطة مصر إلى 
تفاهمات مع حماس على عدد من التنازلات 

الاقتصادية التي ستسمح بتهدئة مؤقتة.
في هاتين الحادثتين وُوجه استعراض 
القوة،  بقيــود  الإســرائيلي  العضــلات 
وسعادة إســرائيل تم وقفها. ولكن النهم 
لا يعرف الشــبع، والفخر الوطني اقتضى 
الخصم مــن أموال الضرائــب التي تعود 
تدفعها  التي  للمبالغ  الفلسطينية  للسلطة 
لعائــلات الســجناء ومنفــذي العمليات 
الذين قتلوا. يبــدو أنه في هذه المرة أيضاً 

ستتلقى الحكومة درساً في المرونة.
الحكومة  انتظرت  ســنة  نصف  تقريباً 
بالأســاس  القانون،  تطبيق  تقرر  أن  قبل 
بسبب تحفظات الأجهزة الأمنية. إن درس 
بسبب  طويلة  أشــهراً  اشتعلت  التي  غزة 
عدم دفــع رواتب موظفــي الحكومة كان 
يمثل أمام ناظريهم. وهم ورئيس الحكومة 
لم يرغبوا في رؤية إعادة بث هذا المشــهد 
في الضفة الغربيــة. ولكن الضغط اليمين 
الوطنية  الكأس  على  والتنافس  ازداد،  قد 
تعاظــم، والانتخابات دخلت إلى المســار 
والذريعة  معقــولًا  يبدو  الثمــن  العملي، 

منطقية. 
لا يمكــن للدولة التــي تطالب المجتمع 
الدولي بمعاقبة السلطة الفلسطينية على 
دعمها للإرهاب أن لا تعمل بشكل قوي من 
أجل وقفها، وخاصة بعــد أن رفع دونالد 
الفلسطينية،  الميزانية  على  الفأس  ترامب 
للسلطة  الأمريكية  المساعدات  جمد  عندما 
اللاجئــين  وتشــغيل  غــوث  ولوكالــة 

»الأونروا«.
ولكــن ترامب ليس هــو الذي يجب أن 
يواجــه أفعاله. حــرب اقتصاديــة تبدو 
أكثر، ومــن الصعــب تصويرها  نظيفــة 

وتحويلها إلى فيروســية، لكن غزة سبق 
الهجوم الاقتصادي يتطور  أن  لها وعلمت 
بســرعة إلى حرب حقيقية، مــع دبابات 

ومدافع.
محمــود عبــاس كما يتوقع اســتولى 
علــى المتاريس. في البدايــة أمر بتقليص 
30 في المئــة تقريباً من رواتــب الموظفين 
الذين يحصلون علــى أكثر من 500 دولار 
الــوزارات  نفقــات  وتقليــص  شــهرياً، 
الحكوميــة، والتقليــص بصــورة كبيرة 
لميزانيــة التطوير. محاولة إســرائيل أن 
تنقل للبنوك الفلسطينية أموال الضرائب 
مع طــرح الخصم، أجيب عنــه بتعليمات 
لإعادة الأموال إلى إســرائيل. الســجناء 
وعائلاتهم، قال عباس، هــم أبناؤنا وهم 
يســتحقون دعم الســلطة. استرجاعات 
الضرائب كلها التي تشــكل 65 في المئة من 
الفلسطيني.  للشعب  هي  السلطة  ميزانية 
وحســب الاتفاقــات التي وقعــت عليها 

إسرائيل والسلطة فإن كل خصم يجب أن 
يكون مقبولًا على الطرفين.

وقــد تبــين أن التهديــد حقــق هدفه. 
إسرائيل حاولت بدون نجاح إقناع الأردن 
بالضغط على عباس من أجل قبول الشيك 
المقلص. ونتنياهو أجرى عدة مشــاورات 
مــع وزير المالية موشــيه كحلون من أجل 
التوصل إلى حل، ولكــن حتى الآن بدون 
نجاح. الدول العربية فــي اجتماع وزراء 
الخارجيــة في الأســبوع الماضــي عبرت 
الفلســطينيين  لموقف  الكامل  تأييدها  عن 
وتعهدت بأن تحول للســلطة 100 مليون 
تعهد  عن  يــدور  الحديث  شــهرياً.  دولار 
حتى محمود عباس نفسه لا يثق به، لكن 
إذا تم تحويــل الدعم العربي فســيغطي 
العجز الذي خلقه خصم أموال الضرائب. 
وتستطيع الســلطة مواصلة دفع الأموال 
العمليات.  ومنفــذي  الســجناء  لعائلات 
وماذا ستفعل إســرائيل؟ هل ستطلب من 

الســعودية أو الكويت التوقف عن تقديم 
المســاعدات؟ وكــم من الوقت ســيوافق 
عشــرات آلاف المعلمين ورجال الشــرطة 
وموظفي وزارة الرفاه والزراعة والتجارة 
علــى الاكتفاء براتب مقلــص، خاصة في 
الوقت الذي يقف فيه شــهر رمضان على 
الباب؟ متى ستبدأ الاحتجاجات بالخروج 
إلى الشــوارع وفتــح جبهة مهــددة من 
الشرق؟ لا توجد لإسرائيل أي إجابة على 

كل ذلك.
الــرد التلقائــي الــذي يقــول »نحن 
مســتعدون لأي ســيناريو«، بما في ذلك 
سيناريو التراجع والتنازل، ربما هو الأمل 
الوحيد لحــل هذه الأزمة المهــددة. ولكن 
حكومة إسرائيل سبق واعتادت أن تخطو 
بقدمين حافيتين على الجمــر قبل أن تفهم 

إلى أين أدت بنفسها.

هآرتس 2019/5/1

بعد خصمها أموال الفلسطينيين: نحن مستعدون لأي سيناريو

هل تعلم إسرائيل عواقب اشتعال الضفة؟

وقفة احتجاجية لأهالي السجناء الفلسطينيين في رام الله

نوعا لنداو

■ الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة 
للفلســطينيين الذي عقد أمس في بروكســل 
يعرضون التوســط بين إســرائيل والسلطة 
لبلــورة نموذج  الفلســطينية فــي محاولة 
جديد لدعم مالي للســجناء الفلسطينيين في 
الدفعات  سترتكز  النموذج،  حسب  إسرائيل. 
الوضــع الاجتماعــي لعائلاتهم دون  علــى 
صلة بمخالفاتهــم. وبذلك يأملون في المجتمع 
الدولي بالمساعدة على حل الأزمة التي خلقتها 
إسرائيل عندما خصمت أموال الضرائب التي 
تعود للســلطة احتجاجاً على دفع الســلطة 

الأموال للسجناء المدانين بالإرهاب.
مصادر مشاركة في المؤتمر قالت للصحيفة 
إن النية هي إيجاد نموذج مســاعدة يشــبه 
»التأمــين الوطني في إســرائيل«. وإلى حين 
تطوير النموذج طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي 
في بروكســل من مندوبي السلطة بأن يقبلوا 
من إســرائيل بصــورة مؤقتة باقــي أموال 
الضرائب المخصومة، دون تفســير ذلك على 
أنه اعتراف بشــرعية خطوة إسرائيل. وذلك 
من أجل منع أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، 
الذي حســب المطلعين على الأمــر، يمكن أن 
يحدث خلال بضعة أشهر إذا واصلت السلطة 

رفض تسلم الأموال.
ممثلو المجتمــع الدولي أوضحــوا بأنه لا 
يمكنهم جســر الفجوة الماليــة الكبيرة التي 
ستتسبب بها السلطة إذا واصلت رفض تسلم 
إســرائيل  حولت  المقابل  فــي  الأموال.  باقي 
بصــورة أحاديــة الجانــب باقــي الأموال 
تنتظر  وهي  الفلســطيني  للبنــك  المخصومة 

الآن رؤية هل ســتتم إعادتها احتجاجاً على 
الخطوة الإسرائيلية مثلما حدث في السابق.

حسب أقوال مصادر أخرى كانت مشاركة 
في النقــاش، رئيس الحكومة الفلســطينية 
انتقد بشــدة الخصم  الجديد محمد اشــتية 
المالــي وأوضــح أن الأمر يتعلــق بخرق فظ 
أوســلو  اتفاق  فــي  الاقتصــادي  للملحــق 
الذي يجبر إســرائيل على تحويــل الأموال 
أقواله،  حســب  تجبيها.  التي  الفلســطينية 
في الســلطة يخافون من أنه إذا لم يتم وضع 
خطــوط حمراء، فإن إســرائيل ســتواصل 

استخدام الخصم كوسيلة عقاب ضدهم.
في النقاش، شارك أيضاً ممثلون أمريكيون 
بمستويات متدنية من السفارة الأمريكية في 
إســرائيل ومن طاقم خطة السلام في البيت 
الأبيــض. وللمرة الأولى لــم يلقوا خطابات 
في المؤتمــر. »كان واضحاً وجود قطيعة تامة 

بــين الأمريكيين والفلســطينيين حالياً«، قال 
للصحيفــة المشــاركون في المؤتمــر. مؤخراً 
أموال  كبير  بشــكل  الأمريكية  الإدارة  قلصت 
من  ســنوات  بعد  للفلسطينيين  المســاعدات 
الدعــم  ـ  ضمن أمور أخرى، لمشــاريع مدنية 
مختلفة ـ وهــذه خطوة ســاهمت في تفاقم 
خطر حدوث إزمة إنســانية فــي الضفة في 

موازاة الأزمة المتزايدة في قطاع غزة.
في الاجتماع الدوري للمنتدى، شارك إلى 
جانب رئيس الحكومة الفلســطينية ممثلون 
عن المجتمع الدولي برئاســة وزيرة خارجية 
موغرينــي،  فيدريــكا  الأوروبــي  الاتحــاد 
ممثلة  بينهــم  من  إســرائيليون  وممثلــون 
وزارة الخارجيــة ياعيــل ربيــع تصادوق، 
وممثل عن منسق أعمال الحكومة في المناطق 
العقيــد شــارون بيتون، ومدير عــام مكتب 
المندوبون  درزنين.  يوسف  الإقليمي  التعاون 

الإســرائيليون طالبــوا مرة أخــرى منتدى 
الــدول المانحــة تمويل عــدد من المشــاريع 
الإنســانية، عدد منهــا في الضفــة. من بين 
هذه المشــاريع أيضاً المشاريع الأساسية التي 
تمولهــا الــدول المانحة بملايين الــدولارات 
مثل منشــأة لتكرير مياه المجــاري في قطاع 
غــزة. وفي خطابها أكــدت موغريني أنه إلى 
جانب الدعم المالي فإن الطرفين يجب عليهما 
بالكامل  بينهما  القانونيــة  الاتفاقات  تطبيق 
التفاوض. قبل ذلك قالوا  والعودة إلى مسار 
في الاتحاد إن اســتقرار وضع الســلطة مهم 
أيضاً للاستقرار في إســرائيل، وهم يأملون 
أن يمتنع الطرفان عن القيام بخطوات أخرى 

يمكنها أن تزيد الخطر على استقرار المنطقة.
أيضــاً يظهرون  ورغم ذلك، فــي الاتحاد 
الدفعات  حــول  إســرائيل  لادعاءات  التفهم 
الفلسطينيين  للسجناء  السلطة  تحولها  التي 
المتهمــين بالأعمــال الإرهابيــة ولعائلاتهم. 
مؤخراً، عبّر عــدد من الجهات في الاتحاد عن 
القلق من هذه القضية أمام شخصيات رفيعة 

في السلطة.
 قبل شــهرين ونصف تقريباً قرر الكابنت 
السياســي الأمني تجميد تحويل 500 مليون 
شيكل للســلطة الفلسطينية، حسب الأجهزة 
الأمنية هذا المبلغ يساوي النصف مليار شيكل 
الذي حولته الســلطة الفلسطينية للسجناء 
وللسجناء  ولعائلاتهم  إسرائيل  في  الأمنيين 
المحرريــن. هذا المبلغ ســيخصم مــن مئات 
ملايين الشواقل التي تحولها إسرائيل شهرياً 
للســلطة، من أموال الضرائــب التي تجبيها 

لصالح الفلسطينيين.
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مطالبين بقبولها دون الاعتراف الشرعي لإسرائيل بالجزء المقتطع

الاقتراح الأوروبي لحل أزمة أموال الضرائب: السلطة تدفع
 وفق الوضع الاجتماعي لعائلات الأسرى دون صلة بمخالفاتهم

كوشنر لمجلة »تايم«: ستشدد على الفضائل الاقتصادية للفلسطينيين والسيادة الكاملة للأمن الإسرائيلي

هل تبدو خطة ترامب فصلًا جديداً في حل النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي؟  
زلمان شوفال

■ توشــك خطة الســلام الأمريكية أن تنشر 
التخمينات  تعاظمت  الموعد،  اقترب  وكلما  قريباً. 
والشــائعات والتقديرات، وعلى مــا يبدو أيضاً 
غيــر قليل مــن التضليــلات المقصــودة من كل 
الأطــراف. ثمة تقديــرات وثمة تقديــرات أكثر 
إلى التجربة وإلى معرفة المواقف  وثوقاً، تستند 

المختلفة الصادرة عن واشنطن.
يمكن مثــلًا أن نســتخلص من أقــوال جارد 
كوشــنير، أبرز من صاغ صفقة القرن، في حدث 
خــاص لمجلة »تايم«، بأن »الخطة ستشــدد على 
والأمن  للفلســطينيين  الاقتصاديــة  الفضائــل 
لإسرائيل«، وإن الأمن في كل المنطقة سيبقى بيد 
إســرائيل، مهما كان شكل التســوية السياسية. 
وذلك لأنه عندما تقال الأقوال في ســياق مباشر 

مع خطة محددة، فإن لها معاني محددة.
الشــطر الآخر مــن المعاملــة، أي »الفضائل 
الاقتصادية للفلسطينيين«، يذكر بأقوال سابقة، 
بما في ذلك ما قاله بنيامين نتنياهو عن الســلام 
الاقتصادي. ولكن قولًا آخر لكوشــنير في المحفل 
آنف الذكــر بأن »المفاوضات علــى حل الدولتين 

فشــلت«، يمكــن أن يفســر بشــكلين مختلفين 
ومتضاربين: أن حل الدولتين شــطب عن جدول 
الأعمــال؛ أو بالمقابــل حقيقــة أن الطريق الذي 
جربته الولايــات المتحدة في الماضــي لدفع هذا 
الحل إلى الأمام لا يســتبعد إمكانية العمل بطرق 

أخرى لتحقيقه.
بتعبير آخر، في أقوال كوشــنير ومســؤولين 
أمريكيــين آخريــن لا يوجد بالضــرورة تلميح 
بتأييد أفكار وحــدة البلاد أو دولة كل مواطنيها. 
معقول أكثــر أن يكون الحديث دائــراً عن كيان 
سياسي فلسطيني مستقل ذي طابع محدد ومقيد 

من السيادة.
مواضيــع أخرى قــد تندرج فــي الخطة هي 
ضم الكتل الاســتيطانية الكبرى كجزء لا يتجزأ 
من دولة إســرائيل ومنح مكانــة قانونية خارج 
في  المنعزلة  الإســرائيلية  للمستوطنات  إقليمية 
يهودا والســامرة. كما توجد مؤشــرات على أن 
يكون فــي الخطة موقف ذو مغــزى من موضوع 
غــزة، ولكن لأن الفكــرة الأصلية، أي توســيع 
القطاع نحو شمال سيناء، اصطدمت،  كما ينبغي 
أن نتوقع، بمعارضة تامة مــن جانب المصريين، 
فيبــدو أن الحديث يــدور الآن عــن خلق مكانة 
تسمح للغزيين بالعمل اقتصادياً في أرض محددة 

في شبه الجزيرة.
لا بــد أن الخطــة الأمريكية ســتتناول أيضاً 
توطــين اللاجئــين الفلســطينيين فــي أماكــن 
الفلسطينية في الأرض  العاصمة  تواجدهم، حل 
الموســعة للقدس والعلاقات الاقتصادية. شرط 
مسبق ســيكون اعتراف الفلسطينيين )والعالم 
للشــعب  القومية  كالدولة  بإســرائيل  العربي( 

اليهودي.
النقــاط موضع  مفهــوم أن هذه ليســت كل 
الخــلاف، ولكــن حتى لو وجــد لها حــل، فإن 
احتمال أن يوافق الفلسطينيون على البحث في 
خطة ترامب يقترب مــن الصفر، مثلما لم يكونوا 
مســتعدين قطعاً للبحث فــي أي صيغة تعترف 
بالحق الأساس لليهود في الحياة المستقلة، حتى 
وإن كان في جزء من البلاد. كما أنهم بالتأكيد لن 
يوافقوا على صيغ تعرض في موضوع اللاجئين 
الفضائل  فــإن  ذلك،  ومــع  القــدس.  وموضوع 
المحتملة لصفقــة القرن تنبع مــن أنها قد تحظى 
بالتأييد من قســم على الأقل من العالم العربي. 
المفاهيم حول  فهي ســتخلق عالماً جديــداً مــن 
التسوية المســتقبلية بدلًا من الصيغ الجوفاء في 

الماضي.  
إذا كانت هذه بالفعل هي الخطوط الأساسية 

العامة فــي الخطــة، فــإن رد إســرائيل، رغم 
التحفظــات المفهومة في بعــض المواضيع، يمكن 
أن يكون إيجابياً على المســتوى المبدئي كأساس 
للمفاوضات  ـ  دون النزول إلــى التفاصيل. من 
الموصى به للشــركاء الصغار في الائتلاف الذي 
سيقوم ألا يتشوشــوا ويفكروا بأن بوسعهم أن 
يملوا على الحكومة خطوط عمل وفقاً لبرنامجه 
المتطــرف  ـ  خشــية أن يجدوا أنفســهم خارج 

الحكومة.
هل تعد خطة ترامب فصــلًا جديداً في القصة 
الطويلة للنزاع الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني أم 
أنها على الأقل قلب للصفحة؟ المســتقبل سيظهر. 
النقيصــة في صفقة القرن، مثلمــا في كل الأفكار 
التــي طرحت علــى مدى الســنين مــن محافل 
خارجيــة مختلفــة ـ الأمريكيــين، والأوروبيين 
والأمم المتحدة  ـ  هي أنه دون اســتعداد أساسي 
مــن الطرفين فــلا احتمــال للتقــدم، وذلك رغم 

التجديدات والمبادرات التي فيها.
إن دور الولايــات المتحدة في إنضاج الصيغة 
إلى  والدافعة  المساعدة  الظروف  وخلق  النهائية 
الأمــام بكل خطــة وإن كان حيويــاً ولكن مثلما 
ثبت في الماضــي، فإنه بدون المبــادرات الذاتية 
من جانب إسرائيل ومصر، مثلًا، ما كان ليتحقق 

في حينه اتفاق الســلام بينهما. وبــدون أفكار 
دايان وبيغن حول الحكم الذاتي، ما كان سيتفق 
في كامب ديفيد على إطار التســوية المحتملة مع 
الفلســطينيين، وإن كانت فشلت بسبب رفضهم 

الاعتيــادي والأخطاء في الجانب الإســرائيلي 
أيضاً.
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ليمور سمميان درش٭

■ الأيام هي أيام بداية الكنيست الـ 16. الليكود حقق انتصاراً 
ســاحقاً مع 38 مقعداً، وارتبطت كتلة إسرائيل بعليا به، ورئيس 

الوزراء ارئيل شارون انتصر مع كتلة من 40 نائباً.
عشــية الانتخابات تنشر قضية الجزيرة اليونانية، في البيت 
الأبيض يجلس جورج بوش الابن، وعلى جدول الأعمال »خريطة 
الطريق«، والضغط للإعلان عن خطة سياســية يشــتد. وزراء 
ونواب يدخلون ويخرجون من مكتب رئيــس  الوزراء، ولكن لا 
أحد يعرف ما في قلبه. وها هو في 26 أيار 2003، بعد أربعة أشــهر 
من الانتخابات فقط، في جلسة كتلة الليكود في الكنيست، يوجه 
شــارون ضربة بقبضته على الطاولة ويقــول: »إنه الاحتلال!«، 
ويشــرح: »فكرة أنه يمكن البقاء تحت الاحتلال ـ ويمكن ألا نحب 

الكلمة، ولكنه الاحتلال  ـ  3.5 مليون فلسطيني«....
صدمة تحل على المشاركين في الجلسة. هل يحتمل أن يستخدم 
شارون كلمة »احتلال«؟ أبو المستوطنات، زعيم الليكود؟ الطاولة 

اهتزت، وكذا الأرض.
 اللحظة التي ســمعت فيها كلمة »احتلال« داخل كتلة الليكود 
كانت متطرفة وشاذة جداً. وحتى المستشار القانوني للحكومة في 
حينه أوصى شارون بأن يستخدم تعبير »أراض موضع خلاف«، 
وليس »احتلال«. ولكن شــارون لم يتشــوش. ما كان ظاهراً زلة 
لســان لمرة واحدة، طرح مرة أخرى أمام لجنة الخارجية والأمن 
في الغداة وأصبح منذئذ الاصطلاح المتبع على لســان شــارون، 

ولاحقاً وجد تعبيره في أفعاله أيضاً.
منذ اتفاقات أوســلو ســيطر خطاب »الســلام« في إسرائيل 
وكاد يجعل كل موقف يتعارض ومبادئه غير شــرعي. شــعارات 
الانتخابات من اليمين ومن اليســار دارت حول وعود الســلام. 
ولكن في حينه أيضاً كانت كلمة »احتلال« من النصيب الحصري 
لليســار، إن لم يكن اليســار المتطرف. ولكن اســتخدام شارون 

لكلمة »احتلال« أحدث تغييراً فــي الخطاب الأمني  ـ  الوطني في 
إسرائيل. وإذا كانت سقطت شرارة في حقل الليكود، فماذا سيفعل 
أناس اليسار؟ من اللحظة التي اســتبدل فيها »حقنا التاريخي« 
بكلمة »احتلال«، كان الطريق قصيراً لاقتراح »نتساريم أولًا«. فقد 
اخترق السد، واتخذ القرار لاقتلاع مستوطنات قطاع غزة وشمال 

السامرة في خطة فك الارتباط.
أكثر من 15 سنة مرت مذئذ، ومرة أخرى نقف أمام مفترق طرق 
سياســي وأمام انعطافــة لتغيير ذي مغــزى. فاليمين لا يتحدث 
مرة أخرى عن »الاحتلال« بل يخيل كذلك بأن اليســار أسقط هذا 
التعبير من قاموسه السياســي. كما أن استخدام التعبير الفارغ 
من المضمون »الســلام« أصبح قديماً، ولم يكلف أحد نفسه عناء 
إخراجــه من الجمود في حملــة الانتخابات الأخيــرة. لقد تغير 
الخطاب الجماهيري من الأقصى إلى الأقصى، وكاد ينقلب رأســاً 

على عقب.
في صالح رئيس الوزراء نتنياهو تســجل إنجازات اقتصادية 
وسياســية وأمنية، ولكــن لا تقل أهمية عنها هــي عملية إنعاش 
اللغة السياسية في إســرائيل وإحياء خطاب الحق. نعم، الحق 
التاريخي لشعب إسرائيل على بلاد إسرائيل. هذا الخطاب سائد 

اليوم ليس فقط في إسرائيل، بل مقبول في البيت الأبيض أيضاً.
وها هو الليكود يحصل على 35 مقعــداً في الانتخابات، ليس 
تحت شعار » شــارون فقط يجلب الســلام«، بل لتعزيز حكومة 
اليمين ومنح الشــرعية لسياســة أمنية سياســية صقرية. لهذا 
الســبب ســيكون مثابة عدل تاريخي الإعلان، مثلًا، عن »معاليه 
أدوميم أولًا«. وإذا ســمعنا رئيس الــوزراء يضرب على الطاولة 
بقبضته ويعلنها في الجلسة: »لا احتلال، بل سيادة بقوة الحق«  

ـ  هذا سيكون أيضاً مثابة عدل شعري.

٭ محاضرة في كلية السياسة العامة والإدارة
 في الجامعة العبرية
إسرائيل اليوم 2019/5/1

تعبير »موضع خلاف« بدل أرض »محتلة«... والسلام »دقة« قديمة

برعاية البيت الأبيض: »العدل« التاريخي يقتضي... 
»معاليه أدوميم أولًا«! 

آفي دبوش

■ الأول من شــهر أيار/مايو هو أحد 
التواريخ الشــريرة في إسرائيل. هناك 
من يريــدون اعتباره يومــاً أكل الدهر 
عليه وشــرب، يريد إعادتهــا إلى عهد 
الخــاوة  أو  الســوفييتية  الشــيوعية 
المباييــة. هذا يمكنــه أن يســلي أو أن 
يكون لعبة للتفكير الذهني، لكن هذا في 
أكثر  ربما  إسرائيل  كذلك.  ليس  الحقيقة 
مــن أي  دولة أخرى فــي الغرب تحتاج 

إلى 1 أيار مثل الهواء للتنفس.
أي إســرائيل نحن نتخيل؟ إسرائيل 
الكوكتيل  حفــلات  اللامعة،  الواقعيــة 
اقتصاد  عن  خطابات  لحظيين،  لمشاهير 
قوي ونقاط تقاطع جديدة، أم إسرائيل 
مثلما هي في الحقيقــة؟ تعالوا نتحدث 
المتوسط  الأجر  الحقيقية:  إسرائيل  عن 
في إســرائيل هو 7 آلاف شــيكل، أي أن 
يحصلون  العاملين  الإسرائيليين  نصف 
على هذا المبلغ أو أقل منه شهرياً. في ظل 
غلاء المعيشــة الحالي لا يدور الحديث 
عن مبلــغ يمكــن العيش بــه حقًا. في 
إســرائيل كل طفل رابع.. فقير. وعندما 
يدور الحديث عن الأطفال العرب فالرقم 
تقريبــاً مضاعــف. إســرائيل هي التي 
تحمل الرقم القياسي في الفقر في العالم 
الغربي. والأســوأ من ذلك هو أنها بطلة 
العالم الغربي في نسبة العمال الفقراء. 
تقريباً عامل من بين كل عشرة عمال هو 
فقير. معنــى ذلك هو أن العمــل الدائم 

ليس ضمانة للعيش بكرامة.
الذي يمكنه تغييــر هذه الصورة  ما 
الحزينــة؟ عمــل منظــم. كل الأبحاث 
تشــير إلى أن دولًا مــع عمل منظم قوي 
ولجان جديــة هــي دول مزدهرة ذات 
إنتاجيــة عالية وفجــوات قليلة. دولة 
قوية هــي التــي لديها أمن تشــغيلي، 
وتعليمــي وغذائــي. ولكــن مــا الذي 
ســيما  لا  لدينا،  السياســيون  يفعلــه 
السياسيون الذين يتفاخرون بالصورة 
»الاجتماعية«؟ يحاولون إضعاف العمل 

المنظم بكل وسيلة.
سلالة  هو  الاجتماعي«  »السياســي 

معينة جداً من السياســيين، هو شريك 
للنظــام الذي يعمق الفقــر والفجوات، 
لكنه يفعل ذلك مع »شفقة«. على الأغلب 
هو شــرقي، وطريقته فــي إظهار هذه 
على  »الهدايا«  توزيــع  هي  الاجتماعية 
المواطنــين. من جهة أخرى، السياســي 
الاجتماعــي يهبّ ضــد كل إضراب وكل 
»تضر  أنها  بدعوى  العمال  للجان  أقوال 
الجمهــور«. وهــو أيضاً الذي يشــرح 
للمعاقين والمسنين الذين أراد مساعدتهم 
بأن »المــال لا ينمو على الأشــجار«. أنا 
لست اجتماعياً، أنا مع العمال، مع مئات 
آلاف عمال البنــاء عديمي الحقوق، مع 
مئــات آلاف العمــال الذيــن يخرجون 
كل صباح إلى عملهــم ويحصلون على 
ينتظمون  الذين  العمال  مع  جوع،  أجرة 
ويحصلــون مــن إدارتهم علــى أجور 
وشروط محسنة، مع لجان العمال التي 
تقود النضال وتتلقى الإهانة والإساءة.

أنا غير اجتماعي، أنا مع 1 أيار جدي، 
الذي بدأ في شيكاغو في 1886 بالنضال 

من أجل تقصير يوم العمل.
 1 أيــار هو رمز لنضال عمال جلب لنا 
إلغاء عمل الأولاد وتقصير أسبوع العمل 
وظروف اجتماعية وأجــر الحد الأدنى 
أماكن عمل  والأمن الشــخصي وضمان 
ومنع التحرش الجنسي في أماكن العمل 

وما أشبه.

أنا غير اجتماعي، أنا لست مع الهدايا 
ولا مع الصدقــات. أنا مــع »ابحث عن 
العدل«. أنا مع 1 أيار يعطي قوة للعمال 

مقابل مديرين مرفهين وثملين بالقوة.
لم أقــف مــع العمــال؟ لأن هذه هي 
المناخ  في  بالتأكيد  الوحيــدة،  الطريقة 
السياسي الحالي، للوقوف أمام حكومة 
تخــدم القليل مــن الأثريــاء. لقد قدت 
منظمــات للعمال، وكنت هنــاك ورأيت 
أي  وإلى  عيونهم  في  الوجودي  الخوف 
درجة عمل الاتحــاد لصالحهم ولصالح 
يكونون  حين  أنهــم  رأيت  عملهم.  مكان 
رعب  تحت  موجوديــن  وغيــر  راضين 
البقــاء، تزيــد مســؤوليتهم ويمكنهم 

إعطاء قيمة مضافة.      
أنا غيــر اجتماعي، لذلك سأشــارك 
اليــوم في نشــاطات إحيــاء 1 أيار في 
محطــات القطارات. من أجــل أن أكون 
فــي الجانب الصحيــح للنضــال أمام 
بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس الذين 
يريدون اســتغلال لجنة عمال قطارات 
إسرائيل من أجل تقييد حقوق الإضراب 
والانتظام في نقابات، حتى عندما تكون 
هــذه ضعيفة بالنســبة لــدول غربية 
مع  كونوا  اجتماعيين،  تكونوا  لا  أخرى. 

العمال، كونوا مع أنفسكم.

هآرتس 2019/5/1

أول أيار في إسرائيل: لهذه الأسباب
 لا أريد أن أكون »اجتماعياً«

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

المعاناة اليومية للعمال الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية

جاريد كوشنر
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عزيز الحدادي ٭

الترجمــة إبــداع، والإبــداع وجــود، والوجــود 
فلسفة، انطلاقا من هذه الرؤية المشرقة بدأ مشروع 
ترجمــة الفلســفة اليونانيــة في الاســكندرية التي 
كانــت تنافس أثينــا في تدريس وترجمــة المؤلفات 
الفلسفية، فمدرسة الاسكندرية قامت بترجمة كتب 
أرســطو ثم شــراحه، فحســب ابن النديم صاحب 
كتاب الفهرســت »ان أول كتاب ترجمة إلى العربية 
هو »اساغوجي فورفوريوس« الذي يلخص المنطق 
الأرســطي ثــم ترجمــت المؤلفــات الكبرى للـــمعلم 

الأول. 
هكذا سيســتمر هذا المشــروع العلمي بعد ظهور 
الإســلام فــي حلقــة الكنــدي الــذي كلــف بمهمــة 
ترجمة الكتب الفلســفية من اليونانية والسيريانية 
إلى العربيــة، لكن مديد هــو زمن الترجمــة العربية 

للفلسفة اليونانية، فإلى متى؟ 

تأثير العرب

ومــن ايــن تبــدأ البدايــة وتنتهــي النهايــة؟ هل 
بالكندي وابن رشــد؟ وبعبارة أخرى ما الذي جعل 
الفلســفة العربية تنطلق مع الكندي وتنتهي مع ابن 

رشد؟ وهل كان للترجمة تأثير على هذا الجدل؟. 
 مهمــا يكــن من أمــر، فلا وجــود لفلســفة بدون 
ترجمــة إنهمــا الشــيء نفســه مثــل جــدل العقــل 
والتنوير، والشاهد على ذلك أن حلقة الكندي كانت 
تضم أعظم المترجمين اذكر منهم » اسطاث، أبا بشر 
متى. يحيى النحوي، اسحاق بن حنين..«فالمترجم 
يهيئ النص والفيلسوف يتفلسف، اسطاث يترجم 

أرسطو والكندي يكتب رســالته في الفلسفة، هكذا 
ترجمت مؤلفات أرسطو وأفلاطون وبدأت الفلسفة 

العربية.
الفاربــي تعــرف علــى كتــاب مــا بعــد الطبيعة 
مــن خــلال ترجمــة أبا بشــر متــى، نفس الشــيء 
بالنســبة لابن ســينا. ابن رشــد يعتمد على ترجمة 
اســطاث كالكنــدي، ولذلك نجــد ابن النــديم يذكر 
ترجمــات عديدة لكتــاب ما بعد الطبيعــة ولا مجال 
من استحضار شــكوى ابن ســينا من صعوبة هذا 
الكتاب إلــى درجة أنه قرأه أكثر من أربعين مرة ولم 
يفهمــه إلا حين وجد فــي الســوق دلال يبيع كتاب 
الفارابــي واشــتراه وبمجــرد ما إنتهى مــن قراءته 
فهم كتاب الميتافيزيقيا لأرسطو وخرج في الصباح 

يتصدق على الفقراء.

ابن رشد

 كم هو محير هذا القدر المبتهج للفلســفة العربية 
التي حققت وجودها انطلاقا من الترجمة كلما كان 
النص المترجم واضحا كلما كانت الفلسفة مشرقة، 
وابن رشــد يعترف بذلك ففي شرحه الكبير لكتاب 
مــا بعد الطبيعة يعتمد على ترجمات لهذا الكتاب ثم 
يســتعين بالشرح، ومع ذلك نجده يعترف بصعوبة 
هــذا الكتاب العظيــم الذي غير مجــرى العالم حيث 
حــرره مــن الخرافــات والأســاطير، وكاد أن يحرر 
هذه الأمــة لولا تدخل التيــار الأصولي الذي اوقف 
الترجمة وحذف الفكر الفلســفي من أرض الإسلام 

لينشر إسلام ابن تيمية.
 يقــول ابــن النديم عــن أهميــة ترجمــة محاورة 
تمــاوس لأفلاطون »فبترجمته أمكــن للقراء العرب 

معرفــة الفــرق بــين هــذا العالــم المطابــق للحقيقة 
العقليــة والعالــم الأعلــى..وكان بإمكانهــم أيضــا 
قــراءة نظرية حدوث العالم بفعل الصانع »فبفضل 
ابن البطريق ويحيى بن عدي تأســس بيت الحكمة 
وأصبحــت الترجمــة حضــارة ومع ترجمــة كتاب 
النفس لأرســطو أصبح الحديث عن المعرفة العقلية 
والمعرفة الحســية لكي يتم الانتقال إلى التفلســف 
من خلال كتــاب ما بعد الطبيعة الــذي أحدث ثورة 
عقلانية ســيتم تصيرها إلى اللاتين بــدون مقابل. 
وابن النديم يفتخر بترجمة هذا الكتاب إلى العربية.

العقل الفعال

لكن مــع ترجمة كتاب مــا بعد الطبيعــة انطلقت 
الفلســفة العربيــة نحو أفق الكونيــة وصار لها ظل 
على الأرض يســتظل به الإنســان ففي هذا الكتاب 
يتناول أرســطو ســؤالا هامــا وهو » كيــف يتصل 
العقــل الإنســاني بالعقل الفعال؟ ولعل شــرح هذا 
الكتــاب من قبــل ابن رشــد يعــد مفخرة الفلســفة 
العربية. وحدهــا مقالة اللام من هذا الكتاب تطلبت 
مجهودا كبيرا تجلى في اســتحضار شرح الاسكنر 
وثاميســثيوس لهــذه المقالة، والمؤســف أن الغرب 

عرف كيف يستثمرها في ثورته العقلانية.
ومن الحكمة ان نعترف أن ابن النديم قد اكتشف 
ســر نجاح الفلســفة العربية حين قــال هناك كتب 
لأرســطو وأفلاطون بمجــرد ترجمتها إلــى العربية 
إنبثقــت الفلســفة العربية مــن العدم ويذكــر منها 
» مبــادئ الكون على رأي أرســطو وكتــاب النفس 
بــدأ  الطبيعة...«فبواســطتهم  بعــد  مــا  وكتــاب 
التفلســف بالمفاهيم الأرسطية ومقارنتها بالمفاهيم 

الأفلاطونيــة كمفهــوم قــدم العالــم، ونفــي العلم 
الإلهي بالجزئيات، وفناء النفس البشــرية، بيد أن 
أعداء الفلســفة الذين اجتمعوا فــي الحزب الديني 
الأصولي ســيحرضون الغزالي على الفلاسفة ولم 
يجد ســوى هذه المفاهيــم الثلاثة ليعلــن عن تكفير 
الفلاســفة في كتابه المشؤوم تهافت الفلاسفة مما 
جعــل ابن رشــد يرد عليــه بكتاب تهافــت التهافت 
ويقول »ولا شــك أن هذا الرجــل أخطأ على الحكمة 
كما أنه أخطأ على الشــرية، »وإمــا لأنه جاهل وإما 
أنه شرير« وحدث ما لم يكن في الحسبان الصدمة 

الكبرى.

التيار الأصولي

 هكذا انتقلت الفلســفة العربية من مدينة طليطلة 
إلــى اللاتين وظــل ابن تيمية وحده بطــل هذه الأمة 
المعوقــة، ولم تعــد الفلســفة تأتي في المســاء. لأن 
النســور اعترضــوا طريقهــا ومزقــوا ريــش بومة 
مينيرفــا تمزيقا وحرضــوا على الفلاســفة وبدأت 
النكبــة. وقــام التيــار الأصولــي المتشــدد بحذف 
العقل من أرض الإسلام التي يهيمن عليها بالسيف 
والأيديولوجيــة وانتشــر الجمــود الذي يــؤرخ له 

بموت ابن رشد. 
وكما قال رينان بموت ابن رشــد ماتت الفلســفة 
فــي الإســلام، وأنــا اقــول بمــوت الترجمــة ماتت 
الفلســفة في هــذا الفضاء الشــقي حيــث تحولت 

العبادة إلى عبودية والجهل إلى مفخرة. 
 لم يكن ابن رشــد هو الخاســر أمام الغزالي، أو 
الفلســفة العربية أمام ابن تيمية بــل الأمة هي التي 
انهارت، لأنها ضحت بوجودها العقلاني في سبيل 

وجودها السفســطائي وكانت النتيجة هي التأخر 
والتطرف. وأضحت هزيمــة الفكر أقوى من هزيمة 
الحــرب. لأنها خســرت التاريــخ والعلــم والمعرفة 
واحتفظت بالضجيــج الإيديولوجي وصراخ التيار 

العدمي مفتخرا بالهزيمة والانهيار.
 ولــم يعــد الصراع مــع الفلســفة ومــع النهضة 
العقلانيــة، بــل تحــول إلــى صــراع بين الإســلام 
والإســلام فــكل جماعة تدعــي امتلاكهــا للحقيقة 
هــذه  وأخطــر  بالبدعــة  الآخــر  ويتهــم  والأصــل 
الجماعــات تلك التي تحولت إلى أحزاب سياســية 
وتدعي بالخدعة أنها تؤمن بالديمقراطية مستثمرة 
أرواح العامة وتستغل مبدأ جلب المصلحة وتأجيل 
درء المفســدة إلى حين تغلغلها فــي الدولة وتهيمن 
علــى التعليــم وقــد رأينــا مــاذا فعل ذلــك الجاهل 
بالتعليــم العالــي وكيف تحول إلى مقبــرة لأمثاله. 
وصــارت الحرية بدعة والمســاواة كفرا والفلســفة 
زندقــة والترجمــة ردة. وتحــول الدين إلــى تخدير 

الإدراك من أجل الانتخابات.
فربيع الفلســفة في دورتــه الثامنة عشــرة كان 
مناسبة لصياغة ســؤال الراهن انطلاقا من أخطاء 
الماضي عسى أن نتقدم ولو خطوة واحدة لقد كانت 
عندنا فلســفة وكانت تحتمي بالترجمة وأشــرقت 
النهضة العقلانية لكن التيــار الأصولي دمرها وها 
نحن نقاوم من أجل استرجاعها بيد أن هذا التيار لا 
زال يمارس الطاعة والهيمنة ولا أعتقد أننا سنهزمه 
لأنه تقوى بالسلطة والسيطرة على الدولة وحرمنا 
مــن كل الحقــوق وأضحت الفلســفة فــي خطر من 

جديد. 

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مشاريع دحلان... وتلطيخ سمعة الشعب الفلسطيني! 

فاس تحتفل بالفلسفة والترجمة

خارج الشعب
دحلان وأمثاله ســواء في العالم العربي او الغربي ليسوا جزءاً من 

شعوبهم.

كرم - فلسطين

مساءلة مشروعة
هناك إشاعات تقول إن لهذا الشخص علاقة بتسميم عرفات! 

لماذا لم يتم سؤال هذا الشخص عن ملياراته، من أين لك هذا؟ 

الكروي داود - النرويج

أدران الجاهلية
 

كل شــعب فيه الصالح والطالح. والشعب الفلسطيني في المائة سنة 
الأخيرة تعرّض لدحلانات ثقيلة، وما يقوم به دحلان على دحلان فقط. 

الشعب الفلسطيني تطهّر من الرجز والسيئات لأنه شعب مجاهد.
والجهــاد يزيــل أدران )الجاهلية(. وأحســب أنّ الله لن يحاســب 

فلســطينيا يوم القيامة، بعدما أغتســل من آثام الحياة الدنيا بالصبر 
والجهاد ومشقة الحياة.

 وكما كان بنو إســرائيل تحت عبودية فرعون وتحملوا المشاق حتى 
خرجوا بدون ذنوب كذلك شعب فلسطين..

والخيانة ليســت لها جنسية فهي فلســطينية وأمريكية وإسرائيلية 
ومصرية وعراقية ولبنانية ويابانية وووو المهم جوهر الشعب الأصيل.

يبقى الشعب الفلسطيني نقيا تحت كل ثقل ثقيل. جاري فلسطيني.. 
من أروع الشــخصيات الإنســانية ثقافة وخلقا وتعاونــا وتفاعلا مع 

الصديق. 
نابليون العربي

براءة الفلسطينيين
 

الشــعب الفلســطيني البطل بريء مــن أمثاله الذيــن يعملون ضد 
الشعوب العربية المنتفضة. 

مهند - سوريا

أمير إماراتي
دحلان هو الحاكم الفعلي للإمارات ومــا ولد زايد إلا روبوت يتحكم 

فيه دحلان وفق ما يريد من إجرام.

يعتبر دحلان أميرا إماراتيا وهو صناعة موجهة ضد الفلســطينيين 
بالأساس وضد كل تحرك للمطالبة بالحرية في البلاد العربية.

يعمل دحلان على الإطاحة بالنظام التركي.
دينارز

تجنيد إعلاميين
 

أنسيتم دوره في مصر، وترتيبه للانقلاب العسكري الدموي مع ابن 
زايد من خلال تجنيد صحافيــين وإعلاميين مصريين، وتحريضه الدائم 

على المقاومة في غزة.

علي

مصالح مشتركة 
ر من لا يريد أن يتذكر لقد شــاهدنا ماذا كانت نتائج صداقة تركيا  أُذكِّ
للثورة السورية وقضيته: ملايين المشردين السوريين ومئات الآلاف من 
الضحايا وتدمير الإقتصاد وأخيراً استمرار النظام وغدا عودة العلاقات 

التركية-السورية.

عمر حمصي

أمر مسيء
تركيا و الكثيرون من العرب و المسلمين يتبنون القضية الفلسطينية 
و يــرون فيهــا قضيتهم الخاصــة بمعزل عــن الصالــح أو الطالح من 
الفلســطينيين. مع هذا فإن نسبة دحلان إلى الشعب الفلسطيني هو أمر 

مخجل لنا.

فارس
 

وثائق ويكيليكس 
قبل كل هــذه الملفات عــن مخازي دحــلان، فقد كان هو المســؤول 
الفتحاوي أمام عباس في قطاع غزة واشــتهر عنه أنه كان سوطا مرعبا 

ضد رجالات حماس
دحلان الآن ذراع أمين ومستشــار مؤتمن لابــن زايد، دحلان أخلص 
جنده. التجســس على تركيا والعمل الدؤوب لإســقاطها هو شغل ابن 
زايد الشــاغل.وفتح الله غولن هو أثير ابن زايــد ودحلان وهما اللذان 

روجا وهللا لانقلابه الفاشل على اردوغان عام2016.
دحلان المطرود من فتح والمدعي خدمة قضية فلســطين له ارتباطات 

تجسسية كما رشح من وثائق ويكيليكس.

ع.خ.ا.حسن

مقال جلبير الأشقر: إيران بين »الممانعة« والتواطؤ والتوسّع

بعد النظر
لقد أخطــأ الخليجيون وعلى رأســهم الســعودية بالتآمر على 
العراق واسقاط نظام صدام حسين بدبابات أمريكية لأنه فتحوا 
الباب واســعا أمــام إيران الخمينــي للتغلغل في العــراق ولبنان 

واليوم في سوريا واليمن والبحرين..
 وكان أولــى أن يتركوا شــأن نظام صدام لشــعبه كما يحصل 
اليوم مع شــعوب الربيع العربي ولكن هيهات أن يفطن هؤلاء إلى 

سياسة بعيدة النظر.

أحمد - سوريا

عدمية النظرية
حل مشاكل إيران يتم بإعلان مرشد أعلى عدمية نظريات سلفه 
وتســليم ســلطاته لرئيس الجمهوريــة لإلغاء دولة فــوق الدولة 
تعادي شــعوب إيــران والعــرب والمســلمين والعالــم، وإلغاء ما 
خلقته في 4 عقود بتبديل دستور مدني بدستور وقوانين شريرة 
وتفكيــك أجهــزة أمن تضطهد شــعوب إيــران وتفكيــك مصانع 
أسلحة دمار شــامل وصواريخ بالســتية هدفها العدوان وإلغاء 
حرس ثوري وميليشــيات مســلحة وخلايا إرهاب ومؤسســات 
جمع وغســيل أموال بدول عربية وإســلامية وبالعالم، وخفض 
موازنــة حكومة وجيــش للربع لإنقــاذ اقتصادهــا وقصر إنفاق 

ثروات إيران على تحسين معيشة مواطنيها.

تيسير خرما

تعقيبات
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د. فايز رشيد* 

د. علي محمد فخرو*

عن المعارضة المصرية في المرحلة الراهنة
المصري  السياســي  النظــام  دخــل 
مرحلة جديدة ومختلفة تماما بعد دخول 
حيز  الأخيرة  الدســتورية  التعديــات 
التنفيذ. ولأن هذه التعديات استهدفت 
في المقام الأول تمكين السيســي من إحــكام قبضته على كافة 
أوجه الحياة السياســية في مصر، يتوقع أن يؤدي دخولها 
حيز التنفيذ إلى تغيير جوهري في شــكل ومضمون النظام 

الحاكم في مصر. 
 كانــت الصيغة الأصليــة لدســتور 2014، وهي حصيلة 
خبرة مستمدة من الدروس المستفادة لثورتين متعاقبتين، قد 
استهدفت تأسيس نظام سياسي يتجنب أهم عيوب وثغرات 
النظم الســابقة والاحقة على ثورة ينايــر 2011. فلم تكتف 
هذه الصيغــة بتحديد مــدد ولاية رئيس الدولــة وتقليص 
بعض ســلطاته وصاحياته، أو توسيع صاحيات السلطة 
التشــريعية، أو ضمان اســتقال القضــاء، وكلها أمور نص 
عليها دستور 2012، وإنما احتوى دستور 2014 على نصوص 
إضافية، تحظــر التاعب بفترات الولايــة أو تضييق نطاق 
للمواطنين،  الممنوحة  السياسية والمدنية  الحقوق والحريات 

وتحرّم قيام أحزاب سياسية على أسس دينية. 
غير أن التعديات الدستورية الأخيرة أسقطت في الواقع 
معظم هذه الضمانات بالمخالفة لنصوص الدســتور نفســه، 
الأمر الذي يؤدي إلى بطانها من جميع النواحي السياســية 
والقانونية والأخاقية، وأضافت نصوصا أخرى تطيح بمبدأ 
الفصل بين الســلطات، وتعصف باســتقال القضاء، وتركز 
الســلطات كلها في يد حاكم فرد، وتخضع الحياة السياسية 
لهيمنة وإشــراف المؤسسة العســكرية، وبالتالي تجعل من 
النظام الحاكــم نظاما محكــم الإغاق وغير قابــل للتحول 

الديمقراطي.
ولأننا تناولنا بالتحليل من قبل، في سلســلة من المقالات 
التي نشــرت في هذا المكان، فحوى التعديات الدســتورية 
المقترحة، وتأثيراتها المحتملة على أداء المؤسسات الرسمية، 
فقد رأينا أنه قــد يكون من المفيد تخصيص مقال اليوم لبحث 
أوضــاع المعارضة السياســية فــي مصر، بعــد دخول هذه 
التعديات حيز التنفيذ، وما إذا كانــت هذه المعارضة قادرة 
علــى إعادة تنظيم صفوفها والارتقاء إلى مســتوى التحدي 
الذي تفرضــه اللحظة الراهنة، خاصة أنها ما تزال تعاني من 
تأثير المحن والصدمات العديدة والمتعاقبة، التي تعرضت لها 
منذ ثورة يناير 2011 وأفقدتها قدرا كبيرا من مصداقيتها ومن 

قدرتها على التأثير على الأحداث.

وقبل أن ندخل فــي تفاصيل هذه القضية، دعونا نســلم 
ابتداء بحقيقة مهمة وهي، أن النظم الديمقراطية الحقة، التي 
تقوم على التعددية وتحترم فيها الحقوق الفردية والجماعية 
للمواطنين، هــي وحدها القــادرة على إفســاح المجال أمام 
مختلف القوى والتيارات السياسية والفكرية للتنافس في ما 
بينها على أســس متكافئة، ومن ثم تمكين الجميع من مباشرة 
كافة أنواع الأنشــطة التي تســتهدف الوصول إلى السلطة 
بالطرق الســلمية، والاحتكام إلى ما تقرره صناديق الاقتراع 
وحدهــا، والانصيــاع لقواعــد قانونية واضحــة ومحددة 
ومقبولة، تطبــق على الجميع بــدون تمييز. لذا تســتطيع 
الأحزاب والقوى السياســية المختلفة والمتنافســة أن تلجأ 
إلى كافة الوســائل المتعارف عليها، كالائتافات والتحالفات 
الانتخابيــة والبرلمانيــة والحكومية، لتحديــد مواقعها في 

مقاعد الحكم أو في صفوف المعارضة.
غير أن مصر لم تعرف طوال تاريخها السياســي المعاصر 
سوى تجربة »شبه ليبرالية« قصيرة العمر )1924 - 1952(، 
وهي فترة غيــر كافية لإنضاج قوى أو قيادات متمرســة في 
إدارة شــؤون السياســة والحكم، وأعقبتها مباشــرة فترة 
طالــت لأكثر مــن نصف قــرن )1952-2011( ظل النشــاط 
السياســي والحزبي خالها، إمــا محظورا تمامــا أو مقيدا 
بشــدة. ومن الطبيعي، في ســياق كهذا، أن تصاب الأحزاب 
والحركات السياسية بتشوهات وأمراض مزمنة، تكاد تكون 
مســتعصية، وهي الأمراض التي ظهرت بوضوح خال فترة 
الازدهار الفعلي للحياة السياســية التي أعقبت ثورة 2011، 
والتي لم يزد عمرها عن عامين فقط )2011 - 2013(. ومع ذلك 
يجــب أن ننتبه إلى حقيقة مهمة وهــي، أن القيود المفروضة 
على نشــاط الأحزاب والحركات السياســية لــم تحل دون 
حدوث هبات وحركات احتجاجية عديدة، كالحركة الطابية 
)1968- 1972(، وانتفاضــة الخبــز )18- 19 يناير 1977(، 
انتفاضــة الأمن المركــزي )1986(، كما لم تحــل دون اندلاع 

ثورات وانتفاضات جماهيرية كبرى ) 25 يناير و30 يونيو(.
وتشير الخبرة المســتمدة من تاريخ الحياة السياسية في 
مصر إلى أنه لم يكن بمقدور أي قوة أو حركة أو تيار سياسي 
أو فكري إحــداث تغييــرات عميقة في مجرى هــذه الحياة 
بمفرده، وأن التحولات الكبرى في تاريخ الحياة السياســية 
المصرية، لم تكن ممكنة إلا حــين تتوافر أرضية مائمة للعمل 
الجماعي أو المشــترك، بين القوى السياسية المختلفة، وما أن 
تبدأ عجلة التغيير في الــدوران حتى ينفرط الجمع وتحدث 
الانتكاســة، وهذا هو الدرس المســتفاد مــن تاريخ الثورات 

المصرية. فثورة يناير، على ســبيل المثل لا الحصر، لم تندلع 
فجــأة وإنما مهدت لها حركات احتجاجيــة )كفاية، 6 إبريل، 
الحملــة ضد التوريــث، والجمعية الوطنيــة للتغيير( وهي 
حركات خرجت من قلب الأطر والأحزاب التقليدية، وتمردت 
عليها، جمــع بينها عداء مشــترك لنظام مبارك، ولمشــروع 
التوريث، واســتطاعت أن تقيم في ما بينها جسورا للتعاون 
والحوار، واســتحدثت صيغا لهــذا التعــاون، جمعت بين 
الإساميين والعلمانيين، من ناحية، وبين اليمين واليسار، من 
ناحية أخرى. غير أن هــذه القوى، التي توحدت في مواجهة 
نظام مبارك، وتمكنت من إســقاط رأسه، عجزت عن الاتفاق 
على شــكل ومضمون النظــام البديل، ومهدت لانقســامات 
وشــكوك متبادلة، ما لبثت أن انفجرت في 30 يونيو، والتي 

نكأت أحداثها جراحا ما تزال حية حتى الآن. 
صحيح أن النزعة الاســتبدادية المتنامية لنظام السيسي، 
الذي أطاح بــكل القوى التي ســاعدته علــى الوصول إلى 
الســلطة، تخلق الآن أجواء مواتية لاستعادة التاحم في ما 
بينهــا، خاصة بعد التعديات الدســتورية الأخيرة، غير أن 
الجراح التي خلّفتها أحداث 30 يونيو ما تزال حية وغير قابلة 
لالتئام. لذا يمكــن القول إن قوى المعارضــة المصرية كانت 
وما تزال تعاني من جملة من الأمراض، بعضها مزمن والآخر 
مســتحدث، تجعلها عاجزة عن مواجهة نظام السيسي رغم 
التراجع الكبير في شعبيته.  كثيرون يستشعرون في اللحظة 
الراهنة مدى الحاجة لمد جســور الحوار بين القوى المعارضة 
لنظام وسياســات السيســي. وقد طرحت أفكار ومبادرات 
كثيرة مــن أجل تحقيق هــذا الهدف، كان آخرهــا ما طرحه 
الدكتــور أيمن نور قبل أيام، حين نشــر قائمة باســماء 100 
شخصية تضم كل ألوان الطيف السياسي والفكري في مصر، 
ودعاهــا للدخول في حوار في ما بينهــا. غير أن ردود الفعل 
على هذه المبادرة، التي اتســم بعضها بالعنف وعدم اللياقة، 
تكشف عن وجود معضلتين ما زالتا تعترضان طريق الحوار:

الأولى: معضلة العاقة بين التيارين الإسامي والعلماني: 
فالتيار الإســامي، خاصة الفصيل الإخواني منه، يرى إن ما 
حدث في 30 يونيو كان انقابا عســكريا ضد رئيس منتخب، 
ما يزال هو الرئيس الشــرعي للباد، ويتهم التيار العلماني 
بمســاندته لهذا الانقــاب وقيامــه بتوفير غطاء شــعبي 
وجماهيري، مــا كان له أن ينجح بدونــه، وبالتالي يعتبره 
شريكا في المســؤولية عما ارتكبه نظام السيسي من مجازر 
وجرائم. في المقابل، يرى التيار العلماني أن جماعة الإخوان 
هي التي سارعت بالهرولة للتفاوض مع المؤسسة العسكرية، 

حتى قبل ســقوط مبارك، وبالتالي هــي التي خانت الثورة، 
ووجهــت لها طعنات مــن الخلف، حيث كانــت أول من ترك 
الميدان وسعى لاقتســام السلطة مع المؤسسة العسكرية. كما 
يرى هذا التيار أن الدكتور مرســي لم يتمكن من الفوز بالمقعد 
الرئاســي إلا بأصوات العلمانيين الذيــن تنكر لهم بعد فوزه 

وقام بتهميشهم وأصر على أخونة الدولة، إلخ. 
ثانيا: معظــم الرموز التي تعارض سياســات النظام من 
الداخــل، والتي تقلصــت أعدادها الآن كثيــرا على أي حال، 
تخشــى من أن تتهــم »بالاســتقواء بالخــارج« أو »بالعمل 
لحســاب جماعة الإخوان«، الأمر الذي يدفعها للحذر الشديد 
من التواصل مع »معارضة الخارج«. في المقابل  لا تدرك بعض 
أوساط المعارضة في الخارج حجم الضغوط التي يتعرض لها 
معارضو الداخل، التي ينظر إليها في بعض الأحيان على أنها 
معارضة »شــكلية« أو مرضي عنها، أو حتى »عميلة« للنظام. 
ومــن الطبيعي، في ظل أجواء ملغومة كهــذه، أن تتحول كل 
محاولة لمد جســور التفاهم والحوار بــين الداخل والخارج 

مغامرة غير مأمونة العواقب. 
ولأن هامش المســاحة المتبقية أصبح محدودا جدا، أود أن 
أخلص إلى أن »حوار الطرشان« ما زال يشكل السمة الغالبة 
علــى العاقة بين فصائــل المعارضة المصريــة على اختاف 
ألوانها، إســامية كانت أم علمانية، تعمــل من الداخل أم من 
الخــارج. فالاكتفاء بإلقــاء اللوم على الآخريــن وتحميلهم 
وحدهم مســؤولية ما جرى، هو محاولة للهروب من مواجهة 
النفــس والقيام بنقد ذاتــي، أظن أن الجميــع بات في أمس 
الحاجة إليه. وما لم يتخلــص كل فصيل من أوهامه ويخرج 
من خندقه فسوف يتواصل التناحر إلى الأبد، وقد يفضي إلى 
نوع من الانتحار الجماعي، لــن يصب إلا في مصلحة النظام 
القمعــي، لذا أظن أنــه حان وقت التخلص مــن كل الأوهام: 
فلو كان بمقدور الإســاميين أن يشــعلوا الثــورة وحدهم، 
وأن يخلصوا رئيســهم الأســير أو »الشــرعي« لفعلوا ذلك 
دونما انتظار لمســاندة من أحد. ولو كان بمقدور العلمانيين، 
في المقابــل، إقامة دولة مدنيــة ديمقراطية بدون مســاندة 
الآخريــن، فإلى متــى ينتظرون. لا مفر إذن مــن الحوار بين 
الجميع: إســاميين كانوا أم علمانيين، في الداخل يقيمون أم 
في الخارج، فالكل مضطهد ومقمــوع. إقامة »الدولة الوطنية 
الديمقراطية الحديثة« تســبق إقامة الدولة »الإســامية« أو 
»الاشتراكية« أو »الرأسمالية«، ويجب ان يكون قضية ومهمة 

كل المصريين.
*كاتب وأكاديمي مصري

المداخل الأساسية 
لتمكين المرأة العربية

يكثــر  مجتمعــات  توجــد  لا 
ويتزايد فيهــا اللغط حول مكانة 
وحقوق ومسؤوليات المرأة مثلما 
هو الحال في باد العرب. ومع أن 
في  متجذر  وإخضاعها  المرأة  ظلم 
تاريخ المجتمعات البشــرية كلها، 
والاختافات  الصراعــات  أن  إلا 
والتطاحــن حول هــذا الموضوع 

في الأرض العربية هو الأشــد والأكثر فجيعة. من هنا 
الأهمية القصوى للتفتيش عن مداخل رئيســية كبرى 
للتعامل مع هــذا الموضوع. في اعتقادي أن هناك ثاثة 

مداخل تستحق الإبراز.
*أولُا، هنــاك التأثيــر الكبيــر لمتغيــرات الواقع. 
فالتحاق المايين من الفتيات العربيات بكل مستويات 
التعليم المدرســي وتفوقهن الدراسي بشكل مبهر، فتح 
الأبواب مشــرعة أمام التحاقهــن بالتعليم الجامعي. 
وهذا بدوره قــاد إلــى اقتحام جميــع التخصصات 
المتوافــرة في التعليم العالي، ومــن ثم قاد إلى تخرج 
المايين مــن الأخصائيــات في كل الحقــول المعرفية، 
والانخــراط فــي كل أنــواع العمــل والوظائــف في  

القطاعين العام والخاص.
خلــقُ ذلك الواقع الجديد كان ثمــرة جهد واجتهاد 
وطموحــات الفتاة العربية نفســها، ولا يعود الفضل 
فيــه لأحد غيرهــا، ذاك الجهــد الذاتــي لتغيير واقع 
تاريخي متخلف، وبالتالي تغيير نظرات وســلوكيات 
ومواقف منحازة ضــد المرأة، هو الذي فرض نفســه 
على الحكومات والبرلمانــات، والقوى المدنية العربية 
لقبــول تواجد المــرأة العربية، وباســتحقاق وندية، 
في ســاحات الحكم والدبلوماســية والقضاء، والمهن 
الرفيعة والمؤسسات التشريعية والعسكرية والأمنية 
والاقتصادية والتجاريــة، وغيرها الكثير الذي لا يعد 
ولا يحصى. هذا التغير في واقــع المرأة المجتمعي، قاد 
إلى تغير جذري في واقعها الأســري، بعد أن أصبحت 
مســاهما فعالا فــي تأمين دخــل الأســرة وحاجاتها 
المعيشــية والاجتماعية، وفي ادارة شــؤون الأسرة. 
وبالتالــي، فما علــى المــرأة العربية إلا أن تســتمر، 
بجهدها المميز، فــي إحداث تغييرات كبرى في الواقع، 
واقعها وواقــع الآخرين، حتى توصل الظلم التاريخي 
إلى نهايته وتصبح مواطنة متساوية مع أخيها الرجل 
في الحقوق والمســؤوليات والفرص الحياتية والمكانة 

الإنسانية.
*ثانيا، لكن فرض الواقع نفســه وقبوله سيحتاج 
إلى دعمــه بمدخلين رئيســيين. الأول هــو المراجعة 
الموضوعيــة العادلــة العقانيــة للصــورة النمطية 
المشــوهة للمرأة، فــي حقلي الفقه الإســامي وعلوم 
الحديث. أما الفقه فهو حصيلة اجتهادات بشــرية في 
فهم معانــي ومقاصد النصوص الدينيــة، كما جاءت 
في القرآن الكريم، وما اعتبر الســنة النبوية المؤكدة، 
والاســتنباط منها، حســب مقدار فهم الفقهاء وعلوم 
عصرهــم، وواقع مجتمعاتهــم. ذاك التــراث الفقهي 
الكبيــر فيــه الكثير، مما يحتــاج لمراجعة بالنســبة 
لمواضيع كثيرة، وعلى رأســها موضوع مكانة وحقوق 

ومسؤوليات المرأة.
والثاني هو موضوع علــم الأحاديث، الذي تعرض 
للكثير من الأكاذيب المدسوســة والأحاديات المشكوك 
في صحة بعضها، كما جمع بمنهجية فيها نقاط ضعف 
أبرزها الكثير من كتاب وعلماء الدين الإســامي. وقد 
أظهر هــؤلاء أن الكثير من الأحاديــث المتعلقة بالمرأة، 
والمنسوبة للرسول الكريم، متناقضة أشد التناقض مع 
نصوص وروح وعدالة ومقاصــد النصوص القرآنية 
من جهة، ومع طهارة خلق وعفة لسان وإنسانية النبي 

صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى.
المراجعة لهذين الحقلين ضروريــة للغاية من أجل 
تغييــر الثقافة الدينية للرجــل العربي وتحريرها من 
التزمت والتخلف بشــأن المرأة، وكذلك من أجل تعديل 
ســلوكياته وتعبيراتــه ومواقفه، بمــا يجعله يقبل 
الوضع الجديــد للمرأة. هذه المراجعة ســتحتاج إلى 
جهد كبير من قبل المرأة نفســها لإقناع مختلف الجهات 
المعنية للقيام بها فــي القريب العاجل. ومن أجل جعل 
صوت المرأة مســموعا في هذا المجال، ستحتاج المرأة 

تبني المدخل الثالث.
*ثالثــا، المدخل الثالث هو انخــراط المرأة العربية 
في عضوية ونشاطات كل المؤسسات المدنية العربية، 
وعلــى الأخــص الأحــزاب السياســية والنقابــات 
والجمعيات المهنية والحــراكات الجماهيرية. في كثير 
مــن الأحيان تركزت جهود المرأة مــن خال انخراطها 
في الجمعيات النســائية والتطوعية الخيرية. مع كل 
الاحترام لذلك الجهد إلا أنه لن يكفي. هناك حاجة لأن 
تنخرط المايين من النساء العربيات، جنبا إلى جنب، 
مع أخيها الرجل في كل النشــاطات المجتمعية المدنية. 
ولن يكفي انخراطها المبهــر في الحراكات الجماهيرية 
والثورية لإســقاط الاســتبداد وإيقاف الفســاد، كما 
مارسته عبر السنين الأخيرة، وكما نشاهده في أيامنا 
الحالية في الســودان والجزائر. ففــي الغالب، ما أن 
تصل تلك الحــراكات إلى نهايات زخمهــا حتى تعود 
المــرأة إلى بيتهــا وحياتها الخاصــة. المطلوب هو أن 
تنخرط بعد ذلك في المؤسسات، وتبقى فيها كمحاربة 
ومناضلة، بل وقائدة كفؤة مضحية، لتجعل من حركة 
تمكينهــا وصعودها نتيجة مشــاركة فعاله من قبلها، 

وليس نتيجة تكرم من هذه الجهة أو تلك.
تلك المداخل الثاثة، فرضت واقعا جديدا ومساهمة 
فعالة في مراجعة الثقافة الدينية لتنقيحها من الأخطاء 
التام  المرأة  وانخراط  المدسوسة،  والأكاذيب  والتزمت 
كعضو فاعل في مؤسسات المجتمع المدني بكل أنواعها، 
ســتقود إلى تغييرات كبرى في حيــاة المرأة العربية، 
التي عانت وما زالت تعاني ممن عاشــوا ويعيشــون 

بانتهازية على حساب كرامتها وآلامها ودموعها.

*كاتب بحريني

خِيار هُرمُز 

إسرائيل قائمة أيضا على الاضطهاد الطبقي والإثني العنصري 

مع اقتراب موعد انتخابات الرئاســة 
الأمريكيــة في عــام 2020، تزداد حاجة 
ترامب إلى وقوده الانتخابي الشعبوي، 

ويهب حلفاؤه من كل حدب وصوب إلى نصرته. 
نتنياهو الطرف الخارجي الأقــوى في التأثير على القوى 
الصهيونية فــي أمريكا، على عاقة ممتــازة مع ترامب الذي 
دعمــه في فــوزه، من خال إعانــيّ الســيادة على القدس 
والجــولان، وســيتبعها بإعانــات أخرى تتعلــق بقضية 
الاجئــين وحق العــودة وفي شــرعنة المســتوطنات. بعد 
نتنياهو توجّه الرئيس المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي 
إلى ترامــب، وطالبه بالإعان عن حركة الإخوان المســلمين 

كحركة إرهابية، وفي هذا خدمة متبادلة لكليهما.
هدف السيسي واضح من شيطنة الإخوان والقضاء على 
الحركة الوحيدة التي من الممكن أن تشــكل خطراً على حكمه 
الُمطلق في المدى المنظور، كذلك من شأن إعان كهذا، أن يضفي 
شــرعية على إجراءاته التعســفية ضد معارضيه، من هذه 
الحركــة، أو المقرّبين منها، حيث يصبح ســجن وقتل المنتمين  
للإخوان أسهل بكثير، كذلك إلباس كل معارض تهمة الانتماء 
لمنظمة إرهابية، وتخفيف الانتقادات الموجّهة ضد ممارسات 

نظامه غير الشرعية بحق المعارضين. 
ترامب يقتات في دعايتــه الانتخابية من التحريض على 
الأعــداء، قد يكونــون حقيقيــين أو وهميين، لكــن المهم، أن 
النتيجــة هي تجييــش المايين من أبناء الشــعب الأمريكي 
إلى تأييده، لمواجهة هذا الخطــر، خصوصاً خطر »الإرهاب 
الإســامي« ومن ثم ربح أصواتهم. ولكن كيف يفسّر ترامب 
للشــعب الأمريكي التناقض في عدائه لما يســميه الإســام 
المتطرف من ناحيــة، وعاقته الممتازة مع الســعودية التي 
تعمل في »شرائع الإسام« حســب ما تعلنه هي على الأقل؟ 
ترامب أوضح هذه النقطة للشــعب الأمريكــي وللعالم بأن 
الســعودية ليســت صديقاً، بل هي محمية تدفع له الجزية، 
لا صداقــة ولا حتى مصالح مشــتركة، بل إنهــا مرغمة على 
الدفع، وهذا أسلوب للتعامل بين أعداء، وليس بين أصدقاء، 
وأوضح ترامب أنــه مقابل 450 مليار دولار، لا بأس من غض 
الطرف عــن الطريقة التي يدير فيها الســعوديون بادهم، 
وهذا يلقــى استحســان الأمريكيين. ترامــب لا يتخلى عن 
الأعداء بسهولة، فهو حريص جداً على وجودهم، فهم مصدر 
ربح معنوي ومادي هائل، ومن خالهم تكتســب سياساته 

الشعبوية التحريضية شعبيتها.      

نزع الرئيس السابق أوباما فتيل التوتر مع إيران، وسعى 
لبناء عاقات قائمة علــى التجارة والاقتصــاد والاحترام، 
وضبط الصناعة النوويــة الإيرانية، لكن هذا لا يائم ترامب 
ولا طريقته فــي الوصول إلى الحكم، فهــو مضطر لتضخيم 
خطر الأعداء وإعادة إنتاج التوتر المســتمر ورفع مســتواه، 
فهذا يمنحه مساحة أوسع على التحريض، ويشرعن ابتزازه 
الاقتصــادي لدول المنطقة. إيران التي سُــكِت عن نشــاطها 
العسكري على الأرض السورية لبضع سنوات، انتهى دورها 
في سوريا، وبات من الضروري تحجيمها وتحجيم حلفائها. 
فــي هذا الســياق، أعلن ترامــب عن الجــولان المحتل أرضا 
إسرائيلية، ثم عن الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية، 
تا هذا الإعان عــن النية في تصعيد الحصــار على إيران، 
ومنعها من بيع نفطها، وجاء رد بعض المســؤولين الإيرانيين 

بالتهديد بإغاق مضيق هرمز.
من المفارقــات أن هذا يذكّر بما حدث فــي مايو/أيار 1967 
عندما أغلق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر خليج 
العقبة أمــام الماحة الدولية، بهدف منــع النفط الإيراني في 
زمن الشــاه من الوصول إلى إسرائيل، بعد وصول معلومات 
عن حشود إسرائيلية على الجبهة السورية في حينه، وكانت 

هذه ذريعة لعدوان يونيو/حزيران في ذلك العام.
أمام إيران ثاث خيارات أحاها مرّ، وهي الرد على تشديد 
الحصار بإغاق مضيق هُرمُز، -هُرمُــز والهرمزان في اللغة 
الفارسية تعني كبير الملوك - حيث تمنع عبور النفط من دول 
الجوار إلى العالم، وهذا ســيُعتبر إعان حــرب على أمريكا 
وحلفائها في المنطقة، وكما اعتدنــا لن تفتأ الدول الأوروبية 
أن تلحق بأمريكا، خصوصاً مع نمو الشــعبوية وقوى اليمين 
المتطرف، وهذا يعني فتح الباب لمغامرة عســكرية ســتكون 

نتائجهــا مدمّرة علــى إيران، رغــم  قدراتها على التســبب 
بخســائر لحلفاء وقوات أمريكا في المنطقــة. لن تكون هذه 
حربا شــاملة بالمعنى التقليدي، كما حدث في العراق، ولكن  
قد تجري من خال آلاف الهجمات الصاروخية والغارات على 
مئات الأهداف الحساســة في إيران، وممكن أن تستمر لفترة 
طويلة، تجعل إيران أضعف بكثير مما هي عليه الآن، وطبعا 

ستكون تكاليف هذه الصواريخ والغارات على العرب. 
الخيار الثاني هو أن ترضخ إيران وتوافق على فتح ملفات 
الاتفاقــات التي جرى التوقيع عليها مــع إدارة أوباما وقوى 
دولية أخرى، وهــذا يحتاج إلى طرف ثالث مثل روســيا أو 
جهد دولي مشــترك لإنزال قادة إيران عن الشــجرة، وفتح 
قناة مفاوضات مــع ترامب، وهذا ما يســتبعده الإيرانيون 
بحزم حتى هذه اللحظة، ولكنه ليس مســتحيا، مثل اللقاء 
الذي حدث بين ترامب وزعيم كوريا الشــمالية بعد تهديدات 

متبادلة كثيرة. 
الخيــار الثالث هو التأقلم المؤقت مــع الحصار، ومحاولة 
التغلب على التصدير بطرق أخــرى غير مضيق هرمز، وهذا 
يتعلق إلى حد كبير بمســتوردي النفط الإيراني ومواقفهم، 
وخصوصاً دولة عظمى مثل الصين، التي تســتورد من إيران 
600 ألف برميل يوميــاً، ثم الهند وكوريــا الجنوبية وتركيا 
وغيرها، وهذا حتى الانتخابات الأمريكية المقبلة، لعلّ وعسى 
أن تُفرز رئيســاً ديمقراطياً أقل شراسة وتطرّفاً وعدوانية من 
دونالد ترامب، وإدارة أخرى تعترف بالاتفاق القائم منذ عهد 
أوباما كمرجعية فــي العاقة بين أمريــكا وحلفائها من جهة 

وإيران من جهة أخرى. 

 *كاتب فلسطيني

يُاحــظ مــن التاريــخ، أن الموقف 
الماركسي اللينيني من مفهوم »القومية« 
أو »الأمــة« اليهوديــة، رجعي وباطل، 
فقــد ذكر كارل ماركــس، »أن اليهودية 
استمرت بفضل التاريخ، لا رغماً عنه، وتحرر اليهود يأتي من 

خال تحررهم من اليهودية«.
كما رفــض لينين دخول حزب البوند )المشــكل من اليهود 
الــروس( إلى صفوف حزب العمال الاشــتراكي الديمقراطي 
الروســي، كممثــل للطبقــة العاملــة اليهودية، واشــترط 
قبولهم في الحزب، دخولهم فرديا مثــل باقي الروس، وقال 
جملته الشــهيرة »إن فكرة الأمة اليهوديــة هي فكرة رجعية 
المحتوى«، ودعا إلى انصهارهم في المجتمعات التي يعيشون 
بين ظهرانيهــا، رغم كلّ ذلــك اعترف الاتحاد الســوفييتي 
بدولة إســرائيل، في تناقض واضح مع المواقف والمنطلقات 

الماركسية. 
قيــل الكثيــر لتبرير هذه الفعلــة: تغلغــل الصهاينة في 
مراكــز متقدمة في مواقع الحزب الأولــى )كتب عن ذلك كثير 
من ســوفييت وغيرهم(. أيضا، أن العميلين السوفيتيين في 
أمريكا، اليهوديــين: موريس كوهين وزوجته، هرّبا أســرار 
القنبلــة النوويــة الأمريكية إلى موســكو، مقابــل اعتراف 
كما  دولوغونوف(.  نيكــولاي  )الكاتب  بإســرائيل  الأخيرة 
أن ســتالين عقــد تحالفا مــع الصهيونية )الكاتــب غيرمان 
سميرنوف(. ومن الأســباب التي سيقت أيضا في ما بعد: أن 
اليهود في فلســطين سيشكلون مجتمعا ديمقراطيا، ذا مامح 
اشتراكية، ولهذا عقد الاتحاد السوفييتي عليهم آمالًا عريضة 
في نشــر الاشــتراكية في عموم المنطقة، في ظل قناعة لديه،  
بأن العرب المحيطين بالدولة المقامة، هم عبارة عن مجتمعات 
قبلية بدوية متخلّفة، لذلــك كان المندوبون العرب القليلون 
آنذاك في الأمم المتحدة، يخرجون إذا بدأ المندوب السوفييتي 

)غروميكو آنذاك( الكام.
انســحب الموقف الســوفييتي ذاك حتــى اللحظة، على 
المواقف الروسية الحالية في مســألتين: العاقات الروسية 
الإسرائيلية المتنامية عاما بعد عام، كما قوة اللوبي الصهيوني 
المتعاظمة في روســيا ـ وهذا ما ذكرته في كتابي »أفول«. ثمّ، 
أيّاً كان سبب الاعتراف، فهو خطأ كبير، إما جاهل أو متجاهل 
لحقيقة الصهيونية وتحالفها العضوي مع الاســتعمار، وهو 
موقف أيضــا، ينقصه بعــد النظر الاســتراتيجي الواضح، 
في أن دولة ســتقام على اغتصاب أرض شــعب آخر وطرده 
من وطنه، الذي كان في ذاك الوقت مثــالًا للتقدم في المنطقة 
)الموانئ الفلسطينية آنذاك واستقطابها للتجارة العالمية، كما 

الكتابات الكثيرة التي بحثت وأكدت تطور فلســطين في زمن 
ما قبل الهجرات اليهودية الصهيونية إليها(، وأن هذه الدولة 
ســتكون دولة كولونيالية، اغتصابيــة، احتالية إحالية، 
عدوانية وعنصرية، بعيدة كلّ البعد عن العدالة الاجتماعية، 

والوجه أو المنحى الاشتراكي. 
دولة ســتكون قاعــدة اســتعمارية ورأس خنجر للدول 
المستعمرة، وعلى الأخص للإمبريالية الأمريكية، ومخططاتها 
التآمرية في المنطقة، دولة ضد الاتحاد السوفييتي ذاته، ضد 
محور التحرر والاشتراكية والســلم الدولي، وأخيرا وليس 
آخراً دولة قائمة على الاضطهاد الطبقي والإثني حتى لليهود 
الذين يسكنونها، وليس للفلســطينيين العرب فقط. الدليل 
أيضا على تطور فلســطين، أن روســيا ذاتها أرسلت بعثاتها 
التبشيرية إلى شمال فلسطين والقدس، آواخر القرن الثامن 

عشر. 
في بداية اغتصاب فلســطين، لم تتشــكل طبقة عاملة في 
دولــة الكيان، حتى فــي الكيبوتزات )المــزارع التعاونية( ، 
فالعمال هم جزء من الشرائح الاجتماعية المختلفة، المغتصبة 
وهي تشــكّلت عبــر عملية اســتعمار الأراضي والمســاكن 
الفلســطينية، وإزاحة العامل الفلســطيني، وبالتالي أصبح 
ن ظروفها مرتبط بالاستمرار في هذه العملية،  بقاؤها وتحسُّ
وليس العكس. نعم يواجه العُمّــال الصهاينة تمييزاً على يد 
نخبة الدولــة ذوي الأصول الأوروبية )الأشــكيناز(، لكنهم 
)العمــال( يتوحدون مع هــذه النخبة للدفاع عــن مزاياهم 
كإسرائيليين في مواجهة مطالب الفلسطينيين. بالتالي فكلهم 

جنود احتياط لجيش الاحتال. 
أيضا، فــإن الطبقة العاملة الصهيونية، ليســت في حالة 
عداء مع الرأسمالية العالمية، بل على العكس، فدور إسرائيل 
كــرأس خنجــر لامبريالية فــي المنطقة، جعل مــن  الطبقة 
العاملة، طبقــة تموّل فعليا مــن قبل الإمبرياليــة، فالكيان 
الصهيونــي هو أكبر مــن يتلقى الدعم في المنطقــة والعالم، 
فمليارات الــدولارات التي تأتي على شــكل معونة أمريكية 
وتحويات المنظمات الصهيونية بالخارج تجعل من مستوى 
معيشة العامل الصهيوني على غرار النموذج الشمال أمريكي 

والاوروبي.
إن الخطاب الذي يحاول الفصل بــين العامل الصهيوني، 
والحكومــة الصهيونيــة وجيش الاحتــال الصهيوني، هو 
خطاب أجوف، ليس لــه عاقة لا من قريب أو بعيد بالتحليل 
الماركســي، وهذه أطروحة اســتند إليها ســتالين في تبرير 
اعترافه بإسرائيل، كما أخذ في الحسبان التعليات القاصرة 
لبعض حلقات الأممية الرابعة، ورؤيتها لدور الطبقة العاملة 
المســتقبلي في دولة الكيان، واعتبارها ستكون طبقة مسالمة 
في عملية التغيير في الشــرق الأوســط عامة، عبر التعاون 
مع الطبقة العاملــة العربية ككل، وأنّ خلق صراع بينهما، هو 
تفتيت للصــراع الطبقي وانتصــار للبرجوازية. ومن الأدلّة 
العمليــة على صحة الاضطهاد الطبقي في إســرائيل ما كتبه 
آفي دبوش في مقالته في »هآرتس« منذ أيام ويقول فيها: في 
إســرائيل يوجد تركيز كبير تقريبا لكل القوة والمال في أيدي 
عدد محدود جدا من الناس، يعتبر هذا الاســاس الذي يجب 
أن لا تشوشــه وقائع الحياة. وحقيقة أنه فــي أماكن العمل 
يعمل هــؤلاء البورجوازيون الكبار كمديرين، لأنهم اصحاب 
رؤوس أموال، لذلك، يسمحون لانفسھم التصرف بغطرسة، 
ومضايقة للآخرين، وحتى بالتحرش الجنســي تحت غطاء، 

أنه من حق صاحب المشروع أن يفعل بممتلكاته ما يريد.
في إســرائيل، ووفقــا لإحصائيات عديــدة، فإن رؤوس 
الأمول تتركز بنســبة 92% في أيدي اليهود الغربيين، الأمر 
الذي عنى ويعني وجود اضطهاد طبقي وعنصري من أؤلئك 
ضد اليهود الشــرقيين )الســفارديم( ويمتد ذلك الاضطهاد 
إلى الفالاشــا باعتبارهــم الفئة الأكثر انســحاقا في الدولة 
العنصريــة، بحيــث باتت الفروقــات الطبقيــة، والمميزات 
الحياتية لصالــح رؤوس الأموال، كما أن الاضطهاد الطائفي 
العنصــري الإثني، أصبح ســمةً مميــزّة للواقــع الحياتي 
الإسرائيلي. تتزايد هذه الفروقات تدريجيا مع مرور الوقت، 
وهي أزيد ما تكون عليه، الآن بعد 70 عاما على إنشاء الدولة 
الصهيونية. يُســتنتج من هــذا الأمر، كذب وهــراء وخواء 

الأطروحات لآباء الصهيونية السياسية، من أن الحركة، هي 
»حركة تحرر وطني لليهود« وهذا الواقع الحالي في الكيان، 
يثبت بما لا يقبل مجالًا للشك، أن حقيقة الصهيونية هي حركة 
رجعية المحتوى، تقوم على تسيّد رأس المال اليهودي المؤدلج 
على اغتصاب أرض الآخرين، وطردهم، بل إجراء ترانسفير 
جماعي لهم، كما أنها في حقيقتها هي وسيلة اضطهاد للفقراء 
اليهود، الذين غرقــوا في المســتنقع الصهيوني، وأصبحوا 
بدورهــم مضطهدين لغيرهــم، إن بوقوعهم فــي مخططات 
الدولة العدوانية وقتل العرب! وهذا ما كتبته عميرة هاس في 
مقالتها في »هآرتس« تحت عنوان »الموت للعرب«، باعتباره 
الشــعار المتداول في إســرائيل، خاصة في أوســاط جيش 
الاحتال، ومعظم جنوده من فقراء اليهود، أما ضباطه الكبار 

ورؤساء أركانه فهم من الأشكناز الأغنياء.
جديــرٌ ذكره أيضا، أن العاملــين )بتعبير ثان، الخدم( في 
منزل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، رفعوا دعاوى 
قضائية ضد زوجته، بسبب الإســاءات التي توجهها إليهم، 
كما الخوف الشــديد الذي زرعته في نفوسهم، والتنكيل بهم 
وتعذيبهم أثناء عملهم بمنزل رئيس الوزراء. هذا مثل حقيقي 
للواقع الطبقي في إســرائيل. أيضا، قامت في إســرائيل منذ 
بضع ســنوات، حركة نازية، رفعت العلم النازي شعاراً لها، 
وتمارس الطقوس ذاتها التي يمارســها النازيون الجدد في 
أوروبا، وتبين أن هذه الحركة نشــأت بين صفوف المهاجرين 
اليهود الــروس. لقد قيل في تفســير الظاهــرة، إن اليهود 
الروس فوجئوا بعنصرية وطبقيــة الدولة الصهيونية، لذا 
انكســرت أحامهم وتصوراتهم للبلد، على عكس ما صورته 
لهم المنظمات الصهيونية التي دعتهــم إلى الهجرة، بأنه بلد 
الحرية والعدالة والمساواة. حصيلة القول: إن إسرائيل هي 
تعبير حقيقي عن الواقع الطبقي الرأســمالي، هذا أولا، وأنها 
قامت علــى الاغتصاب والإحــال ثانيا، وهي في إنشــائها 
واســتمرار وجودها مرتبطة وستظل بالظاهرة الاستعمارية 
ثالثا، وهــي تفوقت فــي عنصريتها علــى كل أنظمة الفصل 
العنصــري في العالم قديمهــا وحديثها رابعــا. وأن طبقتها 
السياسية ينخرها الفســاد خامساً، وأن ديمقراطيتها زائفة، 
فا ديمقراطية في الأيديولوجية الصهيونية، ولا ديمقراطية 
مع الاحتال واغتصاب أرض الآخرين سادســا. وأنها قائمة 
على الاضطهاد الإثني العنصري، ليس للفلســطينيين العرب 
في منطقة 48، وفي كافة المناطــق المحتلة، بل هي أيضا كذلك 

بالنسبة للإثنيات اليهودية، سابعاً.

*كاتب فلسطيني

هناك حاجة لأن 
تنخرط الملايين

 من النساء العربيات، 
جنبا إلى جنب، مع 

الرجل في كل النشاطات 
المجتمعية المدنية

الاضطهاد الطائفي 
العنصري الإثني، 

أصبح سمةً مميزّة 
للواقع الحياتي 

الإسرائيلي

ترامب يضخم خطر 
الأعداء لأنه يمنحه مساحة 
للتحريض، ويشرعن ابتزازه 

الاقتصادي لدول المنطقة
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هل صارت الإمارات وليّة أمر السودان؟
■ أعلن صندوق أبو ظبي للتنمية عن اتفاقية مع 
بنك السودان المركزي يتم بموجبها إيداع مبلغ 250 
مليــون دولار بهــدف »دعم السياســة المالية للبنك 
وتحقيق الاســتقرار المالي والنقدي في السودان«، 
ضمن قسط أول من »حزمة مســاعدات مشتركة« 
أقرّتهــا الإمارات والمملكة العربية الســعودية، وقد 
جــاء الإعلان ضمــن ســياق الترحيب الــذي أبداه 
محــور »الريــاض ـ أبوظبي« بإزاحة قــادة كبار من 
الجيــش الســوداني لرئيــس النظــام عمر حســن 
البشــير، بالتناظر مع مواقف سياسية في الاتجاه 
نفسه من قبل النظام المصري الذي قام رئيسه عبد 
الفتاح السيســي بعقد قمة أفريقيــة مختصرة نتج 
عنهــا تأجيل مهلة الاتحــاد الأفريقي لقادة المجلس 
العســكري السوداني بتسليم السلطة للمدنيين من 

15 يوما إلى ثلاثة اشهر.
ورغم هذا »الاحتضان« المالي والسياســي الذي 
لا تخفــى نواياه رغم حديثه عن حــرص »القيادات 
الرشــيدة« في دول محــور »الريــاض  ـ  أبو ظبي  ـ  
القاهرة« على مصالح الســودانيين عموماً )وليس 
للتآمر عليهم( فإن التصريحات التي أدلى بها وزير 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عبر حسابه على 
تويتر، حول الســودان، ستبدو لأغلب السودانيين 
شــكلا من أشــكال التدخّل الفظ الــذي يفترض أن 
الوديعــة التــي أقرضهــا للســودانيين تخوّله حقّ 

تقرير شؤونهم.
إنــه »مــن المشــروع تمامــا أن  يقــول قرقــاش 
تدعم الــدول العربيــة انتقالا منظما ومســتقرا في 
السودان«، وهو كلام جميل لكنه يعني من ضمن ما 

يعنيه، أن ذات الوزير الإماراتي قد تضخّمت، بفعل 
الوزن المالي لبلاده، فصارت ناطقة باســم »الدول 
العربية« رغــم أنها أحد عناصر الانشــقاق الكبرى 
ضمن هذه »الــدول العربية«، فهي إلى مشــاركتها 
في قيادة معسكر »الثورة المضادة« العربية، تتنطّح 
لفرض أجندتها الخاصة السياســية والعســكرية 
والأمنيّة في اليمن وليبيا، وتناطح في الوقت نفسه 
قــوى واتجاهــات سياســية وحراكات ووســائل 
إعــلام فــي العــراق، ولبنــان، وتونــس، والجزائر 
والمغرب وموريتانيا، وهي أيضاً »دول عربية«، ولا 
يُعقل أن تسلّم أبو ظبي مسؤولية الحديث باسمها.
غيــر أن »بيضــة القبّــان« في حديــث الوزير هي 
قولــه: »شــهدنا فوضى شــاملة فــي المنطقة ومن 
المنطقــي ألا نحتــاج إلــى المزيــد منهــا«، والترجمة 

الفعليــة لمصطلح »فوضى« فــي حديث الوزير، كما 
هــو معلــوم، هي تلــك الحــراكات والثــورات التي 
لا تــزال مفاعيلهــا مســتمرة فــي كثير مــن البلدان 

العربية.
واضــح أن وديعة الإمارات للســودان زادت من 
»فصاحة« الوزيــر قرقاش وقوّت اعتقاده أنه صار 
ذا دالة ونفوذ على المجلس العســكريّ الســوداني، 
بحيث غدا قادرا علــى توجيه الأمور بالاتجاه الذي 
ترتئيه ســلطات بلاده، أو دفع الجيش الســوداني 
لخيانــة شــعبه والانقلاب علــى طموحاتــه بحكم 
مدنــي ديمقراطــي، وهو أمــر لن يزيــد »الفوضى« 
التي يريد قرقاش القضاء عليها فحســب بل يمكن 
أن يفتح باب حرب أهليّة سوداء، فهل هذا ما يريده 

تجار السياسة في الإمارات؟

الوضع العربي والحراك في السودان والجزائر

نعم للتقدم بحذر وانتباه وتخوف ايضاً... لكن بثقة كاملة بالمستقبل

■ مهما فعلــت الأنظمة العربية، لم يعــد من الممكن كبت 
إرادة الجيل الباحث عن واقــع يختلف عن الماضي. لم يعد 
هناك شيء مضمون في الوضع العربي، فالمواطن قد يصحو 
ذات صباح علــى وطن قد تبخر، وعلى حقــوق تؤخذ منه 
لأنه طالــب بإيقاف ســوء معاملة، كما ينعكــس ذلك على 
أداء الاقتصــاد في كل كبيرة وصغيرة. فــي بلاد العرب قد 
يعدم العشــرات في يوم، ويطرد الآلاف بســاعة ويسجن 
وطن كامل. لا شــيء يضمن حقوق المواطن البســيط. فلا 
قضاء مســتقل ولا ســلطة تنفيذية لديها رؤية ومشــروع 
ولا ســلطة تشــريعية توازن اندفاعة التنفيذية ولا سلطة 
صحافية وإعلامية لديها القــدرة على نقد جاد، وهذا يضع 
اوطانا بكاملها في بحر من الفراغ. في العالم العربي يسهل 
اســتعارة النموذج الديكتاتوري: صدام، القذافي، الاسد، 
البشــير وغيره. بل بســبب وجود اســرائيل التوســعية 
واســرائيل التــي تمــارس العنصريــة والطــرد الفردي 
والجماعي اصبح النظام العربي يمارس ذات الوســائل كما 
فعل النظام السوري مع الشعب السوري. تلك ليست أحداثا 
معزولة شاهدنا ذات المسلسل في العراق كما وفي السودان 

ونشاهده اليوم في اليمن وليبيا. 
من جهة أخرى تتطور في صفوف مواطني العالم العربي 
من المحيط للخليــج تلك الحاجة لضمانــات حقوقية تمنع 
انتهاك الحقوق بســبب موقف و نشــاط أو مطالبة بحق، 
بل يريد كل مواطن اعتراف واضــح لا لبس فيه من الدولة 
بمواطنته بصورتها الشــاملة غير المنقوصــة. ليس خيالا 
ان نســمى حراك العرب في 2011 بالاستقلال الثاني، وذلك 
باعتباره حراكا تاريخيا بدأ هناك لكنه مر بمراحل مختلفة. 

لازال الهــدف البعيد للحراك العربي بــكل أبعاده ان يكون 
الشــعب والمواطن مصدر الســلطات. فبلا حقوق واضحة 
وحريــات ثابتة لن تحدث نهضة ولــن يتحرر اقتصاد ولن 

ينمو انتاج. 
ويتضح من الحراك الجزائري والسوداني انه متواصل 
مع حــراك 2011. حــراك المثقفــن وحراك المجتمــع المدني 
والشــبابي فــي الجزائر والســودان ينبئ بــأن الطريقة 
السياســية التقليدية التي يقودها النظام العربي فشــلت 
فــي ترتيب الوضع الجديــد كما تطور منــذ 2011. إذ تأتي 
لنا الحــراكات الجديدة بخطابــات مختلفة عــن الرواية 
الرسمية التي تنطلق من ضرورات الأمن والقساوة لضمان 
الاستقرار. في الساحة العربية الممتدة يسمع صدى عشرات 
الخطابات المغايرة للخطاب الرســمي. فمنذ اســابيع خرج 
الممثل المصري عمرو واكد والممثل المصــري خالد ابو النجا 
بموقــف ميزهما وذلــك عندما انتقدا بوضــوح التعديلات 
الدســتورية وطرحا ضرورات الاصــلاح والتغير وأهمية 
احتــرام الحقــوق. لكنهما بســبب موقفهما رفعــت عليهم 
القضايــا وصدرت بحقهم المواقف مما حــال دون عودتهما 
لمصر. لــم تتحمل الدولة نقدا معتدلا مــن اثنن من ابنائها، 
وهــذا دليل على مدى الخــوف من أبســط احتجاج وأكثر 

الآراء اعتدالا. 
الكثير من الأنظمة الســلطوية تســتمر في ســيطرتها 
انطلاقا من »شــرعية ســلبية«. فوفق الخطاب الرســمي 
للنظام العربي: »النظــام ضمانة عدم الفوضى، وهو حامي 
القيم المانع لسيطرة الراديكالين والمتطرفن«. هذا الخطاب 
يعكس شــرعية تقوم علــى الخوف من البديــل والخوف 

كوسيلة للاستقرار لكن هذا لا يبني دولا مستقرة على المدى 
المتوســط والبعيد. فهذه المعادلة الســلبية لم تعد تتحملها 
الاوضــاع. فالكبــت والضغــط والقمع والقــوة ضمانات 

للفوضى عند أول انعطافة.
 المعادلــة العربيــة واضحة: القوة والاســتئثار ضمان 
للاســتقرار، لكــن عندما تفشــل القوة في حل المشــكلات 
الإدارية والاقتصادية وقضايا السكان والانتقال والحقوق 
والبطالة والتهميش والتعامل مع الازمات يبدأ الاســتنتاج 
بأن استمرار هذا النوع من الاستقرار سيؤدي لدولة فاشلة 
غير المســتقرة. شــاهدنا هذا فــي دول كثيرة فــي أمريكيا 
اللاتينية كما وفــي تركيا وغيرها. في ظل أزمة كهذه يتضح 
مــدى العجز، وهنــا بالتحديد تبــدأ حالة التغيــر وتكثر 
الاسئلة.  فالتحول الديمقراطي ينتج عن ازمة عميقة يعاني 
منهــا النظام ويعجز عــن حلها بلا تغير جوهــري. التردد 
في التغير هــو الذي يؤدي لزيادة جرعــة القمع والإرهاب 
الداخلــي وهو ذاته الــذي يؤدي فيما بعــد لثورات وربما 

لانهيار أوسع للنظام. 
 ان الحد الأدنــى من المعرفة بالطبيعة الإنســانية تؤكد 
بأن الحالة السودانية الجزائرية التي تناضل في الساحات 
العامــة حالة طبيعيــة. الجديد هــذه المرة ان الســودان 
والجزائر على دراية بضرورة تفادي النموذج المصري الذي 
يؤدي لســيطرة الجيش على مقدرات السياسة والاقتصاد 
والحيــاة بعد ثــورة. النمــوذج المصري أدى فــي البداية 
لتغيــر الرئيس والمحيطن به، لكــن الاختلافات بن الثوار 
دفعت نحو اســتقواء الجيش على كل الأطراف الأخرى من 
خلال ثورة مضادة على الثورة في العام 2013.  إن سيطرة 

والاقتصاد  الدولــة  على  الجيش 
والغــاء دور المجتمع هو الجانب 
العربية  الشــعوب  ترفضه  الذي 
السودان  ففي  الآن.  تتحرك  التي 
الوعي  يتعزز  الجزائــر  وفي  كما 

بضرورة عدم عزل الجيش، لكن بنفس الوقت ترتفع وتيرة 
المعرفة بضرورة عدم الســماح للجيــش بالتحول للنظام 

السياسي الجديد.
العالم العربي يتغيــر. فمن الصعب أن تكون تونس هي 
الدولة العربية الوحيدة التــي اختبرت تحولا ديمقراطيا، 
بل من الصعب أن تبقى تجربة تونس محاصرة في شــمال 
أفريقيا، و من المنطقي ان تعرف دول شــمال أفريقيا، بفضل 
انتقال التجــارب وحاجات المجتمعات، حالــة جديدة من 

مطالب الحرية و العدالة. 
إن الوضع في الجزائر كما وفي الســودان يتطلب حوارا 
حقيقيا وصادقا مع الجيش والدولــة العميقة. يجب أن يقع 
هذا الحوار دون قيام الإصلاحين بالتخلي عن أدوات الحراك 
الشــعبي وزخمه والضغوط التي يحدثها على المؤسســات 
الســيادية. بنفس الوقت من الطبيعي بــروز عناصر قيادية 
في الجيــش تؤيد الاصــلاح الديمقراطي وتســعى لتبنيه. 
ان الحــوار والوعي بمتطلبات التغيــر الديمقراطي)حريات 
وحقوق وعدالة في ظــل تمثيل وتداول على الســلطة( هي 
الأساس لتفادي حرب اســتنزاف طويلة بن قوى التغير من 

جهة وقوى الدولة العميقة من جهة أخرى.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ تحتفل إسرائيل في مثل هذه الايام من كل عام، بـ»عيد 
الاستقلال« الذي يســبقه بيوم ذكرى الضحايا اليهود في 
حروب إسرائيل ضد الفلسطينين والعرب، منذ بدء الهجرة 
الى فلسطن نهاية القرن التاسع عشر وحتى الليلة المعنية، 
ويســبق ذلك باســبوع احياء ذكرى ملاين اليهود ضحايا 

النازية.
احتفال إســرائيل هذا العــام »بعيد الاســتقلال« هذه 
الســنة، يصادف يوم الخميس المقبل، 2019/5/9، وصادف 
احتفالها بذلك في العام الماضي، يوم الخميس، 2018/4/19.

تســتدعي محاولة جعل ما اريد قولــه مفهوما للعموم، 
وللعــرب خاصــة، الذيــن لا   يعرفون دقائــق الحياة في 
إســرائيل، والمعاني المخفية بالمجازات فــي تعابير وكلمات 
السياسين والكتّاب والفنانن وغيرهم ممن يمكن اعتبارهم 
مشكّلي الرأي العام في إســرائيل، ان اسجل في ما يلي، ما 
يمكن اعتباره قاموسا يشــرح معاني وأوزان وحجم تأثير 
ما سيرد لاحقا من اسماء لأفراد ومجموعات وتعابير ايضا.

ـ التقــويم العبري: يقوم التقــويم العبري على المواءمة 
بن »الشــهر« المرتبــط بالقمر، وبــن »الســنة« المرتبطة 
بالشــمس. ولما كانت السنة العبرية )بالأساس( اثني عشر 
شــهرا قمريا، فانها تقل عن السنة الشمسية احد عشر يوما 
تقريبا. ولجعل اشهر الســنة العبرية تتماشى وتتلاءم مع 
حالة الفصول الاربعة في الســنة الشمسية، اضاف التقويم 
العبري شهرا قمريا لسبع ســنن بن كل تسع عشرة سنة. 
وهكــذا تبقى اعيــاد اليهود ثابتــة في فصولهــا، وهذا ما 
يجعل موعد »عيد الحصاد« اليهودي مثلا، يحلّ في موســم 

الحصاد.
بالمناســبة: كان التقويم في جزيرة العرب مشابها لهذا 
التقويم، وكان الشهر القمري الثالث عشر الذي يضاف الى 
»السنة« )!( القمرية يســمى شهر »النسيء«، وبحيث يحل 
شهر رمضان في فصل »الرمضاء« أي فصل الصيف والحر، 
وشــهري ربيع الاول وربيع الثاني فــي فصل الربيع. ولكن 
هذا ما تم الغاؤه وتحريمه في »خطبة الوداع« الشهيرة في 

العام العاشر للهجرة النبوية.
ـ ديفيد غروسمان: هو اهم واشهر الروائين في إسرائيل 
حاليا، ترجمت رواياته وكتبه الى عشــرات اللغات، ونال 
العديــد من الجوائز الادبية العالمية، وهو مرشــح منذ عدة 
ســنوات لنيل جائزة نوبل للأدب، ونال »جائزة إســرائيل 
للأدب«، وهي الجائزة الاهم هناك، في الســنة الماضية. هو 
يســاري في آرائه ومواقفه. فقدَ غروســمان ابنه أُوري في 

اليوم الأخير مــن »حرب لبنان الثانية« فــي صيف 2006، 
بعد يومن من عقد عدد من اهم الادباء الإسرائيلين، ومنهم 
غروسمان نفســه، طالبوا فيه حكومة إســرائيل، برئاسة 
ايهود أُولمرت بوقف تلك الحرب. وكان لخطاب غروســمان 
في ذكرى اغتيال رابــن تأبينا لابنــه أوري تأثير بالغ في 

إسرائيل.
ـ »منتــدى العائلات الثكلى«: هو منتدى يجمع العائلات 
الثكلــى اليهوديــة الإســرائيلية والعربية الفلســطينية، 
وصار تقليد عقد اجتماعه الرئيســي الســنوي ليلة احياء 
الإســرائيلين لذكرى ضحاياهم عشــية »عيد اســتقلال« 
إســرائيل، )»اســتقلال إســرائيل« )!!!( من »الاســتعمار 
البريطاني«، صاحب »وعد بلفور«، والمؤســس الرئيســي 
لدولة إســرائيل(. وفي العام الماضي شارك في احتفال هذا 
المنتدى اكثر من ســبعة آلاف شــخص، بينهم حوالى مئتي 
فلســطيني من عائلات الضحايا الفلســطينين في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والفلســطينين في إســرائيل، وكانت 
ابرزهم الدكتورة آمال ابو سعد، ارملة يعقوب ابو القيعان، 
مــن قرية ام الحيــران في النقــب، والذي قتلته الشــرطة 
الإسرائيلية اثناء عملية هدم منزله ومنازل بلدته بالكامل، 
بــدم بارد، وبحجة انهــا بنيت بدون ترخيــص، وذلك في 
الواقعة التي اصيب فيها رئيس القائمة العربية المشــتركة 
في الكنيســت، )البرلمان الإسرائيلي(، ايمن عودة، بجروح 
بالغة جراء اصابته بالرصاص الحــي، في ما اعتبر ما بن 

تهديد وانذار له بالرصاص، وبن محاولة فاشلة لاغتياله.
ـ البرفيسور يوسي غولدشــتاين: استاذ التاريخ حاليا 
في جامعة اريئيل المقامة على اراضي الدولة الفلســطينية، 
وخريــج جامعة حيفــا والجامعــة العبرية فــي القدس، 
والمتخصص في التاريخ اليهودي المعاصر، وتاريخ الحركة 

الصهيونية وإسرائيل.
نصــل هنا الى مــا يجــدر قوله ومــا يجدر اقتباســه 

وتسجيله:
في مثل هذه الأيام )تقريبــا( من العام الماضي، ويوم 17 
ابريل/نيســان 2018، اقيم في تل ابيب المهرجان الســنوي 
الثالــث عشــر لـ»منتــدى العائــلات الثكلــى« اليهودية 
الإسرائيلية والفلســطينية العربية، واحتشد حوله مئات 
المتظاهرين من غلاة اليمن العنصري الإسرائيلي، وشكّلت 

الشرطة الإسرائيلية حاجزا بن الفريقن.
كان اهم المتحدثن فــي ذلك المهرجــان، الروائي ديفيد 
غروســمان، والدكتــورة آمال ابو ســعد، ارملــة ضحية 

قوات الامن الإســرائيلي، يعقوب ابو القيعــان. ومما قاله 
غروسمان:

» تحتفل إســرائيل هذا الاسبوع بســبعن سنة، وليتنا 
نحتفل بمزيد ومزيد من الســنن، مزيد ومزيــد من أجيال 
الأبناء والأحفــاد وأبناء الأحفاد ممن يعيشــون هنا، إلى 
جانب دولة فلســطينية مســتقلة، بأمن وبسلام وبإبداع، 
وبالأســاس بحياة يومية هادئة لجيرة طيبة وآمنة لنشعر 

جميعا هنا في البيت.
ما هو البيت؟ البيت هو مكان حيطانه ـ حدوده ـ واضحة 
ومتفــق عليها. وجوده مســتقر وصلب ومرتاح. ســكانه 
يعرفون أســراره الحميمة. علاقاته مع جيرانه مرتبة. وهو 
يبث إحساســاً بالمستقبل. ونحن الإســرائيلين، حتى بعد 
70 ســنة ـ ولا يهم كم هي الكلمات تقطر عســلا وطنيا تقال 
في الأيام القريبة ـ فنحن لســنا هناك بعد. لسنا في البيت 
بعد. لقد اقيمت إسرائيل كي يحظى الشعب اليهودي، الذي 
لم يشــعر أبداً تقريباً في البيت في العالم، أخيراً ببيت. وها 
هو بعد 70 سنة ومع انجازات تبعث على الدهشة في الكثير 
جدا من المجالات فان إســرائيل القوية هي ربما تكون قلعة، 
ولكنها ليســت بيتا بعــد. ان الطريق لحل العقــدة الهائلة 
في علاقات إسرائيل والفلســطينين يمكن ايجازه بصيغة 
قصيرة واحدة: إذا لم يكن للفلســطينين بيت، فلن يكون 

للإسرائيلين بيت.
والعكس صحيــح أيضاً: إذا لم يكن لإســرائيل بيت لن 

يكون لفلسطن بيت أيضاً«.
وقال ايضا: »عندما تحتل إســرائيل وتقمع شــعبا آخر، 
على مدى واحد وخمسن سنة، وتخلق في مناطق الاحتلال 
واقــع الابارتهايد، فإنها تصبح أقل من بيــت بكثير. عندما 
يحاول وزيــر الدفاع ليبرمــان منع الفلســطينين محبي 
السلام من الوصول إلى لقاء كهذا لنا، فان إسرائيل هي بيت 
أقل. عندما يقتل القناصة الإسرائيليون عشرات المتظاهرين 
الفلســطينين، ومعظمهم مدنيون، فإن إســرائيل هي بيت 
أقل.. وعندما تطلب وتميز بحق مليون ونصف فلســطيني 
من مواطني إســرائيل، عندما تتخلى عمليــا عن الامكانية 
الهائلة التي فيها للحياة المشتركة هنا، فهي بيت أقل، للأقلية 

والغالبية على حد سواء«...
تحدثت الدكتورة آمال ابو ســعد عن انها »فلســطينية 
وبدوية وإســرائيلية«، وحكومة إسرائيل تعمل على تأكيد 

وترسيخ وزيادة التناقضات بن هذه الهويات.
اما اســتاذ التاريخ اليهــودي الصهيوني الإســرائيلي 

الحديث، يوســي غولدشــتاين، 
فقد نشــر يوم الثلاثــاء الماضي، 
2019/4/28، في جريدة »هآرتس« 
»في  بعنوان  مقالا  الإســرائيلية، 

النهاية فإن اليســار ينتصر دائما«. وفــي مقاله المثير هذا، 
الذي ركــز فيه على ان اليســار واليمن في هذا الســياق، 
لا يشــمل مواضيع الموقف والتوجه بخصــوص الاقتصاد 
وقوانينه، ومن السياسة بشكل عام، وانما هو يقتصر على 
الموقف من »أرض إسرائيل« والفلسطينين والعرب في هذه 
»الارض«. ويســتعرض في مقاله جميع المراحل التاريخية 
علــى مدى قرن من الزمــان، ابتداء مــن »الكتاب الابيض« 
البريطاني الاول سنة 1922، والذي »قسّم ارض إسرائيل«، 
)في نظر غلاة اليمــن في الحركة الصهيونية(، الممتدة »من 
البحر الى الصحراء«، الى »شــرق الاردن وفلسطن«، وفي 
هذا الســياق جاءت كلمات نشــيد حركة بيتــار والحركة 
التصحيحية الصهيونية بزعامة جابوتنســكي، ثم بيغن، 
وبعده اســحق شــامير، وصولا الى بنيامن نتنياهو هذه 
الايــام، والتي تقول: »للأردن ضفتــان: وادة لنا، والثانية 
ايضا«. ويتوقف غولدشــتاين طويلا عنــد تفاصيل تراجع 
الصهيونية وإسرائيل، عن احلامها الجنونية: من التراجع 
والانســحاب بعد العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956 من 
كل شــبه جزيرة ســيناء المصرية وقطاع غزة الفلسطيني، 
الى الانســحاب مجددا من شــبه جزيرة سيناء »حتى آخر 
ذرة رمل فيها«، ثم الانســحاب منحصار بيروت الى جنوب 
لبنان، ثم الانســحاب من جنوب لبنــان، )بفضل المقاومة 
بقيــادة »حزب الله«(، عام 2000، ثم الانســحاب من قطاع 
غزة عــام 2005، والمفاوضات مع ســوريا بخصوص عمق 

الانسحاب من الجولان.
ما نشهده هذه الأيام، بفضل إدارة رئيس أمريكي أرعن، 
وحكومة إســرائيلية عنصرية، ليس أكثر من سحابة صيف 

عابرة. هل يهتدي بعض حكام العرب وولاة عهودهم؟
التاريخ لا يرحم. والمستقبل للحق والعدل والسلام.

لن يتبخّر ســبعة ملاين فلســطيني عن ارض فلسطن. 
هذه حقيقة.

لن يتبخر عن ارض فلســطن سبعة ملاين يهودي. هذه 
حقيقة.

تعالوا نبحث عن معادلة للتعايش، فهي الحل.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ فوجــئ الرأي العــام في تركيا بنــص أطلقه 
رئيس الوزراء الأســبق أحمــد داوود أوغلو، على 
صفحته علــى موقع فيســبوك، ودخــل اليوميات 
السياسية التركية بصفة »مانيفستو« على ما أسماه 

أغلب من تناولوه بالتعليق والتحليل والنقد. نص طويل، بمعايير الصحافة في 
تركيا، بلغ 15 صفحة تناول فيه مؤلف »العمق الاستراتيجي« ومهندس السياسة 
الخارجية في مراحل ســابقة من حكم »العدالة والتنمية« كل شــيء من منظور 
نقدي، أي النقاط الرئيســية التي تتشكل منها سياســات الحكومة وممارسات 
الحزب الحاكم الذي ما زال داوود أغلو عضواً فيه، وإن كان خارج طاقم القيادة. 
ويأتي مانيفستو داوود أوغلو تحت عنوان تقييم نتائج الانتخابات البلدية التي 
خســر فيها الحزب الكثير من مواقعه السابقة، إما لمصلحة غريمه »حزب الشعب 
الجمهوري« أو حليفه »حزب الحركة القومية«. كما يأتي في سياق تكهنات قديمة 
ـ جديدة تتحدث عن عمل مجموعة من الكوادر المهمشــة من الحزب الحاكم على 
تأسيس حزب جديد بعد تآكل مطرد في شــعبية ومصداقية »العدالة والتنمية« 
يتواتر فيها اســم داوود أوغلو إلى جانب أســماء أخرى كالرئيس السابق عبد 
الله غل ووزير الاقتصاد الســابق علي باباجان وغيرهمــا. وكان آخر التكهنات 
بهذا الشأن قد تحدثت عن انتظار مجموعة العمل هذه لانتهاء الانتخابات المحلية 

ليطلقوا حزبهم الجديد في أوائل شهر أيار/مايو.
من المحتمل إذن أن »المانيفستو« قد يكون ثمرة تداولات جماعية بن المجموعة 
التي تدور التكهنات بشأنها، وإعلاناً عن توجهاتها السياسية قبل إعلان تأسيس 
الحزب الجديد، على ما اقترح عــدد من المعلقن في الصحافة التركية. وهناك من 
اعتبروها تمهيداً لـ»تبرئة الذمة« قبل إعلان الانشــقاق، بالنظر إلى أن أردوغان 
وفريق القيادة في الحزب لن يتهاونوا مع هــذا النقد العلني الذي لا يمكن لملتزم 
بعضوية الحزب أن يقوم به، بل هناك قنوات داخلية شــرعية يمكن استخدامها 
لإبداء الرأي داخل الحزب. انتقد داوود أوغلو بوضوح النظام الرئاسي من حيث 
جمع شــخص واحد بن رئاسة الحزب ورئاســة الجمهورية، معتبراً أن حزبية 
الرئيس لا مشــكلة فيها، لكن قيادته للحزب والدولة معاً تترتب عليها مشــكلات 
كبيرة تجعل من رئيس الجمهورية في حالة خصومة مع ما يقارب نصف المجتمع. 
وانتقد ابتعاد الحزب عن قيمه المؤسســة وانغماسه في امتيازات السلطة من 
بحبوحة العيش والتشــاوف على المواطنن والانفصال عن مطالب الشعب، كما 
عن الأهداف السياسية التي تأســس من أجل تحقيقها كالديمقراطية والحريات 
والعدالــة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي وعضويــة الاتحاد الأوروبي. وانتقد 
حالة القضاء المســتتبع للســلطة التنفيذية، وغياب مبدأ الفصل بن السلطات، 
ومحاربــة حرية التعبير والمعايير المزدوجة فــي مكافحة حركة فتح الله غولن.. 
وتطرق المانيفســتو أيضاً إلى حالة الإعلام المزرية التي تحولت إلى مجرد جهاز 

بروباغندا في يد الحزب الحاكم.
يحار قــارئ النص فيمــا إذا كانت الغايــة منه إصلاح الحزب مــن الداخل 
بتخليصه مما علق به، على مدى ســنوات، من مثالب البقاء المديد في الســلطة، 
والعودة إلى المبادئ الأصلية التي شــكلت مبرر تأسيس الحزب، أو »العودة إلى 
إعدادات المصنع« وفقاً للتعبير الشــائع، أم أنه صادر عــن يأس من إمكانية هذا 
الإصلاح، ليكون الهدف منــه قول كلمة حق والمغادرة تمهيداً لمبادرة سياســية 

جديدة تطمح لأن تشكل البديل الذي طال انتظاره؟
فهل إصلاح الحزب من الداخل أمر ممكن بعدما تحول من »حزب القضية« إلى 
حزب السلطة، وأخيراً حزب الرئيس كلي السلطة ومحتكرها الحصري؟ ذلك أن 
نقد داود أوغلو هو نفسه، في مضمونه العام، نقد المعارضة والطبقة المثقفة التي 
ترى أن الحزب بات مجرد أداة في خدمة تفرد أردوغان بالسلطة، وسلماً لتسلق 
الانتهازين ممــن لا علاقة لهم بـ»القضية« أو المبادئ المؤسســة إلى جنة المنافع 
والامتيازات. فنقد داوود أوغلو، بهذا المعنى، هو نقد معارض تماماً، أي خارجي، 

يسعى لتقويض سلطة الحزب لا لتكريسها من خلال إصلاح مستحيل.
كان لافتــاً أن الإعلام الموالي تجاهل، عموماً، مانيفســتو داوود أوغلو بهدف 
عزله وحرمانه من التأثير، ســواء داخل الحزب أو في الرأي العام. ومن المحتمل 
أن تجاهل أردوغان هو ما ألهمهم أن الوسيلة المثلى لإفشال الرجل هو تجاهله. أما 
القلة التي تناولت الموضوع فقد فســرته بدوافع شخصية لدى داوود أوغلو هي 
رغبته في استعادة مكانته التي فقدها في السلطة. وهذا تجنٍ واضح بالنظر إلى 
أن من يطمح إلى تلك الاســتعادة إنما عليه أن يتملق الســلطة ورأسها، ولا يقوم 
بانتقادها علناً، بدلالة أن حلقة المقربن لرأس الســلطة هم مجموعة من المتملقن 
المصفقــن الذين يتجنبــون القيام بأي نقــد أو تقديم أي نصيحة قــد تكلفانهم 
مواقعهــم وامتيازاتهم. فهم يدركون أن معيار الصعــود هو الولاء المطلق وليس 
الكفاءة. هؤلاء هم من يعتبرهــم داوود أوغلو، وغيره من نقاد الحزب من موقع 

الصديق، سبب تردي أحوال الحزب وابتعاده عن مبادئه التأسيسية.
حزب جديد إذن؟

الواقــع أن التكهنات بهذا الشــأن متواترة منذ أكثر من ســنتن، وتتكاثر في 
مواســم الانتخابات. وشــكلت خســائر الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية 
مناســبة أكثر إلحاحاً لعودة الحديث عن هذا الموضوع. لكن الشــخصيات التي 
يشــار إليها بوصفها »مطبخ« تأســيس الحزب الجديد، قدمت اختباراً فاشــلًا، 
العام الماضي، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فقد فشلت أحزاب 
المعارضة في الاتفاق على ترشــيح عبد الله غل في مواجهــة الرئيس أردوغان، 
واضطــر غل إلى عقــد مؤتمر صحافي أعلن فيــه أنه لا نوايا لديه في الترشــح 
للانتخابات الرئاسية في غياب توافق أحزاب المعارضة على ترشيحه. كما أعلن 
كل من بلند آرنج وأحمد داوود أوغلو رفضهما لترشــح غل في مواجهة أردوغان، 
معبرين عن تمسكهما بمرشح الحزب.  حتى لو تم تأسيس الحزب الجديد، فهو لن 
يعدو كونه انشــقاقاً عن العدالة والتنمية، بالنظر إلى خلفيات الكوادر التي يتم 
تداول أسمائهم لتأســيس الحزب الجديد وقيادته. في حن فشل حزب المعارضة 

الرئيسي، »الشعب الجمهوري« في تشكيل البديل. 
يقول بعض المحللن إن عدم تقبل السلطة لفوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية 
إســطنبول، والمحاولات المســتمرة للطعن بهذا الفوز، قد حولا الشاب البشوش 
المغمور إلى بطل، ولّمعا نجمه فبات مرشحاً ليشــكل البديل المنتظر في السنوات 
القادمة، وفي البال مســيرة أردوغان المظفرة التي بدأت من فوزه برئاسة بلدية 

إسطنبول.

٭ كاتب سوري

أوغلو والعودة إلى »إعدادات المصنع«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9532 الخميس 2 أيار )مايو( 2019 - 27 شعبان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9532 Thursday 2 May 2019

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■  لوس انجليــس ـ أ ف ب: ارتفع معــدل الانتحار 
بين المراهقين الأمريكيين خلال الأشــهر التي تلت إصدار 
المسلسل المثير للجدل »13 ريزنز واي« الذي يعرض على 
»نتفليكس« وتدور أحداثه حول أسباب انتحار تلميذة 

في المرحلة الثانوية، وفق دراسة جديدة.
وبعد بدء بث المسلســل في آذار/ مارس 2017 أبدى 
المســؤولون في مجالَي الصحة والتعليــم تخوفهم من 
احتمال أن يكون المحتــوى مؤذيا للفئات الأقل منعة في 

وجه مثل هذه المضامين وخصوصا المراهقين.
ووفق هذه الدراسة، ســجّل الباحثون زيادة بنسبة 
29 ٪ في حالات الانتحار لدى الأشخاص الذين تراوح 
أعمارهم بين 10 و17 عاما خلال الأشــهر التسعة التالية 
لإصدار المسلســل، أي 195 حالة انتحار إضافية طاولت 
خصوصا الذكــور. ورغم ذلــك، لم يتمكــن الباحثون 
من إقامة ربط بين مشــاهدة المسلســل وزيادة حالات 
الانتحار، وهــم أوضحوا أن هناك عوامــل أخرى ربما 

لعبت دورا في إقدام هؤلاء على الانتحار.
وقال كاتب الدراسة جيفري بريدج، الذي قاد الفريق 
البحثي من مستشــفى الأطفال الوطني في أوهايو، إن 
هذا المسلســل الذي أنتجته »نتفليكــس« صوّر انتحار 
الشخصية الرئيســية بطريقة مثيرة. وأضاف: »وأكثر 
ما يثير القلق هو أنه صوّر بوضوح طريقة انتحار هانا، 
ما قد يشــكل صدمة لدى الأشخاص الذين فقدوا أحدهم 
بفعل حــالات انتحار أو محاولة انتحــار، كما أنه يقدّم 

سبلا للانتحار في بعض الحالات«.
وكانت دراسة سابقة بيّنت زيادة 19 ٪ في عمليات 
البحث علــى الإنترنت المتعلقة بالانتحــار خلال الأيام 
التي تلت إطلاق »13 ريزنــز واي«. وقالت »نتفليكس« 
التي تعرض المسلسل للموسم الثالث، إنها »تدرس هذه 
النتائج«. وأوضح ناطق باســمها: »هــذا موضوع مهم 
للغاية، وعملنا جاهدين لضمان تعاملنا مع هذه القضية 

الحساسة بمسؤولية«.

تراجع الإقبال على هواتف »آي فون«

مسلسل تلفزيوني أمريكي وراء ارتفاع معدل الانتحار بين المراهقين

القبض على متسلق هرم خوفو 
أحد عجائب الدنيا السبع

ثلاثة مراهقين هنود دهسهم
قطار لدى محاولتهم التقاط »سيلفي«

■ القاهرة ـ الأناضول: أوقفت السلطات 
الأمنية فــي مصر، أمس الأربعاء، شــخصا 
تســلق قمة هرم خوفو، أحد عجائب الدنيا 

السبع. 
الإلكترونية  البوابــة  ووفق مــا نقلتــه 
لصحيفة »أخبــار اليوم« المملوكــة للدولة، 
ألقت شرطة الســياحة في منطقة الأهرامات 
الهرم  القبض على متسلق  العاصمة(  )غرب 

الكبير. 
الدين، مدير منطقة  وقال أشــرف محيي 
آثار الهرم )حكومية(، للصحيفة إن »الرجل 
قام بقطــع تذكرة دخول لمنطقــة الأهرامات 
بطريقة عاديــة مثل أي زائــر، وتوجه إلى 
الهــرم الكبيــر ليتســلقه، وعندمــا منعته 
الشــرطة في المنطقة قام برميهم بالحجارة 

الصغيرة الملقاة على الأرض«.
وأضاف أن »شــرطة السياحة في منطقة 
الأهرامات ظلــت تلاحقه دون جدوى، حيث 
عشوائية  بطريقة  بالحجارة  يلقيهم  ظل  إنه 

حتى تمكن من تســلق الهرم ورمي الساري 
الخشبي الموجود أعلى الهرم«. 

ووفق الصحيفة: »كانت شرطة السياحة 
تركته خوفا على إهدار الأرواح أو الإصابات 
للمــارة، ولكنهــا تمكنت مــن القبض عليه 

وتسليمه للجهات الأمنية المختصة«.
أنه »جــار التحقيق معه الآن  وأوضحت 
لمعرفة الأســباب التي دفعته لما بدر منه، مع 
مراجعــة كاميرات المنطقة، والكشــف عليه 

جنائيا تمهيدا لاحالته للنيابة العامة«. 
وأكد المصدر ذاته في تصريحات لوسائل 
إعــلام محليــة أن المتهم مصري الجنســية 
ولا تعــرف دوافعه حتــى الآن.  وبني هرم 
»خوفو« في عهد فرعون مصري يحمل الاسم 
نفســه بين عامــي )2509 ـ 2483 ق.م( وهو 
الأكبر بين أشــهر ثلاثة أهرامــات في مصر 
)الآخران خفــرع ومنقرع( ويبلــغ ارتفاعه 
نحــو 146 مترا، ويحتــوي على ثلاث غرف 

داخلية واسعة وعدد من الممرات. 

■ نيودلهــي ـ أ ف ب: قتل ثلاثة مراهقين 
فيما كانوا يلتقطون صورة ذاتية على سكة 
حديــد في الهنــد، البلد الذي يســجل أكبر 
عدد من الوفيات جــراء مجازفات يقوم بها 

أشخاص من أجل التقاط صور »سيلفي«.
ووقعــت الحادثة في بانيبــات في ولاية 
هاريانــا جنــوب الهند، على مــا أفاد ناطق 
باســم الشــرطة أمس الأربعــاء. وقد نجح 
مراهق رابع في الهــروب قبل دخول القطار 
من خلال القفز خارج السكة. وأشار الناطق 
باســم الشــرطة إلــى أن الضحايــا كانوا 
يلتقطون صورا ذاتية على الســكة. وعندما 
رأوا قطارا يقترب، قفزوا إلى سكة ثانية من 
دون أن يدركوا أن قطارا آخر كان في طريقه 

الســكة«. وأضاف: »نجح أحدهم  على هذه 
في القفز إلى الجهة المقابلة من السكة وأفلت 
من المــوت«. وكان المراهقون قد توجهوا إلى 
مراهقان  وكان  بزفــاف.  للاحتفال  بانيبات 
في سن التاسعة عشرة، فيما الثالث كان في 
ســن 18 عاما. ويجازف أشخاص بحياتهم 
في أنحاء العالم لالتقاط صور »سيلفي« في 
أماكن أو وضعيات خطرة، حسب تحذيرات 
معهد  أجراها  دراســة  وحسب  متخصصين. 
قضى  الماضي،  العــام  الطبية  للعلوم  هندي 
259 شــخصا فــي العالم بــين 2011 و2017 
العدد  وســجل  ذاتية.  صورا  التقاطهم  لدى 
الأكبر من هذه الحالات في الهند ثم روســيا 

والولايات المتحدة وباكستان.

■ ســان فرانسيســكوـ أ ف ب: حرصت »آبل« على 
طمأنة المستثمرين على وضعها المالي بالرغم من تراجع 
تكبّدته في أوّل ثلاثة أشــهر من 2019 بســبب انخفاض 
مبيعات هواتف »آي فون« التي ما زالت تشــكّل محرّكا 

أساسيا لنموّها.
فبعد انخفاض غير مســبوق في مبيعات »آي فون« 
في أواخر العام 2018 نتيجــة تباطؤ الاقتصاد الصيني 
والتخمة المسجّلة في سوق الهواتف الذكية في البلدان 
الغنية، كشــفت المجموعة الأمريكية عن تحسّن المبيعات 

في الأسابيع الأخيرة، معربة عن تفاؤلها للفترة اللاحقة.
وقــد درّت مبيعات هواتف »آي فــون« 31,05 مليار 
دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، مع انخفاض 

نسبته 17 ٪.
وكانت المجموعة قد أعلنت عن هذا الاتجاه التراجعي 
في المبيعــات في كانون الثاني/ ينايــر. غير أن مديرها 
تيم كوك، أكّد أن الشــوط الأصعب قد مضى. وقال خلال 
مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين: »كانت الفترة الأصعب 
في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. وأتى 

التراجع أشــد وطأة في الأســابيع الأخيــرة من الربع. 
والوضع يدعو إلى التفاؤل«.

غير أن المحلّل يورام وورمســر )»إي ماركتر«( ليس 
متفائلا إلى هذا الحدّ. وقال إن »نموّ الخدمات على المدى 
الطويل... مرتبط بعدد مســتخدمي أنظمة آبل المتكاملة 

المتمحورة على هواتف »آي فون«.
وأردف إن »انخفــاض مبيعات آي فون مثير للقلق... 
كمــا أن المبيعات في الصين تراجعت بنســبة 22 ٪، ما 

يعني أن المشاكل لا تزال قائمة في هذه السوق«.

الرضاعة الطبيعية
 تحصّن الأطفال ضد البدانة  

■  باريــس ـ ا ف ب: أظهــرت دراســة حديثة 
أجرتها منظمة الصحة العالميــة أن الأطفال الذين 
يرضعون رضاعة طبيعية هــم أقل عرضة للبدانة 
الحليب،  بمسحوق  يتغذون  الذين  بأولئك  مقارنة 
خصوصا إذا استمرت الرضاعة الطبيعية لمدة ستة 

أشهر على الأقل.
وأوضحت بعد متابعة عينة من حوالي 30 ألف 
طفل تــراوح أعمارهم بين 6 إلى 9 ســنوات في 16 
دولة أوروبية: »الأطفال الذين لم يرضعوا رضاعة 
طبيعية هم أكثر عرضة بنسبة 22 ٪ للبدانة« من 
الأطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة ســتة 
أشــهر على الأقل. ونشــرت هذه الدراســة خلال 
انعقاد المؤتمر الأوروبي للبدانة الذي استمر حتى 
أمس الأربعاء في غلاسكو. وقال مؤلفوها إن هذه 
النتائج يجب أن تحضّ الســلطات الصحية على 
»تشجيع الرضاعة الطبيعية« كجزء من سياساتها 
الخاصة بالوقاية من الســمنة مــع تدريب أفضل 
للمهنيين الصحيين وضوابط تسويق أكثر صرامة 
لمصنعي الحليب ومزيد من التشــريعات الوقائية 

للأمهات المرضعات.
وفي دراسة أخرى نشــرت في المؤتمر، أشارت 
منظمة الصحــة إلى أن الكثير من الدول الأوروبية 
تكافح من أجل خفض مستوى البدانة لدى الأطفال 

رغم سياسات الوقاية الحالية.

بلدية نيويورك تحظر
الإعلانات المروّجة للكحول  

■ نيويــورك ـ أ ف ب: وقّعــت بلدية نيويورك 
مرســوما بشــأن الصحة العامة يحظر الإعلانات 
الترويجيــة للكحــول فــي الأماكن التابعــة لها، 
بما فيها محطــات توقّف الحافلات وأكشــاك بيع 

الصحف.
وقال رئيــس البلديــة الديمقراطــي، بيل دي 
بلازيو، فــي بيان: »نعلــم أن الكثير من ســكّان 
بالاستهلاك  مرتبطة  مشكلات  يواجهون  نيويورك 

المفرط للكحول والمخدرات«.
وحســب أرقام البلديــة، توفّــي حوالي ألفي 
شــخص من ســكّان نيويورك لأســباب مرتبطة 
باســتهلاك الكحول العام 2016، وسجّلت في تلك 
الســنة 110 آلاف حالة دخول إلــى الطوارئ في 

المستشفيات للأسباب عينها.
المروّجة  الإعلانــات  أن  إلــى  البلدية  ولفتــت 
للمشــروبات الكحوليــة قــد تزيد مــن احتمال 

استهلاك الكحول والكميّات المستهلكة.
ولم تقدّم السلطات حتى الساعة أي أرقام بشأن 
العائدات التــي يدرّها هذا النوع من الإعلانات في 
العاصمة الماليــة للولايات المتحــدة. وقد حظرت 
الإعلانات المروّجة للكحول فــي الحافلات وقطار 

الأنفاق سنة 2018 في المدينة.
وندّدت جمعية تمثّل قطاع النبيذ والمشــروبات 
الروحية بهــذا التدبير، مؤكدة أنــه ما من أبحاث 

علمية تدعمه.

•  الكاتب والناقد المسرحي عبد الكريم برشيد، صاحب حوالى سبعين 
مؤلفا في الكتابة والنقد المســرحييْن، ألقى محاضــرة بعنوان »الاحتفالية: 
رؤية إنسانية كونية بلا ضفاف«، في الصالون الأدبي في مركز الدراسات 

والبحوث الإنسانية والاجتماعية في مدينة وجدة. 

 • المفوضة العليا للشؤون الخارجية فــــي الاتحاد الأوروبي فيديريكا 
موغرينــي، ســلّمت الفلســطيني عمر الشــنطي )23 عامــا( جـــــــائزة »الكاتب الشــاب« في حــــــفل 
تكريم جرى في بروكســـــل، عن مقالة كتبــــــها بعنوان »الحـــــراقة« في الأدب المغــــــاربي، وتعنـــــي 
الهجرة غــــــير الشرعية، وذلك خلال انعقاد مؤتمــــــر »الشرق الأوسط والاتحــــــاد الأوروبي: حقائق 
جديدة، سياســات جديــدة«، وبحضور لفيف من الســفراء العرب والأوروبيين والكتاب والسياســيين 

والصحافيين. 

  •  أقيــم فــي قاعة المكتبة الوطنيــة للمملكة المغربية في العاصمة الرباط، معرض فــــــني يعكـــــس 
فــــترة المقاومة المغــــــــربية للاحتلال الأجنــــبي، البرتغـــــالي والإســباني والفرنسي، بين القــــرنين 
ــدة في لوحات تشــكيلية ووثائق وكتب قديمة وثقت تفاصيل هذه  الخامــــس عشر والعشــرين، مجسَّ

المرحلة. 
نظمت الفعالية مؤسسة »سيدي مشيش العلمي« التي يرأسها مصطفى مشيش العلمي.

• شــهدت بيروت مســاء أمس الأربعــاء، حفل إحيــاء الذكرى المئويــة الثانية لميــلاد المعلم بطرس 
البستاني، بحضور الرؤساء الثلاثة ميشال عون وسعد الحريري ونبيه بري، وعدد كبير من الوزراء 
والنواب والسفراء. وشهد الحفل إعلان وزير الثقافة محمد داوود »تخصيص جناح في المكتبة الوطنية 
للمعلم البســتاني«، كما شــهد تقديم الفنانة باســكال صقر أغنية خاصة للمناســبة بعنوان »بســتاني 

الهوى«.

إبراهيم نصر الله,

أثارت الأســتاذة غادة الســمّان في مقالهــا: )متى يصدر 
كتاب نقــدي يرصد الشــهيد كنفاني كمبدع؟( المنشــور في 
»القدس العربي« مطلع هذا الأسبوع، قضية في غاية الأهمية 

حول أدب غسان والطريقة التي تّم تناوله فيها.
أذكــر أنني تحدثت ذات يوم عن قصص غســان مع واحد 
من النقاد العرب المنشغلين بروايات غسان، إلى درجة أنه لا 
يرى ســواها من أعماله؛ واعترفَ لي أن غسان كقاص قامة 
إبداعية كبيــرة، لا تقلّ طولا عــن قامته الروائيــة. وانتظرتُ 
طويــلا أن ينجز ناقــد في حجمه عملا نقديا عــن هذا التراث 

القصصي، إلا أن ذلك لم يحدث.
بالنسبة لي، كان غســان واحدا من أعظم من كتب القصة 
القصيرة في العالم العربي والعالم، أضعه ضمن خمســة أو 

ستة كتّاب هم الأكثر قربا إلى قلبي في هذا المجال. 
ورغم أن غســان من أكثــر الكتّاب الفلســطينيين والعرب 
الذيــن حظيــت أعمالهــم بالدراســة، والاحتفــاء اللــذان لا 
ينافســه فيهما أي كاتب؛ كما حظي بتجــدد الاهتمام بأدبه 
بين الأجيال، إلا أن منجزه النوعي المتعدد، ظلّ، كما أشــارت 
الأســتاذة غادة، بعيدا عن الدراســات الكبــرى التي تتناوله 
وتعيــد قراءتــه، إلا في حــالات قليلة. ولعل كتابات غســان 
بحاجة دائما إلــى إعادة قراءتها نقديا، لأنها كتابات تتجدد 
في كل حقبة، وتتســع معانيها، فكأنها قادمة من المســتقبل 
أيضــا بلغتهــا ورؤاها وطزاجتهــا التي حافظــت عليها رغم 

مرور عقود طويلة على إنجازها.
الدكتــور محمــد عبد القــادر الذي أصــدر كتابــا عنوانه: 
)غســان كنفاني: جــذور العبقريــة وتجلياتهــا الإبداعية(، 
بدأ كتابــه بقراءة الإبداع القصصي لغســان قبــل أن ينتقل 
لإبداعاتــه الأخرى، وهو لا يكتفي بهذا، بل يضع عنوانا لهذا 
القســم، هو: القصة القصيــرة: ذروة الإبــداع الكنفاني! هذا 
كتاب نوعي ونادر، لأنه يتناول منجز غســان كلّه، الروايات 
المكتملــة والتــي لم تكتمــل، المســرح، القصص، الدراســات 
النقدية، الرســائل واليوميات، والفن التشكيلي أيضا، دون 
أن ينســى أن يخصص فصلا عنوانه: غسان عاشقا، بعد أن 
قــرأ طفولته وشــبابه الأول، وجذور عبقريتــه وصورته في 

أعين وضمير كثير من الكتّاب العرب. 
تنبع ندرة الكتاب من كون الناقد، نفسه، واحدا من النقاد 
المبدعــين، فهو يتكــئ على أرضيــة أكاديمية فــي تخصصه 
الأول: أدب مقارن، وتخصصه الثاني: التربية وعلم النفس، 
إضافة إلى حساســيته الأدبية العاليــة، فقد صدر له: فضاء 
التجاوز، جماليات الرمز والتخييل، القيادة التربوية العربية 
وتحديــات التعليــم في عصــر العولمة، وإلى ذلــك ترجماته، 
وبهذا أحاط جناحي كتابه الصادر عن الدار العربية للعلوم، 
بيــروت، 2015، فــي 240 صفحة من الحجــم الكبير، بتجربة 
كنفاني وشــخصيته الإنسانية للمرة الأولى على هذا النحو. 
ولا يكتفــي الدكتور عبد القــادر بذلك، بل يذهب لمحاورة أبرز 
نقاد غسان كنفاني، وهو يقدم رؤاه بصورة شجاعة عميقة، 
كما فعــل حين حــاور أبرز من كتبــوا عن روايــة )رجال في 
ما وجهة نظر جديــدة، مغايرة؛ كذلك فعل مع  الشــمس( مقدِّ
من درســوا القصص. ويفرد دراســات في غاية الأهمية عن 
بعضها كنماذج بارزة يمكن في ضوئها قراءة قصص غسان 
زا علي ثيمات: الخــذلان، والاعتياد، وحضور  الأخــرى، مركِّ
الكائنــات فــي النصوص القصصيــة، وقارئا لأعمــال مثل: 
موت ســرير رقــم 12، وقلعة العبيــد، وجدران مــن الحديد، 
وكفــر المنجم، والبومــة في غرفة بعيــدة، وأكتاف الآخرين، 
والقــط، والصقر، وذراعه وكفــه وأصابعه؛ ثــم مركّزا على 
ثيمات بارزة كالموت والكتابة على الكتابة، وجدلية التقويض 
والبناء، فــي الروايات، والقوة الذهنيــة ومتعة التجريد في 
يادة والإبداع في دراسات كنفاني  المســرحيات، وأصالة الرِّ

النقدية.
يقــول مؤلــف الكتــاب: )وإذ أعيد التســاؤل اليــوم: لماذا 
غســان كنفانــي؟ فإنني أشــعر أنه قد تشــكّل فــي خاطري 
جواب عن هذا التساؤل المزمن، وهو باختصار شديد: »لأنه 
عبقري«، و»لأنه مختلف«، و»لأنــه أصيل« و»لأنه رائد«. لقد 
راجعت العديد من الدراسات التي كتِبت حول غسان كنفاني 
وإبداعه، وهي كلها موضع تقدير واحترام، واستخدمتُ في 
هذا الكتــاب ما له صلة بموضوعــه: العبقرية وتجلياتها في 
حياة غســان وإبداعاتــه. وقد جاء هــذا الكتاب فــي بابين: 
الأول رمى إلى إضاءة الجانب الذاتي في شــخصية غســان 
وقدراتــه الذهنية، وســماته الإنســانية وصورته في أذهان 
عــدد ممن عرفــوه أو تأثروا به. أمــا الباب الثانــي فقد اهتم 
بإضاءة العبقرية الكنفانية فــي تجلياتها الإبداعية المتنوعة 

والمتعدّدة.
وبعد:

لا يطمح كتاب الدكتور عبد القادر لأن يكون القول الفصل 
في إبداعات غســان كنفاني ورؤاه، بقدر مــا يطمح إلى فتح 
أبواب جديدة لتأمل الظاهرة الكنفانية التي مرت في حياتنا 

كشهاب وعاشت في قلوبنا كشمس.
كتاب يســتند إلى أرضيةٍ من حب عميق، يعيد إلينا جوهر 
تلك العلاقة المفقودة بين النص الأدبي وناقده، ولعل هذا هو 
الســبب الأســاس في أنه ذهب نحو أعماق جديدة في تأمل 
الإنجــاز النوعــي الكبير للكاتب الشــهيد/ الشــهيد الكاتب؛ 
، فهذا يعني أن تنذر نفســك لعمل دؤوب لا ينتمي  فــأن تُحبَّ
للفكرة البسيطة لكلمتَي: الجهد والعمل وحسب، بل  ينتمي، 
أيضا، إلى المفهوم الأصفى لنبالة الرسالة؛ وفي هذه النقطة 
بالــذات يلتقي إنجاز الدكتــور محمد عبد القــادر ويتّحد بما 
كتبه غسان، معايشا له، ومتأمّلا، ومحاورا، وعاشقا أيضا.

لــم تكــن الكتابــة عن غســان كنفاني ســهلة فــي أي يوم 
مــن الأيــام، ولكــن الأصعب هــو أن يُطل الناقد على غســان 
من زاويــة جديدة، مكتشــفا ومبرهنــا ومحــاورا لإبداعات 
لهــا حضورهــا الاســتثنائي في المســار الروحي للإنســان 
الفلســطيني والعربي، وللإنســان في كل مكان وصلت إليه 

إبداعات كنفاني عبر ترجماتها إلى لغات العالم.
ولذا، يشكل هذا الكتاب ضرورة ثقافية معرفية، وضرورة 
جمالية لكتابة سلســة، عذبة، ســتجعلنا نحبّ غسان أكثر، 
ونفهمه أكثر، ونفهم فلســطين التي عاشــت فيه وكبرت به، 

كما عاش فيها وكبر بها.

كتاب عن كنفاني مبدعا...
مرَّ كشهابٍ وعاش كشمس

»كاثرين« دوقة كامبريدج 
زارت أمس مركز »انا فرويد« 
الوطني البريطاني لرعاية 
الأطفال والعائلات في لندن

تشارليز ثيرون بطلة »لونغ شوت«

النجمة السينمائية تشــارليز ثيرون حضرت حفل 
العرض الأول لفيلمها »لونغ شوت« في قاعة »لينكولن 

سكواير« في نيويورك

كاثرين
في زيارة مركز
رعاية الأطفال


